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بالمؤلف وبكتابه * الكبائر “ 


اسم 


هو : شمس الدين سيك بن عمان بن قايماز التركاني » الفارق > الدمشقي » 
الثافمي ٠‏ الشهير بالذمي , 

أصل اسرته من « ميافارقين » . ولد في دمشق سنة ېډ هاب ٣۷4‏ م ٩‏ 
وتلقى العم عن شيوخ الشام ومصر والخجاز “> وزار اكثر المدن لهذم الفاية » 
ونبغ في كثير من العلوم > ويخاصة في قراءات القرآرن »> والحديث > وصرب 
بحفظه المثل » ونعت « بامام الوجود حفظا > وبشيخ الجرح والتعديل » ورجل 
الر جالفي كل سهيل »> وذاع عميته في الآفاق» وقصده طلاب العمل من كل توب 

ذكر ه الذمي » في تعحمه ثلاقائة شيخ وألف شيخ من تلقى'الع لم عنهم 
وعفميم وأقرامم * منهم جموعة من كبار العاداء والمؤلقين المشهورين . 

تولى « الذهي » عدة وظائف علية في دمثق > ولا كف بصره في سنة 
١‏ هھ اققطم عن التأليف 0 دأكتفى التدريس الى ان واقاء الالجل في اليوم 
الثالث من شهر ذي العقدة نة ولاه ل ٣٤۸‏ م ودفسن في مقر ة : الاب 
الصغير بده شق 

ترك « الذهبي » ثروة عامية ضخمة أودعها في مؤلفاته المفيدة ة الي نيفت على 
تسمين مؤلفا في الحديث والتاريع والتراجم وغيرها + اعظمها تاره الكبير 
( تاريخ الاسلام ) » وكتاب (سير النبلاء) ٠‏ و ( ميزان الاعتدال ) و ( المشتبه 


قي امماء الرجال ) و ( تجريد الاصول في احاديث الرسول ) وغيرها > و كثير 
متها مطبوع مثداول . 

وقد تخدث عن مؤلفات « الذهي » كثير من المؤلفين القدامى والحدثن > 
وكتبت عدة دراسات عنه في رسائل ويجلات عربية وأجنبية » وكلبا أشادت 

بعامه وعضل ٤‏ ونوهت ما لف من آثار علية انتفم E‏ م عصره » ومن 
مخلفيم من أبناء العصور التالية حمق اليوم . 

وكتابه « الكبائر » في مقدمة مؤلفاته التي وضعبا خاصة لطبقة من القراء > 
وقد عالج فيه موضوعات تروق لمم ٤‏ وتفيدهم قي ديئهم ودتساحم » وتقرب إلى 
أذهاتهم أشياء قد يستصعبون قبعها في الكتب العشية الموضوعة للخاصة منالعلياء 
وطلاب العم . 

فبو تي كتاب « الكبائر » قد يسلك طريق الواعظ المرشد الذي ينشد 
صلام الناس وتقويم عقائدم وسيرتهم وساق ما أورده بلغة سهلة مفهومة 
وسلوب واضح جذاب »> وايتمد عن التعقيد والفموض والتصنم » فجاء كتابه 
تاقعا للخطباء زالراعظين4رمتبها للهاقلن زالخائرين © وزاجرا للعصاة والمنحرقين 
وقائد] للزاغنين في ساوك طريق الله والق والصواب . 


0 1َ 0 1 

المد ل رب العامين > ولا عدران إلا على الظالين > والصلاة' والسلام على 
سيدتا بد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحيه أجمعين - 

( أما بعد ) فبسلذا كتاب مشتمل على ذكر جل فق الكبائر واحرمات 
والمنببات . 1 
الكياتر : 

ما نهى ألله ورسوله عنه قي الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالمين “وقد 
تمن الله تعالى في كتايه العزيز من انجتتب الكبانر واحرسات أن يكفر عتسه 
الصغائر من السيثات لقوله قمالى : 


( إن" ایبوا کار ما تشون عند تكفا 
نکم قاج نحلم ماضلا كريا) . 

فقد .تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب البائ أن يدخ النة . 

وقال تعالى :( الذي َيون كبائر الم والقواحش 
واا تما عَضيبُوا هم يغلفرأون ) . وقال تمالى : ( والنرين 
يبون كباش الم والقواحص إلا الم إن ريك 
واسم اللطيرز ) . 


وقال رسول الله رر : ه الصلوات امس" والحمة إلى الجعة » ورمضان 
إلى رمضاتن مكفرات"؛ لا بيهن إذا احتنبت الكبائر » فتعين عليتا الفخحص 
عن الكبائر » ماهي لكي مجتتبها المسامون'" . فوجدا الماماء ر حم الله تال 
قد اختلفوا فبا » فقيل : هي سبع . واحتجوا يقول الي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم د اجتنيوا السبع الموبقات » فذ كر منها: الشرك بالل » والسحر > 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالق > وأكل مال البتم » واكل الربأ » والتولي 
يوم الزحف » وقتف الحصتات الغافلات المؤمنات . متقق عليه“ , وقال 
اين عباس رضي الل عنها : هي إلى السيعين أقرب منها إلى السبع > وصدق والله 
اين عباس'* . وأما الحديث نما فيه حصر الكبائر » والذي يتجه ويقوم عليه 
الدثيل أن من ارتتكب شيا من هذه العظام ما فيه مد في الدنيا كالقتل والزنا 
والسرقة > أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد » أو لمن 
فاعله على لسان ینا عمد رر فانه بعر 3 ۔ ولا بد من تسلم ان بعض الكبائر 


ر )١‏ أررده مسل والترمذي وقال حسن صحيح عن- آي هريرة رقمه رالفظ لس . قال 
الترمتي : وقي أليابي عن عابر وأنس وحتظة الأسيدي . قال شارحه ۾ ما حديث جار 
فاخو جه ملم ٠‏ وأما حديث اتس فاخرجه الشيتان » وأما سديت حنظة الأسيدي » ويعال ف 
- لمنظة الكاتب - فأشرجه أحد بستاد سيد مرقوعا انتهى . 

(4) في نسخة « كفارة لا بينهن ما م تنش الكيائر > . 

(>) في نسخة: المسلم . 

(ع ) وواه البخاري رومسلم عن ابي هريرة ٠‏ ورراء ابو داود وظنساتي . 

(ه) رواه عبد الرؤاق والطيري في تفسيره عند قوله : « أن تحتنبو! كبائر ما تنهون عله » 
سورة الفا . 

(<) واللتكبيدة كل مسمسية فيها سد في الدنيسا آر وحيد في الآغرة وؤاد شيخ الاسلام : أن 
ورد قيها وعيد يتفي ايان أو لمن وتموعا . والصواي تقسم الذؤب إلى كبيرة وصغيرة وار 
الكيائر قي الذتريب بعضيا اكبر عن يعض رقال ان عبد السلام الشائمي ل أقف #تكبيرة طلشابط 
سام من الاعتراض والضابط الذي قاله شبح الاسلام وغيرء من أنها ما قيها سد أو وعيد أو لمن 
أى تیرو أو ليس منا أى قفي إيانمن أسلم الضوايط ٠‏ وعن معي بن جبير حال رجل لاينمباسج 
التكباثر سبمع . ققال اين عباس : هي إلى السيعيائة أغرب متها إلى السيم » غير انه لا كبيوة مع 
استعقار ٠‏ ولا صفيرة مع اصرار . وقي رراية عثه : هي إلى السيمين أقرب , وعدمنا المفاء 
قيققت سيعين أو زادت عل السبعين ١ء‏ . 


!كبر من بعض . ألا نرى انه زار عد الشرك بالل من الكبائر » مع ان مرتكبا 
مخلد في النار ولا يغفر له أبدا . قال الله تمال : « أن الل لا يغفر أن يشيرك به 
ويتفر ما دون ذلك لن يشاء » . 


الكبيرة الأولى + الشرك بالله د 
فا كبر الكبائر الشرك بالل تمالى وهو نوعان : أسدها ‏ أن نجل لل ندا 
ويعبد غيره من حجر أو لجر أو مس أو تمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك 
ُو غير ذلك » وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الل عز وجل قال الله تعالى: 
إن اش لا يخفر أن شرك به ويتافرما دون ذلك 
ن يعاء » وقال تال : ٠‏ إن ارك لطم عطم . 
وقال تعالى : « إته من يرك الله ققد حرم الله عليله اطِمّة 
E‏ 
والآيات في ذلك كثيرة . 
فن أشرك بالل ثم مات مشر کا فبو من أصحاب النار قطعا ؛ ا ان من آمن 
بالل ومات مومنا فهو من أصحاب الجلة وإن عذب بالثار . وقي و الصحيح ٠‏ ان 
رسول ال لړ قال: (ألا نینک بأكبر الكبائر - ثلائاً ‏ قالوا : بل 
يا رسول. الل قال : الاثير اك باش وعقوى الوالدين » وكان متكا فحلس فقال : 
ألا وقول الزور ٠‏ ألا وشہادة الزور )فا زال يكررها حتىقلنا ليته سكت" '. 
وقال عطي ر اجتنبوا السبع الموبقات ) فذكر منها الشرك بالل > وقال يلت : 
( من بدل دينه فاقتاره ) الحديث'!! , 


. متقق عليه‎ )١( 
. رراه أحد والبغاري‎ )( 


والنوع الثاني من الشرك : الرياء بالأعال ا قال الل تعالى : 
« فن کان بر جوا لقا ريه لمل علا صاللا ولا 
يكرك اة به اسا 


أي لا برائي بعمل أسند؟ . وقال يلا : ( إيا ج والشرك الأصغر » قالوا 
يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء . مقرل الله تعالن يرم يجازى العباه 
بأععالحم اذهبوا إلى للذين كتتم تراءوهم بأمالم في الدنبا فانظرو! هل تحدون 
عندم جزاء ۵ . وقال برل ه يقول الله : من عمل عملا أشرك معي قبدغيري 
فيو للذي أشرك وأنا منه بريء ٦»‏ ۔ وقال « من ممع سمع الله به ومن رايا 
رايا الله به ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان الني صلی الله تعالى عليه وله 
وسل قال : ه رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش > ورب قائم ليس 
له من قيامه إلا السهر » يعني انه إذا لم يكن الصلاة والصوم لوجه الل تعالى فلا 
ثواب ل » کا روى”* عنه بق انه قال : « مثل الذي يعطل للرياء والسمعة 
كثل الذي علا كيسهسمى ثم يدخل السوق ليشتري به » فاذافتحه قدام البائع 
فاذ! هو بحمى وضرب به وجبه > ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة النباس له 
ما أملا كيه ولا بعطي به شا . فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له 


21111010011666 

)١(‏ قال السراقي : روا آحد اساد جيد عن اين عباس والبيبقيقي « الشمب » » ران آي 
ادتبا دن -مديث مود بن لبيد وله رؤية ورساله ثقات . قال للتدذري جيد ورواء الطبرالي عن 
ود بن أبيد عن راقع بن شديج , 

(؟) روا مسلم دون كائة « وأا منه يريء » رهي عند أبن ماجه يسئد سس (حراقي) . 

(>) متفق عليه من حديث جندي بن عبداشابلقظ د من راءى راءى الله بة ومن ع سمع 
الله په » رهى في الارغيب كا في الاصل هنا » والترمذي جن أي. بكرة رمه . ( المراقي في 
تخريج اماديث الاحياء ) . 

)٤(‏ رواه ابن ماه وألشرجه امد وان آي ساتم رالطبرائي واا ڳ وصحنحه » را,بيبقي عن 
شداد بن أدس والبذار واين عردويه ٠‏ واليمهقي عن الشخاك بن قيس رقموه ‏ 

(ه) جع ان حجر في زراسره من كلام بعش اللكاه لا حديثا ثبويا . 


1> 


عن مله سوى مقالة الناس ولا تراب له في الآخرة » قال اث تما : ,د وقدمتا 
إلى ما ماوا من حمل قجعلناه هباء منثورا » يمني الأعمال التي عماوها لير وجه 
ال تعالى أبطلنا واا وجعلتاها كالمباء المتثور وهو الغبار الذي يرى في شعاع 
الشس , وروى'١'عدي‏ ابن حاتم الطائي رضي اطعنه عن رسول الل جكترقال : 
د يؤمر بفثام ‏ أيجماعات ‏ من الناس بومالقيامة إلى الجنة حت إذا منوا منها 
و استفشقوا رائحتہا » ونظرو! إلى قصورها وإلى ما أعداش لاملهافيبا» تودوا أن 
اصرفوم عنها قائبولا نصيب لهم فيها قيرجعون يحسرة وندامة ما رجع الأولون 
والآخروت يثلها > فيقولوت : ربنا لو أدغلتنا النار قبل أن ترينا ما أريقنا من 
ثواب ما أعددت لاوليائك كان أهون علينا . فقول اش تمالى : ذلك ما أردت 
بک كنت إذ! خلوتميارزقوني بالعظائم »وإذا لقم الناس لقيتموم تین تر امو نالناس 
بعالم خلاف ما تعطوني من قلويم . هبخ الناس ولم تهابوتي وأجللع التاس ولم 
تحلمي * وتر كت للناس ولم تتركوة لي يمني لأجل الاس ب فاليوم أذيقتم ألم 
عقابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابي'؟' وسأل رجل رسول آل ما النجاة ؟ 
فقال صلی الله عليه وس : « أن لا تخادح ابل » . قال : و كيف يخامع الله ؟ قال: 
ذ ان تعمل عملا أمرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الل . واتق الرياء فانه 
الشرك الأصفر > وان المرائي ينادي عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة 
أسماء : يا مرائي » يا غادر 4 يا فاجر > يا خاسر ضلى لك وبطل أجرك > قلا 
اجو لك عندنا » اذهب فخذ اجرك من كتت قعمل له يا غادع » . وسثل يعض 
المكاء رحمهم الله من الخلص :فقال : اتخلص الذي يكم حستاته يا يكم سيئاته 
وقبل لبعضهم : ما غاية الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب عمدة الناس . وقال 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه : ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجل 
الناس شرك » والاخلاص ان يعافيك الل متها . اللهم عاقنا متها وأعف عنا , 

- أخرجه الطبراني وأ نعيم والبيبقي د رابنا عساكر والاجمسار زالمسن إن سفيان‎ )١( 
وذكره في « الترغيب > بسيغة اللمريض وهي : وروى عن عدى الخ » وذكرء أن الجرزي في‎ 
. الرضوعات » وتازعه السيوطي‎ 

(؟) ابن الي الدنيا من وداية جية اليعصي عن سحابي لم يسم » راسناده ضيف (عراقي). 


۲ 


الكبيرة الثانية : قتل التفس 


قال تال : ( ومن يشل مؤامنا متَمَمّدا تجزاؤم 
جم خالدا فيها وغضيب الله عليه لَه وأعد له عذابا 
عظييا) . وقال تعالى : ( وَالْذِينَ لا يداعون مم الله إلا خر 
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ولا يعلتثاون الس الي حرام اله إلا الى ولا رون . 
ومن يقل ذلك يلي اما يضاعفا له المذاب يوام 
القييامة ويل فيه مبانا . إلا من تاب ومن ويل عو 
صالحا ) . وقان تعالى: ( من أجل ذلك كمَّبْنا على بني 
إلسرائيل أنه من قشل فقسا يقير انفلس أو قاد في الأرأض 
فكَائًا قتل الئاس يما »ومن أحياها فكاتًا آلحیا الاس 
ميم )وقال تعالى:( وإذا الوأعودة قلت باي تب أقيلت). 

وقال الني مَل : « اجتنبوا السبع المويقات'1' » . غذ كر قتل النفس التي 
حرم الل إلا بالق" . وقال رجل للني بلي : أي الذنب اعظم عند الله تعالى؟ 
قال : « أن تحمل لل ندا وهو جلقك » قال : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حلية جارك » فأنزل 
الله تعالى تصديقها : « والدين لا يدعون مع الل 14 آخر ولا يقتلون التفس التي 


)١(‏ تام احديت : قبل : وماهن با رسول الله 7 قال : ٠‏ الشرك بالل » رالسحر » وقتسل 
النفس الي حرم الله تتلا إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الر! والتولي يوم الزحف »وقذدف 
اسنات الغاقلاتٍ المؤمنات » وراه البخاري رمسلم وأ دارد والنسائي ( النذري ) . 

() رواه البخاري ومسلم بدون الآية » وراه الثرمذي والنسائي في وراية بيا مح ذكر 
الآية ٠‏ كليم عن أي مسمود الانصاوي قاله التذري في « الترغيب والقرهيب » . 


۳ 


حرم الله إلا بالق ولا بزنون » الآبة . وقال بثو د إا الثقى المسامان يسيقيها 
فالقاتل والمقتول في النار » قبل : ا رسول الله هذا القاتل نها بال القتول ؟ قال 
و لأنه كات حريصا على قتل صاحبه 1306 , 

قال الامام أب سيان رحمه الله : هذا انما يتكون كذلك إذا لم يككوة بقتتلان 
على تأويل » انما يقتتلان على عدارة بينها وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أر 
علو » فأما من قات أم- لف البغي على الصفة التي يحب قتالهم بها ؛ أو دقع عن 
نفسه أو حريه فانه لا يدخل في هذه » لأنه مأمور بالقتال الذب عن نفسه غير 
ناصد به قتل صاحبه إلا ان كان حريصا على قتل صاحبه . ومن قاتل باغيا أو 
قاطع طريق من المادين فانه لا حرص على قتله » اما يدفعه عن نفسه > فام 
اتثبى صاحيه كف عنه ول يتيمه . فان الحديث م برد في أهل هذه الصفة . قآما : 
عن شالف هذا النمت فهو الذي د خل في هذا الحديث الذي ذكرط » راث أعل. 

وقال رسول اش لھ : و لا ترجموا بعدي کفاراً يرب بعقکم رقاب 
بعض »"' وقال رسول اش بم لا بزال العيد في قسحة من دينه مالم يصب 
دما حراما ۲" وقال صلى الله عليه وآلهر سم أول ما يقضي بينالناس يوم القيامة 
في الدماء » وقي الحديث أن رسول الله قر قال : و لقنل مؤمن أعظم عند الله 
من زوال ادنا“ » » وقال يلقي : « الكبائر الاشرالايالله وقتل النفس واليمين 


() رواء أحمد والشيخان « الزواجر > . 

) متفق عليه من حديث ألي بكر وهو قطعة من ( خطبة الرداع ) (۴) تامه : رغال اين 
مر : من ورطات الأمور التي لا خرج لن أوقع ققفسة قينا سفك الدم المراع يقير حل . دواء 
الخاري راغا وقال صصيح على شير طببا. رالورطات جم ورطة : وهي المشكلة ركل أمر تعسر 
الئحاة منه ( الترقيب ) . 

(+) روآ البشاري ومسلم رالترمذي والنسائي وأين ماجه من -حديث أبن مسعود . 

[4) راء النسائي «البيبقي عن حديث بريدة وشاهده عند مسلم والنسائي والترمذي من 
حديث عبد ال بن عرو عرفوعا ومرقوفا . قاله المنذري ورواه البيبقي والاسبهاني واين ماج 
بإسناد حمسن عن البراء بن عازي رفعه له . 


ونا 


الغموس ٠»‏ ومعيت تموسا لأا تغس صاحبها في السار 2 وقال َل : « لا 
تقتل نفس ظ1 إلا كانعلى ابن آدم الأول كفل من دمها لته أول منسن القتل» 
عنرج في الصحيسين > وقال يِه « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ٤‏ وان 
رائيحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما » أخرحه النخاري" . 

فاذاكات هذا في قتلالماهد - وهو الذي اعطى عهدا من الود والتصارى 
في داو الالام - فكيف يقتل المسل . وقال بإ « ألا ومن قتل تفساً معاهدة 
4| ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر قمسسة الله ولا يرح رائحة الجنة وان ريحها 
لبوجد عن مسيرة مسين شريفاً » صححه الترمذي وقال يك « من أعان على 
قتل مسل بشطر كفة لقي اله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى »روا 
الامام امد . وعن معاوية رمي الله عنه قال : قال رسول الله َك دك 
ذنب عى اڭ أن يغفره إلا الرجليموت كاقرا أو الرجل يقتل مؤمناً امعتمتد]! 4 
نسل الل العافية . 


الكبير الثالثة : في السحر ٠‏ 
لن الساحر لا بد وْأت يكفر ' قال الله تعالى : 


( ولكن الشياطي كفروا يشون الاس لحر ). 
وما الشيطان الملعون غرض في تعليمه الاتسان السحر إلا ليشرك به . 
قال الله تعالى غبراً عن هاروت وماروت : 


(1) وداءالبغاري وسسلم والنسائي من حديث عيد الل بن مرو ين العاص (.منخزي ) : 

(؟) والتسائي عن اين مرو رفعه كا ذكره المتف في رسالته الصغري في الكباثر ٠‏ 
والنذري في الترغيب .. 

(+) وابن ماسبه وقي اسناده مقال قال انصتف في رسالته الصترى : والاصيياني كليم ع نأي 
هريرة وفعه ورواه البييقيمن سبديث اين مر ووفمه ذكره المد ريق الترغيبا يصينة التمريض. 

(4) أغرجه التسائي واا م ۽ قال : صحيخ الاستاد » وروي أ واو + ا جياصد 
وعمسعه عن اي الدرداء رقمه ( ترقيب ) . 
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( وما يلان من أحد حى يقولا إا ن فة 
0 3 7 2 
فلا تکفر يعون مئلا ما يقو قوت به بين اأراع 
EE‏ 5 بضار ين به عن اميد زلا بإذنر الله . 
وَيِتَسَْنُونَ ما يضرعم ولا يميم . ولق لوا 
لن 1 شترا نما لَه في الآخرة من تخلآق ) أي من نصيب . 
فتوى خلقا كثيراً من الضلال يدشلون في السحر ويظئوته سراما فقط » 
وما يشعرون أته الكفر فيدخاون ثي تعلم السيمياء'!! وعملها وهي مخض السحر 
وقي عقد الرجل عن زوحته وهو سحر > وفي محبة الرجل للمرأة ويقضها له © 
وأشباه ذلك يكامات بجهولة أكثرها شرك وضلال . 
وحد الساحر : القتل » لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر . قال الني ب : 
« اجتقبوا السبع الموبقات » قذكر منها النحر . والمويقات الهلكات . فليتق 
العبد ربه ولا يدخ لفيا يخسر به الدنيا والآخرة . وجاء عنالني بلي أنه قال : 
حد الساحر ضريه بالسيف"“ . والصحيح أنه من قول جتدب . وعن يجسالة 
بن عبد ابه قال : ااا كتاب حمر رضي الل عله قبل موته بسنة أن اقتلوا 
كل سآحر وساحرة وعن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب : يقول 
الله عر وجل لا إله إلا أن ليس مني من سحر ولامن سحر له » ولامن تكبن 
ولا من تكهن.له » ولا من تطير ولا من تطير له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه تقال : قال رسول الله بق : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خر » وقاطع 
رسعم > ومصدق بالسحر » . رواه الامام أحمد في مسنده! 22 . وعن أبن مسمود 


+ في بعض النسع ( للكيمياء ) إلكاف‎ )١( 

(») رداه لماي » رتال ؛ سحب أقه من قول جندب ( وداج ) 

(ع) رواه اليغاري . 3 

()) دابن حبان في a‏ 58 واا م وصحخه » قال النذري في الترهيب : 
من اشرب اکر 


Yo 


رضي اث عنه مرفوعاً قال : « الرقى والتاثم والتولة شرك 2306 . الهائم : جمع 
تبعة > وهي خرزات وحروز يعلقها الجبال على أنفسهم وأولادم ودرايهم يعون 
انها ترد العين » وهذا من فعل الجاهلية > ومن اعتقد ذلك فقد أشرك ‏ والتولة 
بكسر التاء وفتح الوا : نوع السحر » وهو تحبيب المرأة إلى زوجها » وجعل 
ذلك من السرك لاعتقاد الجهال إن ذلك ؤار بخلاف ها قدر الله تعالى!؟' قال 
طابي"' رحمه الله : وآما إذا كانت الرقمة بألقركن »> أو بأسماء اله تعالى فبي 
مباحة > لآن البي مي كان يرقى اسن الحسين رضي الل عنها © فيقول : 
« أعيذك بكامات اك التامة من كل شيطات وهامة ومن كل عين لامة » © وبال 
المستعان وعليه التكلان . 


)١(‏ رراء امد وآبر داود قاله اأملف في رسالته السغرى » وابن حبان راطا )م رمعساء 
(رغيب ). : 

(؟) ( قاندة ) قال المصذف في رسالته الصرى في آخر الكبيرة الثالثة ١‏ ( واعل أن كثير؟ ٠‏ 
من هذء الكبائر بلعامتها_الا الأقل ہل لى من الاماتمرعه وما بلقدازجر فيه ولااإرعيد. 

قهذا الغرب فيه تفصيل فيتيني الال أن لا ب تسجل عل الخاهل بل يرقق يه ويمله ما 
عه الله » ولاسيا افا كان قريب المد يجامليته ٠‏ قد نشا في يلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب 
لارض الاملام وهو ثري أى كرجي مششرك لا يعرف بالعربي ٠‏ فاشتراه أمير نري لا حلم عرد 
ولا فهم » فبالجيد انه يلفظ بالشيادتين . فان فهم بالعربي حت فقه عمنى الشهادتين يعد أيأم وليالي 
قبها ونعمت . ثم قد يصلي وقد لا بصلى » وقد يلقن القاتحة مع الطول ان كان استاذه فيه دسا 
فان كان استاذه نسخة منه فن اين هذا السكين أن يمرف شرائع الاسلام ٠‏ والكبائر واجتنابيا 
والواجبات واتيانها ‏ فان عرف هذا مريقات الكبائر وحذر مها وأركان الفوائض واعتتدها 
فهو سعيد وذلك ادر . فيفبغي للعبد إن يحمد الله تعالى عل العافية . فان قيل + هو فرط لكونه 
ما سال عاب عليه قيل : عا داو في وأسه ولا استشعر ان سوال من يمفه يجب عليه , ومن 
م حمل الله له نوو؟ فاله من قور ء قلا يأثم أحد الا بعد العل'وبعد قيام الجة عقيه » واڈلطيف 
زوف بهم , قال تعالى [ وما كنا معذبين حى تبعث رسو ) » وقد كان سادة الصمسابة بلطبشة 
وتنؤل الوجبات والتحرم عل الني على الله حليه ومام فلا ييلفهم إلا بعد أشبر ٠‏ فيم في تلك 
الاشير معدذررون بلطيل حبق يبلفهم النصس » وكذا يمر باللهل من لم يمام حمق يسمع الخصى إن 
شاء اش تمألى > اھ , E‏ 

(>) هو الامام أحد بن مد بن ابراه بن الخطاب-ابوأ سليان الخطاني صاحب التصائيقف 
الممتمة کشر سان آي داود رغيره قوفي سنة مومه بلرةابسث „ 2 
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الكبيرة الرابعة ‏ في ترك الصلاة 

قال الله تمالی : 

(فخاف من عدم حف أضائعوا الصّلاة واتيَسُوا 
الشبوات ضوف يلقن غا إلا من تاب وآمن وحمل 
صال) ). 


قال ابن عباس رضي الله عنبأ: ليس معنى أضاعوها تر كوها بالكلية “و لکن 
أخروها عن أوقاتها . وقال سعد بن المسيب أمام التابمين ره الله : هو أن 
لا يصلي الظهر حت يأقي العصر . ولا يصلي العصر إلى لغرب * ولا يصلي المغرب 
إلى المشاء “ولا بصليالمشاء إلى الفجر “ولا يص ل الفجر إلى طاوع الشمس. فمن مات 
وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغي > وهو واد في جام بعید قعره 
خبيث طعمه . وقالالل تعالى في آية اخرى: و فويل لللصلين الفينم عن صلاتهم 
ساهون » أي غافلون عنها » متهاونون بها . وقال سعد بن ألي وقاص رضي الله 
عنه : سألت رسول الله پو عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : « هو تأخير 
الوقت'' 42 أي تأخير الصلاة عن وقتها »سماحم مصلين لكتهم كا تهاونوا وآخروها 
عن وقتها وعدم بويل وهو شدة العذاب . وقيل : هو واد في جيم لو سيرتقيه 
جبال الدنيا لذابت منشدة حرمه»كوهو مسكن من بتهاون بالصلاةويؤخرها عن 
وقتها الا ان تر بإلى الله تعالى ويندم على مافرط .وقال اڭ تعالى في آنة أخرى: 


)١(‏ رداء الإزار في مسنده من رراية عككرمة بن ابراه » رقال : رراه الحافظ موقوف؟ 
ول يرفمه غيره ‏ قال النذری وطكرمة هذا عر الازدي ممع على شعقه والصراب وتفه » يعني أئه 
من كلام سعد بن بي وقاس ( ترغيب ) وقال به زيسد بن علي قي كفسير الغريب » واين حباس 
ومصعب بن سمد رمسروق راطسن , 3 


1 الكبائر - ۲ 
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١ا‏ يا الذي آمنوا لا تلبكم أموالكم ولا أوالاداكم 

.: وريه‎ E E 
.» عن ذكر الله »ومن يفعل ذلك فاوتئك هم الخاسرون‎ 
قال المفسرون : المراد بذ كر الله قي هذه الآية الصلوات الخنس . فمن اشتغل‎ 
ماله في ببعه وشرائه ومعدشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من‎ 
الخاسرين . وهكذا قال الني بإ : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من‎ 
. عل الصلاة فان صادحت فقد أفلح وأنجم > وان نقصت ققد خاب وخر"‎ 

وقال الله تمالى برا عن أصساب المحم : 

د ما سكم في سقّر قالوا ل نك" من اللي وآ 
تل نلعم المشكين وكا غخنوض”' مح الخاتضينة . وكقًا 
تكذب بيوام الان حى أ اليّقين" . فا تتنفعيم” شفاعة 
الشافمين » . 

وقال الني بثو : « الميد الذي بيننا وبينمم الصلاة نمن ثر كبا فقد كر 
وقال الني بلي : د بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"'' » حديثان صحيحان . 


)١(‏ عزاه هللذري في الترغيب إلى الاوسط للطبراني وأشار إلى شمقه * وذكر له شامد] من 
سعديث عبدالله بن قرط عند الطيراتي في أوسطه أيضأ » وقال : لا باس إسناده إن شاء الل أ , 
وقال الشف في الصغرى حسنهالترمذي من -مديث ابي هريرة » وكذا قال المنذري في التوغيب 
رداه الترمذي وغیره عن الي هريرة وقال جسن غریب . وآچرړچه انمد وآبر داود وابن ماه 
عن تم الداري رقعه . 

» رواء من حديث بريدة اهد رآ داود والنسائي والترمذي وقسال حسن صصح‎ )١( 
. ) وابن ماجه راين حيان في صحيسه + والام وقسال صحيح ولا قرف له مق ( متذري‎ 
3 . وأخرج ره الطبرالي في الكابير عن قران رقمه‎ 

(؟) وواه أعفومسل اير داود والنسائي والتومذي واين ماجه بألفاط متهاربة (إمتري) 
وخر جه ابن عاجه وعمد بن نسر والطبراني في الكيير عن انس .رفعه , ' 
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وني صحيح البخاري ان رسول الل قال : « من فاتئه صلاة العمر حبط 
مله » . وفي السان ان رسول بم قال : د من ترك المسلاة متعمداً فقد برتت 
منة ذمة ال" » وقسال يقي أمرت ان أقاتل الناس حت يقولوا لا اله الا الله 
ويقيموا الصلاة يتا الركاة » فاذة فمار! ذلك عصموا مني ماءم وأمواهم إلا 
بحقها وحسايهم على الله ۾ متفق علية'*؟ . وقال بم : د من حافظ عليبا كانت 
له نور وبرهانة ونجاة يومالقيامة» ومن لم يحاقظعليها لم تكن لدتورا ولا برهاناولا 
نجاة يوم القيامة وكان يومالقيامة مع قرعونوقارون وهامان وأبي بن خلف*' »> 
وقال مر رضي اش عنه : اما انه لا حظ لأحد في الاسلام أضاع الصلاة . 


قال يعض الماماء رجهم الله :واتما يمشر تارك الصلاة مع مولاء الأربعة ٬لأنه‏ 
انما يشتغل عنالصلاة ماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته فان اشتفل هالمسشس 
مع قارون » وان اشتغل بلکه حشر مع فرعون» وأن اشتغل بوزارته حشر مع 
هامان > وان اشتغل بتجارته حشر مع ابي بن خلف اجر الكفار بمككة. وروى 
الامام احمد عن معاذ بن جيل رضي الله عنه ان رمول الله اه قال : و من ترك 
عصلاة مكتوبة متعمدا فقد برت منه ذمة الله عر وجلا > 


)40 رواه اين ماجه والبييقي عن شر بن احوشب عن أ الدردام عن الي الدرداء » وله 
شواهد من ديت معاة عن الطبرالي في الأرسط + وعتده قي الكبير ۲ وعلد امد واستاده 
مسيسح» ومن ديت أمية مولاة رسول اه صلی اعليتومم عند الطبواني» ومن حديث أماين. 
علد امد واابييقي ۰ وكلها لا يخاو م ن ملقال » رلككن يعتضد يا أقاده النذري في الترغيب , 

(؟) من حديث عر , 

(ع) روآه احمد إسناه جيسد من حديث عيسد الله بن عرو + ورواء الطبراني في الكبير 
والارسط» واين سيان فيسسيحه (مندري). وقال المصنف في الرمالة الصفرى ليس استادديذاك, 

:(4) رداء امد واقطيراني في الكبير»راستاد امد صحيح أو سم من الاققطاع»قانعيد الرحمن 
اين جبير بن قفير يسمع من مماذ» رقي الاربطلتطتراني باسنادلا اس پهي التابمات (متذري). 
وهو حمديث طويل في النبي عن ارك رعقوق الوالدين وارك املاة رشيرب ار والقرا حش , 
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وروی الببهقي بإسناده7 إن حمر بن الطاب رضي الله عنه قال : جاء رجل 
إلى رسول الل لقم ققال : يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في 
الاملام ؟ قال الصلاة لرقتها “ومن ترك الصلاة فلا دين له > والصلاة عناد الدين > 
ولا طعن مر بن الطاب رضي الله عنه قبل له : الصلاة با أمير المؤمتين قال : 
نعم أما اته لا حظ لاحد فيالاسلام أضاع الصلاة . وصلى رضي الله عله وجرحه 
يثعبا"' دما وقال عبد الل بن شقيق التابمي رضي الله عند : كان أصحصاب 
رسول الل يل لا يرون شيئآ من الأعمال تر که كفر غير الصلاة . وسئل علي 
رضي الل عنه عن امرأة لا تصلي > فقال > من لم يصل فهو کاغر ا" . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه من لم يصل قلا دين له" . وقال ان عباس رضي الله 
عنهيا : عن ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله تما وهو عليه غضبات؛*! . وقال 
رسول الل برقي : د من لقي الله وهو مضي للصلاة ل يعبأ ال بشيء من حسناقه 
- أي ما يفعل ومسا يصنع بحستاته ‏ إذا كان مضيعا للصلاة" » . وقسأل ابن 
حزم : لا ذنب بعد الشرك أعطم من تأخير الصلاة عن وقتها » وقتل مؤمن بغير 
حق . وقال ابراهع النشعي : من قرك الصلاة فقد كفر > وقال أيرب السختياتي 
مثل ذلك . وقال عون بن عبد الله : ات العيد إذا أدخصل قبره سكل عن الصلاة 
أول شيء يسال عنه » فان جازت لدنظر فيا دون ذلك من حمل » وان لم تجز له ل 
ينظر في شيء من عمل بعد . وقال به : « إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت 
صمدات إلى الساء ولحانور حى تنتهي إلى العرش قتستغفر لصاحبها إلى يوءالقامة 


(+) أخرجه الترماي راطا ك عنه عن اي عريرة ذكره الصئف في الصغرى . 

(4) وواء عمد بن فصر موقرفا عليه ( متذوي ). 2 

(ه) وواه مد بن قمر الروؤى وابن عبد البر يلفظ' فكد كفر ( متذذوي ) . 

(1) قال الحراقي د في معنا حديث « أرل عا يحاسب يه العيد الصلاة د وقية - قا 
فسدت فسد مائر مه » رراء الطبراني في الاوسط من حديث أقس؛, ٠‏ 


0 


وثقول : حفظك الل يا سفظتني . وإذا صلى المبد الصلاة في غار وقتها صمدت 
إلى السياء وعليها ظاءة > فاذ! اتنبت إلى السياء قلف کا يلف الثوبالخلق ويضرب 
بها وجه صامبها » وتقول : ضيمك الله € ضيمتني''' » وروی ابر داود في 
سنه" عن عبد الله بن مرو بن الماص رضي ال عنهاقال : قال رسول اشيا : 
۾ ثلاثة لا يقبل الله منهمصلاتهم - من تقدم قوم و هله كارهون + وم ناستعيدا*" 
محرراً » ورجل أتى الصلاة دارا ۾ والدبار ان يأقبها بعد ان تفوته . وجاء عنه 
بال انه قال : د من جمع بین صلاتين من غير عذر فقد أتى ابأ عظيا من أبواب 
الكبائر'؟» » فنأل اش التوفيى والاعانة انه جواد كرم وأرحم الراجين. 


فصل : متى يمر الصبي بالصلاة 


روى ابو داود في السنن ان رسول الله مك قال : « مروا الصي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سنين » قاذا بلغ عشر سنين قاضربوه عليها » . وقي رواية : و مروا 
أولادم بالصلاة وم ابناء سبع واضربوم عليها وم ابناء عشر وفرقوا بيهم في 
المضاجم » . 

قال الامام ابر سليانالحظابي رحه الله : هذا الحديث يدل على اغلاظ المقوية 
له إذا يلغ ار کا لها . 


(1) رواه الطبراتي في الارتدذ من حديث أنس بسند ضميف » والطيالسي رالبيبئي قي 
الشعب من سديث عبادة بن الصامت بد ضعيف نوه (المراقي في تخريخ أحاديث الاحياء ) 

(») وكذا رواء أبن مامعه وفي سنده عبد ال رحمن بن زإه الافريقي مختلف فيه (النذرى). 

(+) هو إن يعتقه ثميكتم عتقه أو ينككره أو وكترهه على ادم بعد المتتى . قاله الخطاني 
في < شرح الما » . 

(4) رواه لهام من -عديث حتش عن أبن عباس > وقال : حلش هو أبن قيس + ثفة, 
قال ندري : بل رواء برة لا لمم أحدا رئقة غير حصين ( ترغيب ) . 
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وكان بعض أصحاب الامام الشافمي رحمه الله تعالى محتج به في وجوب قثله 
إذا تر كبا متعمداً بعد السلوغ » ويقول : إذا استحق الضرب وهو غير بالغ » 
فيدل على انه يستحق بعد البلوغ من العقوبة ما هو أيلغ من الضرب وليس يمد 
الضرب شيء أشد من القتل . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سم تارك الصلاة » فقال مالك والشاقمي 
وأحد > رحهم الل : تارك الصلاة يقتل ضريا بالسف في رقبته . ثم اختلفوا في 
كفره إذا تركها من غير عذر حت مخرج وقتها > فقال ابراهم''' النخعي 
وأيوب'' السختياتي وعبد اه ين المسارك وأجدا" بن حنيل واسحق'*' ابن 
راهویه : هو کافر . واستدلوا بقول التي ل : م المد الذي بيننا و بدتهم 
الصلاة > فمن تر كها فقد كفر  »‏ وبقوله مقي : « بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة ۽ 


)١(‏ اين بزيد أب عمران الكوفي النشمي من رجال التب السنة قرفي سنة 1و ه, 

(؟) أحد الأغة الاعلام من رجال الككتب الستة قوفي سنة ٠٠١‏ ه, 

(>) الامام العم شيخ الحدثين وأحسد ققباء الامصار شيخ الببشاري ومسل واي داوه مات 
عئة دواع 

(4) اسحق بن ابراهع بن عد المتظلي أبر محمد الشبور بابن راهريه شيخ البخاري ٠‏ 
ومسام آي دارد والنسائي الامام افيه الاقظ مات نة مم + م 


وبلق 


فصلل 


وقد ورد قي الدیت' : « أن من حافظ على الصاوات المكتوبة أ كرمهالل 
تعالى بخمس كرامات > يرفم عنه ضبق الميش وعذاب القبر » ويعطيه كتابه 
بيمينه > وير على الصراط كالبرق الخاطف » ويدغل الجنة بقير ساب » ومن 
تهاون بها عاقبه الله مس عشرة عقوبة » مس في الدنيا وثلاث عند الموت » 
وثلات في القبر ٤‏ وثلاث عند خمروجه من القبر فآما اللاقي في الدنيا : قالأولى: 
بتزح البركة من عمره “ والثانية : يمحي سباء الصالحين من وجهه > والثالثة : كل 
عمل يعمل لا يأجره الله عليه » والرابعة : لا برقع له دعاء إلى السياء “و اطامسة: 
ليس له سسظ في دعاء الصالين . وأما اللاي تصيبه عند الموت فاته يموت ذلية > 
والثانية : يموت جائعا » والثالثة : يموت عطشانا ولو سقي يجار الدنيا ما روي 
من عطشه » وأما اللاتي تصيبه في قبره » فالأولى : يضيى عليه قيره سق تختلف 
فيه اضلاعه > والثانية : يرقد عليه القبر نارآ يتقلب على الجر لبلا ونهار؟ ٤‏ 
والثالثة : يسلط عليه 'فيقبره ثعبان سمه الشجاع الاقرع عيناه من نار وأظقاره 
من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم » يكلم الميتفيقول أا الشجاع الاقرع وصوته 
مثل الرعد القاصف بقول : أمرفي ربي أن اضربك على تضبيع صلاة الصبح إل 
طاوع الشمس »© واضربك على تضييع صلاة الظهر إلى الممر » واضريك على 


)١(‏ حلا الحديث ف يصح عن الني صل اله عليه وسلى + عزاه السيوظي في فيل الموضرعان 
إلى ابن نجار في ذيل اريع 'يغداد.» ثم نفل عن « الميزان » ؛ هللا ديث باطل + ركبه جمد 
اين علي ين العباس على ابي يكر بن زياد الئيسابوري ٠‏ رعن د اسان » هر ظاهر البطلاتت 
من #ساديث الطرقية . 


ونا 


تضييع صلاة العصر إلى المغرب > وأضربك على تضيسع صلاة المغرب إلى العشاء» 
واضريك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح . فكاما ضريه ضربة يغوص في 
الأرض سبمين ذراعا » قلا بزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة . واما اللاي 
تصببه عند خروجه من قبره في موقف القيامة فشدة الحساب ؛ وسخط الرب > 
ودخول النار . وفي رواية : فانه يأتي يوم القيامة وعلى وجيه ثلاشة أسطر 
مكتويات . السطر الاول : يا مضيع حق الله » السطر الثاني : يا خصوصا 
بعضب الله > السطر الثالث : ا ضيمت في الدنيا حى الله فآيس اليوم من رحمة 
لله . وعن ابن عباس رضي الل عنبسسا قال : اذا كان يوم القيامة يؤقي بالرجل 
فموقف بين يدي الل عز وجل قبأمر به الى النار > فيقول : با رب كاذا ؟ قيقول 
اله تعالى : لتأغير الصلاة عن أوقاتها وحلفك بي كاذياً . 


وعن رسول اله بم أنه قال يرما لاصحابه : اللبم لا تدع فينا شقي] ولا 
روما . ثم قال بق اتدرون من الشقي الحروم؟ قالوا : من هو يا رسول الله ؟ 
قال : « تارك الصلاة > . 


وروي انه اول من يسود يوم القبامسة وجوه تاركي الصلاة © وان في جيم 
واديا يقال له د الحم » فيه حيات » كل ية 237 خن رقبة البمير » طولها 
مسيرة شهر تلسم تارك الصلاة فيغلى مها في جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لجة . 


حكاية روي اتامرأة من بني اسرائيل جاءت الى مومى عليه السلام فقالت: 
با رمول ال اني اذثبت ذنيا عظيما وقد تبت منه إلى الله تعالى » فادع الله انت 
يغفر لي ذني ويتوب علي : فقال ها مومى عليه السلام : وما ذنيك ؟ قالت : 
يا ني الله ايزنبت وولدت ولد فقتلته فقال ها موسى عليه السلام : اخرجي 


)١(‏ وصف حيات جيم جاء غي ديت عبد الل بن الخارث بن سزم الزبيدي عد امد 
والطبراني من طريق أبن مڌ عن دراج لهه و كذا رواه أبن سيان في صعحيسه منطريق مرو 
أبن الحارث هن دراج عنه» وقال الاج صحيح الاستاد ( متذدي ). 


۲ 


يا فاجرة لا تتزل تار من الماء فتحرقنا يشؤمك © فخرحت من علده منكسرة 
القلب » فنزل جيريل عليه السلام وقال : يا موسى الرب تاق يقول لك م 
رددت التائية يا مومى ٤‏ اما وجدت شرا منہا ؟ قال مومى : يا سيريل ومن 
هو شر منبا ؟ قال : تارك الصلاة عامدا متعمداً . 

-حكاية أخرى عن بعض السلف انه اتی اخ له ماتت > قسقط كنس منسه 
قيه مال قي قبرها فلم يشعر يه احد حق اتصرف عن قيرها »ثم ذكره فرجع الى 
قبرها فنبشه بعدما انصرف الناس > فوجد القير يشعل عليها تار فرد التداب 
عليها ورجع الى امه با کیا رين فقال : يا أماء اغيريني عن أنتي وما كانت 
تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنها ؟ قال : يا أمي رأيت قبرها يشتعل علا 
ارا . قال : فتكت وقالت يا ولدي كانت اشتك تنباون بالصلاة وتؤشرها عن 
وقتبا . فبذ! حال من يؤر الصلاة عن وقتها ٤‏ فكيف حال من لا يصلي ؟ 
فنسأل الله تعالى ان يمتنا على النافظة علا قي إوقاتا اند جراد ترم . 

فصل : في عقوبة من يلقر الصلاة ولا يتم ر کوعپا ولا سجودها » وقد روى 
في تفسير قولالله تعالى : ( قويل للمصلين الذينمم عن صلاتهم ماهون ) انه الذي 
ينقر الصلاة ولا يتم ركوعبا ولا سجودها . 

وثبت قي الصحيسين عن اني هريرة رضي الله عنه : أن رجلا دشل المسجد 
ورسول ا بي جالس فيه » فصلى الرجل ثم جاء فسلم على الني مه قرد عليه 
السلام ٤‏ ثم قال له : ارجع فصل فانك لم تصل . غرجع قصلى کا صلی > ثم جاء 
فسن على الني بلي فرد عليه السلام ثم قال + ارجع فصل فانك لم تصل ء فرجع 
فصل کا صلى» ثم جاء قسل على الني يع فرد عليه السلام > وقال : ارجع فصل 
غانك ل تصل ثلاث مرات . فقال في الثالثة : والذي بعثك بالحق يا رسول الله 
ما أحسن غيرء ضفني . فقال بلي : اذا قت الى الصلاة فكبر » ثم اقرأ ما 
قيسر معلك من القرآن ؛ ثم ار كم حتى قطمئن راکعا » ثم ارفع حمق تمتدل 
قائم] ٤‏ ثم اسجد حت تطمئن ساجدة > ثم اجلس حت تطمئن جالسا » ثم 
أسجد نمق تطمئن ساجدا > وافعل ذلك في صلاتك طعلبا» . وروى 


fo 


الامام امد رشي الله عنه عن البدري رشي الله عنه قال : قال رسول ال بء 
ولا تحزىء صلاة ليقع الرجل قيها صلبه قي الر كوع والسجود ورواه ابو داود 
'أيضاً والترمذي » وقال : حديث حسن صحبح . وقي دواية اخرى : « حي 
يقم ظبره في ألر كوع والسجود » . 

وها نص عن الني عع في ان من صلى ولم يقم ظهره بعد الر كوع والسجود 
کا كات > فصلاته باط » وهذا في صلاة الفرض ء كذا الطمأنيئة أت يستقر كل 
عضو في موضعه ٠.‏ 

وثبت عنه يق انه قال : « أشد الناس سرقة الذي يسرق منصلاته : قبل 
وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ر کوعہا ولا سجودها ولا القراءة فيها"؟ 
وروى الامام امن حديث أبي هريرة رضي الل عنه ان رسول الله بے قال 
دلا ينظر الله إلى رجل لا يقم صلبه بين ركوغه وسجوده" » 

وقال عر : « تلك صلاة المنافق مجلس برقب الشس حى إذا كانت بين 
قرني شيطان قام فتقر أرما لا یذ کو الله فيها إلا ليلا" 

وعن.أبي موسى قال : صلى رسول الله چ یوما بأصسابه ثم جلس» فدخل 
رجل فقام يصلي > فجعل ير كم ويثقر سجوده > فقال رسول ال ب : ترون 
هذا لو مات مات على غير ملة جمد صلی الله عليه وآله وسل ينقر صلاته 6 ينقر 
الغراب الدم ! الغرجه أبو يكز بن شزيه في صحيحة , 

وعن عر بن الخطاب رضي اط عله ان رسول الله ع قال : « ما منمصل 


)دياه أجد واطام رمج استاده مين حدیث أبي قتامة قساله المراقي > وكذا روام 
احمد والطيراقي وأين جزية في صحيحمه بلفظ : اسرا الناس الخ أقاده التدري . 

(») ؤسناد صميح ( العراقي ) ٠‏ 

(©) متفق عليه من حاديث أنس » 


نه 


إلا وملك عن ينه وملك عن بسار » فان ہا عرجا بها الى الله تعالى » وان 
لم يتمها ضريا بها وجيه'"! » . 

وروی البيهقي بسند" عن عبادة بن الصامت : ان رسول الله يق قال : 
« من توضأ أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ر کوعها وسجودها والقراءة 
يبا قالت الصلاة : سفظك الله 6 حفظتني > ثم صمد يها إلى الماء ولا ضوم 
ونور > فتنتحت لها أبواب السباء حتى ينتهي بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبها . 
و إذا لم يتم ركوعبا ولا سجودها ولا القراءة فبها قالت الصلاة : ضعك الله کا 
ضيعتني ٤‏ ثم صعد بها إلى الماء وعليبا ظلمة © فاغلقت دوا أبواب السياء » ثم 
تلف كا يلف الثوب الخلق فيشرب بها وجه صاحبها . 

وعن سامان''' القارسي رضي الل عته قال : قال رسول الله يي : م انصلاة 
مکبال ٤‏ فن وقي وقي له ٤‏ ومن طقف فقد علمتم ما قال الله في المطقفين : قال 
الل تعالى ( ويل للنطقفين ) رالمطفف هو النقص الكيل أو الوزن أو الذراع أو 
الصلاة » وعدم الله بويلوهو واد قي جپام تستغيث جيم من حره ؛لعوذ بال مله . 

وعن أبن عباس“ رضي الل عتبها أن رسول اش ب قال « إذا سد احدم 
فليضع وجبه وأئفه ويديه على الأرض فان الله تعالى أوسى إلي أن أمجد على 
سبعة أعضاء : الجببة والأنف والكفين والر كبتين » وصدور القدمين » و أن لا 
أكف شعراً ولا ثوباً » فن صلى ولم يمط كل عضو منها سحقه لعنه ذلك العضو 


(1) رداه الدارقطني في الافراد وهو ضعبف ( الجامع الصغير للسيوطي ) . 

(؟) رواء الطبالسي واقبييقي قي الشمب من حديث عبادة جلد ضعيف قاله المراقي جاه 
شمقه من الاحوص بن سكع . 1 

(ع) في المستد عن سام بن الي المد عن سالم قاله ابن الام في رسالته في الصلاة ( قنت ) 
فيه انقطاع بين سالم وسلدانه . 

() حديث ابن عباس أمر اثني صلى الله عليه وسلم أن يسجد عل سبعة أعضاء الخ متفق 
عليه وروي اسماعيق بن عبد قله العروفبسمويه في‌فرالده عنعتكرمةعن ابن عباس راذا مد 
احدكم قلضع أتقه عل الارض فاق قد أمرتم بذلك « قبل الارطار » , 


YY 


حق يفرغ من صلاته 55 

وروى البخاري عن حذيفة بن البان رضي الله عند انه رأى رجلا يصلى ولا 
یتم ر کوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيقة صليت ولو مت وانت تصلي 
هذه الصلاة » مت على غير فطرة عمد ب . 

وفي رواية ابي داود انه قال : منذ م تصلي هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين 
سنة . قال : ها صلبت منذ أربعين سنة شيئاً > ولو مت مث على غير فطرة مد 
صلی الله عليه وآله وسل ! 

وكات الحسن اليصري يقول : يا أن آدم آي شيء يمز عليك من دينك اذا 
هانت علبك صلاتك وأنت أول ما تسأل عتما يوم القيامة كا ققدم من قول الني 
رطقي : + اول ما يحاسب العبد يوم القيامة من تمل صلاته » فان صلحت ققد 
اقلح واتجم > وان فسدت فقد خاب وخسر »© فان اتتقص من الفريضة شيء 
يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكل به ما انتقصمنالفريضة » 
ثم يكون سائر عمل كذلك230 . 

فيلبغي للعبد ان يستكثر من اللوافل حى يكل به ها انتقص من فرائضه 
وبا التوفيق . 

( فصل ) في عقوبة تارك الصلاة ( قي جماعة ) مع القدرة قال اشتمال ‏ 


3 و يكمّن' e‏ ای دعوت لف السجود فلا 


يستطيعُون خاشعة ابصار مم 1 هقاب" ذل وقد كانوا 
أيداعون إلى السجلود وحم ساون » . 


.) داره الترمذي وغيره وقال : حمسن غريب ( منذري‎ )١( 


4 


وذلك يومالقيامة بغشام ذل الندامة وقد كانوا في الدنيا يدعونإلى السجود. 

قال ابراه التيمي : يعني إلى الصلاة المكتوبة بالاذارن والاقامة > وقال 
سعيد بن المسيب : كاثوا يسمعون « حي على الصلاة سمي على الفلاح » قلا جوت 
وم أصحاء ساون . 

وقال کسي الاحبار : وال ما تزلت هذه الآية" إلا في الذين تخلفوا عن 
الجاعة . فأي وعيد أسد وابلغ من هذا لمن ترك الصلاة في الجاعة مع القدرة على 
اقيائها ؟ وأما من السئة فا ثبت في الصحبحين أن رسول الله قر قال : لقد 
مەت ان آمر بالصلاة فتقام » ثم آمز رجلا فيؤم الناس > ثم انطلق معي يرجال 
معهم حرم من حطب إلى قوم لا :يشهدون الصلاة في الماعة * فاحرق بيوتهم 
عليهم بالنار» ولا يتوعد يحرق بيوهم عليهم إلا على ترك واجب مع ما قي 
البيوت من الذرية والمتاع . 

وفي صحيح مسل أن رجلا أعمى أتى الني بي ققال : يا وسول الله ليسلي 
قائد يقودني إلى المسجد وسأل النبي پم اتير خصله أن يصليفي بیته فرخص له 
فلا ولى دعاه ققال « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم > قال : قأجب + 
ورواه أبو دأود عن عمرو بن آم مكتوم أنه أتى الني بي فقال: يا رسول الله 
أن المدينة كثيرة الهواموالسباع.وأنا ضرير البصر شاسعالدار سأي بغيد الدار ‏ 
ولي قائد لا يلامني غرللي رخصة أن أصليفي بيتي ؟ فقال « هل تسمم النداء ؟» 
قال > نعم > قال « فأجب فاني لا أجد لك رخصة > . 

فهذا زجل ضرير البصر شكى ما يجد من المشقة في جيثه إلىالسجد ولیس 
له قائد يقوده إلى المسجد » ومع هذا لم يرخص له الني بل في الصلاة في بيته 
فككيف يمن یکوت صحيح البصر سليا لا عدر له ؟ وهذا لا ستل أبن عباس رضي 
الله عنما : عن رجل يصوم النهاز ويقوم اللبل ولا يصلي في ججماعة ولا يجمع ؟ 
فقال : ان مات على هذا فهو في النارة؟" . 


. ) دداء الترمذي موثرفا ( الناري‎ )١( 


۴۹ 


وقال ابو هريرة رضي الله عنه لأن تمنليء إذن ابن آدم رصاصا مذاياً خير له 
من أن يسمع النداء ولا يجيب '' . 

وروي" عن أبن عباس رضي الله عنېا قال : قال رسول اط يلق : عن “مم 
المنادي بالصلاة فلم نمه من اتباعه عذر » كيل وما العذر يا رسول الله ؟ قال 
خوف أو مرض ل تقبل منه الصلاة التي صلى يعني في بينه ‏ 

واخرج الام في مستدر که عن أبن عباس أبضا قال : قال رسول اش : 
وثلاثة لعنهم الله : من تقدم قوم وهم له كارهوت © وامرأة اقتا وزو جا علا 
ساخط » ورجل عع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب » . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الل عنه : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من ممعم الاذان©؟ , 

وروی" البخاري في صحيحه عن عبد الله ين مستعود رضي الل عله قال : 
من سره أن يلقى الله غدآ مسلا - يعني يوم القيامسة - قلبحافظ على مؤلاء 
الصلوات المس حبث ينادي بهن > فان الله شرع لنبسكم سان الحدى > واتبن من 
سان الهدى > ولو إنكم صليتم في نوتم ا بصلي هذا المتخلف في ببته لتر كتم 
سنة نيبم > وأو تركتم اسنة نيكم لضالتم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنبا إلا 
مناقق معام النفاق أو مريض > ولقد كان الرجل يؤتى به بهادى بين رجلين 
حق يقام في الصف أو حمق ىء إلى المسجد لأجل صلاة الجاعة . 


)١(‏ عزاه الشبخ ابن القم في كتاب الصلاة له إلى ۾ گي عنعبدالرحن بن حصين عن أبي 
جح الك عله . 

(؟) دداء اپو دارد وآين يان غي صسيحه رابن. ماچه ( النذري ) . 

(©) وداة احمد في مسنده عن و کی عن سفيان عن ابي حيان التيمي عن أبيه عنه » كنا 
في كتاب للصلاة الشمخ أبن القيم . 

)٤(‏ عزاه في « الترغيب والترعيب > إلى صحيم مسلم واهي داود » وكذلك عزاء الطئف 
فى المخرى والبطيبي ق عله النتج ء ف هنا من عزوء البخاري سيق قلم آو ريف منالتساخ, 


f. 


وكات الربيم''' بن خبثم قد سقط شقه في الفالج » فكان يخرج إلى الصصلاة 
یتو کا على رجلين » قال له : يا أيا عمد قد رخص لك أن تصلي في بيتك أنت 
ممذور . فيقول : هو کا تقرارن > ولکن اسمعالمؤذن يقول :حني على الصلاة حي 
على الفلاح » فمن استطاع أن يجبيه ولو زحفا أو حبوا قليفعل . 

وقال حاتم الامم : فاتتي مرة صلاة الجاعة فعزاني ابو اسحاق البخاري 
وحسده ٤‏ واو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف انسان » لأن مصية 
الدين عند التاس أهون من مصيبة الدنيا 1. 

وكان بمض السلف بقول : عافاتت أحدا صلاة الماعة الا بذنب أصابه 
وقال ابن حمر خرج عمر يرما إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العمر فقال 
عمر : إا لله وإنا اليه راجمون فاتتني صلاة العصر في الجاعة . أشدان حائطي 
على المساكين صدقة لىكون كقارة لا صلع عمر رضي الله عله » واطائط : 
البستان فيه النخل . 

( فصل ) : ويككون. اعتناؤه بحضور صلاة العشاء والفحر أشد » فان الني 
م قال : أن هاتينالصلاتين أثقل الصاوات على المنافقين > يمني المشاء والفجر» 
ولو يعادون ما قيها من الاجر لا توما ولو سبوا" . 

وقال ابن عمر : كنا اذا تخلف منا انسان في صلاة المشاء والصبح في الجاعة 
اسأنا به الظن أن کون قد افق" . 

( حكاية ) عن عبيد اف" بن عمر القواريري رضي الله عنه قال : م تكن 
تفوتني صلاة المشاء في الجماعة فط »فتزل بي لى ضيف فشه فشغلت يسببهوفاتتني صلاة 


)١(‏ عضوم قال له اين مسعود فر رك التي صلی الله عليه وسلم قوفى سنة 1ه (خلاصة) 
(۲) دراء البخاري ومسلم من حديث ابى هريرة ( النذري ) , 

(؟) دما لبزار والطيرانى وابن شزية قى صحيحه ( النذوي ) . 

(4) شيخ البشاري ومسلم رابي داود مات سن عم م ( خلاضة ) , 


۳ 


المشاء في الجاعة > فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة > فوجدت الناس 
کلہم قد صلوا وغلقت المساجد » فرجعت إلى بيت وقلت : قد ورد في الحديث: 
ان صلاة الجاعة تزيد علىصلاة الفرد بسبعوعشرين درجة »> فصليت العشاء سبع 
وعشرين موة ثم تمت > فرأيت قي المنام كأني مع قوم على خيل وأا ايضا على 
فرس ونحن نستبق ٠‏ وأنا أر كض فرسي فلا الحقهم» فالتفت إلى أحدم فقال لي: 

تتعب فرسك فلست تلحقنا : قلت : ول ؟ قال : لاا صلينا العشاء في جاعة 
وأنت صليت وحدك . فاتتبهت وأنا مغموم حزين لذلك » فتسأل الله المعوتة 
والتوقيق انه جواد كر . 


الكييرة الخامسة + منع الزكاة 


قال الله تعالى : الا لسن الذي لعلو 5 نام 
لله من قله هو خيرا م بل نعو شر طم سيمُطوقون 


ما بخيلوا به يام القيتامة ). 


وقال الله تعالى : ( ويل للشركين الذي لآ يوون 
ازا ) فساهم المشركين . وقال الله تعالى : ( والذين يكنترواقة 
الذعب والفضّة ولا يتفيقوها في سبيل الله فشرهمأ 


ربعَدَاب ألم ء بوم يحمى عليها في کار جيم فشکوی 


عا جياهيم وجشو يم وظبورهم هتا ما كترم 
لاس كوتو 55 كمع تكرون ). 


۴ 


ونبت** عن رسول الله بر انه قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من تار > فأحمي عليبا 
في نار جيم قیکوی يها جبينه وجنبيه وظهره . كنا بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره خسين الف سنة حق يقضي الله بين الناس > فيرى سبل أما إلى الجنة 
وأما إلى النار . قبل : با رسول اله فالابل ؟ قال : و ولا صاحب ايل لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لا بقاع" فرقر أوقر ما كانت لا يفقد 
منها فصيلا واحد] تطوه باخقافبا وتعضه بأقواهيا » كلما مر عليه أو لما رد عليه 
آشرها في يوم كان مقداره خسان الف سنة عق يققي الل بين الناس اير ىسبيه 
أما إلى الجنة وأما إل النار قبل : با رسول الله فالبقر والغتم ؟ قال : ( ولا 
صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا اذا كارن يوم القيامة بطم ها يقاء 
قرقر ليس قفيها عقصاء'"؟ ولا جلحاء ولا عضباء تنطسه يقروها وتطؤه 
باظلافها!ئ! كما مر عليه أولاها رد عليه أشراها في يوم کان مقدارمخسينالف 
سنة حت بقضي الله بين الناس > قبرى سبيل أما إلى الحتة وأما إلى النار . 

وقال”*' يليقع : أول ثلاثة يدخلون النار - أمير مسلط » وذو ثروة من مال 
لا يودي سحت الله تعالى من ساله > وفقير فخور . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهيا قال:من کان له مال يملقسم بيت اشتعالی 
وريحج ؛ أو تحب فيه الزكاة ولم بزك سأل الرجعة عند الموت »ققالله رجل: اتق 


. ) دراه اليخاري ومسل بهذا الفط والنسائي عنتصراً ( منذري‎ )١( 

(؟) هو المسترى من الارض الاملس . 

(ع) المقصاء ؛ اللتوية القرن + والجلساء : الي ها قرن ء والمضياء : الكتدررة القرن . 

(4) الاظلاف يقر والنم : كالشاقر تلفرس . 

(») دداء ابن شزعة وان سباك في شحيسيها وقي ديت ابي هريرة ( متذري ) . 

() عزاء ابن كثير قي تفسيره إلى الترمذي بسندء إلى الضحاك بن مزاحم عن أبن مباسيرواء 
موفوعاً ٠‏ ثم قال : وهو هن این عباس من قوله أصيم , قال ابن كثير : ورواية اأضحاك عن ابن 
عباس فيها القطاع . 


53 الكبائر س + 


الله يا ابن عباس فانما يسألالرجعة الكفار . فقال ابن عباس : سأتلو عليك بذلك 
قرآنا » قال الله تعالى : 


( وأتفيقوا ما رن قناكلم من" قبل أن ياي احدئ' 
المواتا فقول رتب لوالا أكخرتني إلى أجل قريب فاصدق ) . 

أي أؤدي الزكاة ( وأكن من الصالين ) أي أحج . قبل له : فا يوب 
الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المالماتتي درم وجبت فيه الزكاة »قبل نما يوجب الحج؟ 
قال : الزاد والراحلة . 

ولا تجب الزكاة في اللي المباح إذا كان معدا للاستعمال > قان كان معدا للقنية 
أو الكراء وجبت فيه الزكاة . ش 

وتحب' في قيمة عروض التجارة » وعن ابي هريرة رضي الل عنه قال : قال 
رسول الله عَم : « من 1ت الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يرم القيامبة شجاعا 
أقرع له زيبيتان يطوقه يوم القيامة فبأخذ بلهزميته ( أي يشدقيه ) فيقول : أا 
مالك > أتا كتزك . ثم تلا هذه الآبة : 

(ولا يحسين الذين يبخارن اتام الله من فضلمهو خيراً لهم بل هو شر لحم > 
سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة ) اخرجه البخاري . 

وعن ابن مسعود”١)‏ رضي الل عنه قي قول اشتمالى في ما نمي الركة : ( يوم 
يحمي عليها قي نار جېم فتككؤى بها جباههم وجنوييم وظېورم ) قال : لا يوضع 
دينار على دينار ولا درم على درم ولككن يرسع جلده حق يوضع كل دينسار 
یدرم على حدته 7 

فان قيل : لم خص الجباه والجنوب.والظبور بالكي ؟ قيل: لان الغني البخيل 

. ) رداء الطبراني في الكبير باستاد سبح ( متذري‎ )١( 


P4 


اذا زأى الققير عبس وجبه وزوى ما بين عيقبه وأعرض مجنب > فاذا قرب مته 


وي بظبره فعوقب بكي هذه الاعضاء ليككون الجزاء من جنس العمل . 


وقال یر : د خس مخس » قالوا : يا رسول الله وما حمس نخس ؟ 
قال : وما نقض قوم العيد الا سلط الل عليهم ,عدوم » وما حكيرا بغير مأ 
أنول الل الا فشا فيهم الفقر » وما ظبرت قيهم الفاحشة الاافشافيهم اموت ٠‏ 
ولا طففوا المكيال والميزات الا منعوا النيات واخقوا بالسنسين > ولا منموا 
الزكاة الا حبس عنهم القطر » . 

( موعظة ) قل للذين شفلبم في الدنيا غزورم افا في غد تبورمم ما نقمبم 
ما جمعوا . اذا جاء حذورم . يوم يحمي عليها في ار جيم فتكوى بها جباههم 
وجنوهم وظهورهم . فككيف غابت عن قاوهم وعقولهم . يوم يحمي علييا في نار 
جهم فتككوى بها جباههم وجنوبېم وظبورهم . أشذ الال الى دار ضرب العقاب 
قجعل في بودقة *"! لبحمي للقوى العذاب . قصفح صفائح كي يعم الي الاهاب» 
ثم جيء بن عن افهدی قد غاب . يسعى الى مكان لا مع قوم يسعى فورم . ثم 
يحمي عليها في نار جيم فتتكوى بها جباهېم وجنويهم وظبورم . اذا لقيهم الفقير 
لفي الاذى .فان طلب منبم شيئا طار '“ منهم شب الغضب كالجذا *؟ ‏ فان 
لطفوا به قالوا أعنتع ذا . وسؤال هذا لذا" . ولو شاء ريك لاغنى الحتاج 
وأعوز ذا . ونسوا؛حكمة الخائق في غنى ذا وفقر ذا . واعجبا م يلقاهم من غم 


)١(‏ ذكره بتو هذا اللقظ المنذري وقال : رراء الطيراني من حديت ان عباس رسنده 
قريب من الحسن رله شواهد , 

(؟) في نسخة ؛ اللثون . 

(*) البودقة أو البوتقة ١‏ ما وصور فيه الدانات كالمديد رالذعب رالفضة . 

(4) رفي نسشة تار , 

)١(‏ الجلوة ء رة اللتبية بهم ای رتفتم ٠‏ جممها جذى مثل مدى رقری وتكسر اپا 
فتكسي قي اطع مكل جذية ودی ( السباح ) . 

(2) ءفي تدشة هذا ل 


e 


اذا خمتيم قبورم'. يوم يحمي عليها في نار جېم فتکوی بها جباهيسم وجنويهم 
وظبورم . سيأخذها الوارث منهم من غير تعب . ويسألعنها الجامع من أبن 
اكتسب ما اكتسي . الا أن الشوك له وللوارث الرطب. أبن حرص الطأدامعيين » 
أبن عقو هم يوم يحمي عليها في نار جيم فتكوى بها جباههم وجنو ېم وظبورمم. 
لو رأيتهم في طبقات النار . يتقباوت على جمرات الدرم والدينار . وقد غلت 
البمين مع البسار ١١1‏ يخلو! مع الايسار لو رأيتهم قي الجحم يسقون عن الجم . 
وقد ضح صبورم 4 يوم يحمي عليها قي نار جيم فتتكوى ها جباعم وجلويهم 
وظبورم . کر کاترا يوعظون في الدتيا وما فم من يسمع . م خوقوا من عقاب 
الله وما فسهومن يفرع م أنبئوا نم الزكاة وما قييم من يدقع . فكأنهم بالاموال 
وقد انقلبت شجاعا آقرع . فما هي عمى موسى ولا طورثم . يوم تحفي عليها 
في تار جم فتکوی بها جباهيم وجنوييم وظبورم . 


( حكاية ) : روي عن عمد بن يومف ٣‏ الفريابي قال : خرجت انا 
وجماعة من أصحابي *'' في زيارة اي سنارت رجه الله > فليا دخلد عله 
وجفسنا عنده قال : قوموا بنا نزور جار؟ لنا مات أخوه وتعزيه فيه » 
فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل > فوجدظه كثير البكاء والجزع على أخيه > 
فجلسنا نسليه ونعزيه وهو لا يقل تسلية ولا تعزية ““فقلنا : أما تعلم ان الموت 
سبيل لا بد منه ! قال : بلى ولككن ابي على ما أصبح وأمسى فيه أي من 
العذاب > ققلنا له : مل أطلعك الله على الفيب ؟ قال : لا > ولكن ا دفتته 
وسويت عليه القراب وانصرف الاس جلست عند قيره » إذ صوث من قاده 
يقول : آه أقعدوني وحيداً اقاسي المذاب »قد كنت أصلي > قد كنت أصوم . 
قال : فأبكاني كلامه فتبشت عته التراب لأنظر حاله > وإذا اثقبر يشتعل عليه 

(1) دق ئىخة: مما . 

(۲) هو صاحب الثوري وأحمد واسساق والبشاري ولد سنة ٠‏ ۲ اھ رتوقي سنة ۸۲۱۲ , 

(©) وق أو ذر قبل ولادة الفرياي بأكقر عن انين منة ٠‏ وهذا وحده يكاي لاظهسار 
كذيهذه الرواية . 
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نار وفي عنقه طوق من نار » فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوى 
عن رقبته فاحترقت اصايمي ويدى > ثم أخرج البنا يده فاذا هي سوداء محترقة. 
قال قرددت عليه القراب وانصرفت »> فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه ؟ 
فقئنا : نما كان أخوك يعمل في الدنيا ؟ قال : كان لا يؤدي الزكاة من ماله » قال 
فقلنا هذا تصديق قول الله تعالى : 

( ولا تحسين.الذين يببخلون عا اتام الله من فضل هو شيراً لهم بل هو شر فم 
سيطوقون ما يخلو! به يوم القيامة غ) . 

وأخوك عمل له المذاب في قبره إلى يوم القيامة. . قال : ثم خرجنا منعنده 
وأقيتا أ ذر صاحب رسول الله مَل وذكرنا له قصة الرجل > وقلنا له : يموت 
اليبودي والنصراني ولا ری فيهم ذلك ! فقال : أولئك لا شك انهم في النار » 
واا ريك اش في أهل الايمان لتمتيروا . قال الله تعالي : 

( ن أبِصّر فيتشه . ومن يي ا 
رمك بظسلام للْسَبيد) . 

فنسأل الل العفو والمافية انه جواد كر . 


الكبيرة السادسة : افطار يوم من رمضان باد عذر : 
قال الله تمالی : 
( ياأيها الْذنَ اموا کیب یکم الصّيام' کا كيب 
كل الذي من" فيكم لمتكم مون ء ائإنا امشات 
قن كانه مشكلم” مريضا او لى سق فة من الم خر ). 
وثبت في الصحرحين عن الني بل انه قال : ٠‏ بني الأسلام على مس : 
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شبادة أن لا إله إلا.اله وان عمد رسول الله » وأقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وحمج البيت > وصوم رمضات > . 

وقال يع 4 « من أفطر يوس] من رمضان بلا عذر ل يقضه صيام الدهر 
وأن صامه » » وعن أبن عباس رضي الله عنها « عرى الاسلام وقواعد الدين 
ثلاث : شيادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان » فمن ترك واسمدة منهن 
قبو كافر . نموذ باش من ذلك . 
الكبيرة السابعة : في ترك الدج مع القدرة عليه : 

قال الله تعالى ( ولله على الاس حي التَيْت من القَطاء 
ليله بيك ) . 

وقال''! الني يِه : « من ملك زاداً وراحل تبلغه حج بيت الله الحرام ولم 
يحج > قلاعليه ان يموت يهودياً أو نصرانيا » . وذلك لآن©؟ الل تمالى يقول : 

( وف على الناس حج البيت من استطاع البه سبيلا ) . 

وقال عر بن القطاب!؟) رضي الل عنه : لقد ممت إن أيمث ربجسالاً إلى 
هذه الأمصار قيتظروا كل من له جدة ولم يحج قليضريوا عليهم الجزية وما هم 


)١(‏ رواه الترمذيوالتسائي وان ما واينشزية في صحيحه كلهم من رواية إينالطوس وقيل 
أي العاوس عن أيبه عن ألي هريرةء دذكرهالبغاري تعليقاً غير مجزوم . ویذ کر عن الي هويرة 
رقمه للخ. قال البخاوي : لا أدري مع ابوه من ابي هريرة آم لا د رقال ابن حبان : لا تچ جا 
انفرم يدرالل اعل ( متذري )ء وقال الصف في الصغرى : هذا لم يثبت. . 

(؟) ددا الترمذي والبييقي من زراية الخارث -. أي الاعور ‏ عن علي قال الترمذي + 
غریب لا نبرفه إلا من هذا الوخجه وله شاهد عند البيهتي من -مديث ابي أمامه ( متلرې ) . 

(*) رقي نسضة ؛ بأن ١‏ رقي قسخة : أن . 

(4) وداه سعيد بن منصور في سكله عن الحسن البصري قال ۽ قال عمو فذكرء . قساله ابن 
كتير في تفسیره . 


TA 


وغن ابن عباس“ رضي الله عنها قال : ما من اعد ل يحج ولم بۇد زكاة 
ماله إلا سأل الرجعة عند الوت فقيل.: له انما يسأل الرجعةالكفار . قال : وان 
ذلك في كتاب الله تعالى : ( واتفقوا نما رزقنام من قبل ان بأ إحدم اموت 
فقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) أي أؤدي الزكة ( وأكن من 
الصالحين ) أي أسج > (ولن يؤر الل نفا إذا جاء أجلها واشخبير ا تمماوت) 
قبل : فم تجب الزكاة ؟ قال : مائتي درم وقبمتها من الذهب » قبل فا يوجب 
الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . وعن سعيد بن جبير رضي الل عنه قال : مات لي 
جارموسر ل يحج فلم أصل عليه . 
الكبيرة الغامتة : عقوق الوالدين 
قال الله تعالى : ١‏ وكضى ربك آلا عدوا زلا إل 
وباو الدين لأحسّانا ) أي برا يا وشفقة وعطفا عليها . ( إا 
يقر عتدك الكبر احدها او" كلاها قلا تل ا اف 
ولا تبر" ها ) :آي لا تقل لها بتيرم إذا كبرا وأسنا . ويفبغي 
أن تتولى خدمتهها ما توليا من خبمتك على أن الفضل لللتقدم 
وكيف بقع التساوي ٠‏ وقد كان يحملان أذاك راجسين حياتك » 
وأنت إن حلت أذاهما رجوت موتها . ثم قال الله تعالى : ( وقل' 
خا توآ كريا ) أي لينا لطيقا . ( والخفض لا جتاح 
الل من الرحمّة وقل: رب ارجا كا رياني صغيرا ) . 
وقال الله تعالى ( أن اشكر لي ولوالديك إلى الصيرا ) . 
(1) تندم في متم الزكاء , 
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فانظر رحمك الله كيف قرن شکرها يتشكره . قال ابن عباس رضي الله 
عتنهيا : ثلاث آبات نزلت مقرونة بثلاث > لا تقب لى منها واحدة بغر ريتتها 
( احداما ) قول اشتعالى : ( اطبعوا الله واطيعوا الرسول ).ق نأطاع الله ولم 
يطع الرسول ل يقبل منه ‏ ( الثانىة ) قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآترا 
الزكاة ) فمن صلى ولم بزك لم يقبل منه . ( الثالثة ) قول اشتعالى ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) قمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه . ولذا قال الي 
ته : « رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين » . 

وعن أبن ترو رضي الله عنها قال : جاء رجل يستأذن الني ي في الاد 
معه > فقال الني يم : « أحي والداك ؟ قال : نعم م قال : قفبها فجاهد » 
غرج''' في الصحبحين » فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتها على الجهاد ! 

وقي الصحبحين؛*' ان رسول الل ع قال : « الا أنبتم بأكير الكبائر : 
الاشراك بالله وعقوق الوالدين”' » . فانظر كيف قرن الاساءة الب وعدم البر 
والاحسان بالإشراك وفي الصحبحين أيضاً ان وسول الله زي قال : « لا يدخل 
الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر » . وعنه لقم قال ٠:‏ « لو عل الله شيا 
أدنى من الف لنهى عنه > قليعمل العاق ما شاء أن يعمل قلن يدخل الجنة . 
ولمعمل البار ما شاء أن يعمل قلن يدخل النار + . وقال بقلي : د لمن اشالماق 


)١(‏ روه الترمذي من -عديشعبد الله بن مرو ررح رقفه عليه » وابن حيان واا ې وقال 
سحبح على شرط مسل ٠‏ وله شاهد عن آي مريرة عند الطيراني بلفظ طاعة الل الخ ( متذري ). 

(؟) وكذا وواه أبو داود والترمذي والنسائي كليم من حديث عبداك بن عرو بن العساصض 
( مندري ) . 

(©) وكذا رواه الترمذي » ثلاتنهم من حدیث أي مکر أ ع مله . 

(4) قامه . وكان متكا فجلس غفقال : « آلا رقول الزوو وشهادة الزور.» فا زال يكررما 

(«) رداء الدياي من حديث ارم بن حوشب بسئده إلى الحسين بن علي + رأعرم كذاب 
قاله في ذيل اللآلىء السيوطي . 


لوالديه » . وبال لړ : د لعن الله من سب أباه ٤‏ لمن الل من سب أمه 6 , 
وقال*'' بم : د كل الأنرب يؤشر الله منبا ما شاء إلى يوم الق امة إلا عقوق 
الوالدين فانه يعجل لصاحبه » يعني العقوبة في الدنيا قبل يرم القيامة . 

وقال كعب الأحبار رحمه الله : ان الل لعجل هلاك العيد إذا كار عاقا 
لوالديه ليمجل له المذاب © وات الله ليزيد في عمر العبد 4" “ن بارآ ورالديه 
ليزيده برآ وخيراً . ومن برها ان ينفق عليج) إذا احتاجا , ققد جاء رجل 
إلى الني يلع » فقال : يا رسول اش ان أبي بريد أن يحتاح مالي . فقال بإ : 
« أنت ومالك لآبيك » وسثل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال: 
هو إذا أقسم عليه أبره أو أمه لل يبر قسمها » وإذا أمره بأمر ل يطع أمرمماء 
وإذا سألاه شيثاً لم بعطهها » وإذا ائتمناه خاتها . 

وسثل ابن عباس“ رشي الله عنهها عن أصحاب الاعراف من ثم وما 
الاعراف ؟ فقال : أما الاعراف فيو جيل بين اة والثار > وائما سمي الاعراف 
لأنه مشسرف على الجنة والنار وعليه أشجار وثمار وأتهار وعبون > وأما الرجال 
الذين يكونوت عليه قبم رجال خرجوا إلى الطهاد بقير رضا بام وأمهاتهم فقتاو! 
تي الجبساد > تمنعيم القتل في سبيل الله عن دخول الثار » ومنعهم عقرق الوالدين 
عن دخول الجنة > فمم على الاعراف حق يقضي الله قييم أمره . 


(1) وواء اين حيان في صحيحه من حدیت اين عباس ( منذري ) , 

() روا الماكم من حديث.ابي بكر رقال مح الاستاد ( متذري ) . 

(ع) رراء این مأسبه من -مديث يومف بن اسساق عن عمد بن الشکدر عن جاير : ان رجا 
جاء إلى النى فى الله عليه وسل قذكرء » ركذا أشرجه من هذا الوجه الطساوي دبقي بن مخ 
والطبراني قي الارسطء وله طرق أشرى عدها المشارى في للقاصد السنة ‏ 

(4) رواه سعيد بن منصور عن اي معشر عن يحرى بن شيل عن يحيى این عد الرحن المدني 
عن أبيه عن الي صل الله عليه ودل ء ركذا رواء ابن مردريه وابن جر راين أتي حاتم من 
من طرق عن ابي مشر يهءرررى مرقوعا عند ابن ماجه في حدیت ابن عياس رجاير »ررقف 
أبن كثير في عبسة المرفرع وقال : وتصارهما ان قكرن مرتوقة <١‏ . 
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وفي الصحبحين أ" « أن رجلا جاء إلى رسول الل مَك فقال يا رسول امن 
احق الاس متي بحسن ‌الصحبة ؟ قال أمك: قال ثم من ؟ قال: أمك.قال:ثم من؟ 
قال : أمك.قال : ثم من؟قال: أبوك » ثمالأقرب فالأقرب ». فحض على بر الأم 
ثلاث مرات» وعلى بر الأب مرة واحدة. وما ذاك الا لآن عناءها أكثر وشفقتها 
أعظم » مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل . 

دأى ابن مر رضي اشعنها رجلا قد حمل أمهعلى رقبته وهو يطوفعها حول 
الكمبة . فقال: يا ابن عمر أتراني جازيتها ؟ قال : ولا بطلقة واحدة منطلقاتها 
ولكن قد أحسنت ء والل يثيبك على القليل كثيرا , 

وعن أبي هريرة رضي الل عنه " قال : قال رسول الله يات : « أربعة نفر 
حق على الله ان لا يدخلهم اة ولا يذيقهم نما : مدمن خر » وككل الريا > 
وآ کل مال البتم ظاما» والماق لوائديه الا أن يتويواء . وقال 7 بے : « الجتة 
تحت اقدام الامبات » © وجاء رجل “٣‏ إلى إبي الدرداء رضي الله عنه فقال : 
با ايا الدرداء اني تزواجت امرأة وان أمي تأمرني بطلائها . فقال ابر الدرداء : 
سمعت رسول الله ر بقول  :‏ الوالد أوسط أبواب الجنة فان شعت فأضسع 
ذلك الباب أو احفظه » . وقال من « ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فببن : دعوة المظلوم > ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على ولده » . وقال © 

. دفي نسشة د وفي السحيح‎ )١( 

(؟) رواء لطاكم وقال صحيح الاستاد ( قال الحاقظ - النذري - فيه ابراهم بن خيم 
أبن.عراك وهو متروك ( ترهيب  )‏ 

(؟) روي تحوه ابن ماجه والنسائي والشاكم من حديث جاهة يلفظ « مل لك أم قال نمم 
قال فالزميا فان الجئة تمت وجليا »( متذري ) . 

)٤(‏ رما اين ماجه والترمذي وقال صحيح ٠‏ واین سپارت غوء » وله شاهد عن این عبر 
رراء ابو دار والترمذي والتسائي وين ماجه وابن سيان . وقال حسن مسيح لامندذري ) . 

: قال التذري : رقي رواية نة للترمذي غد کر كنا عدا عن ابي هريرة ثم قال‎ )٠( 
دددي أب دارد هذه بتقديم وتأخير وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عتسد الطبراقي پاستاد‎ 
1 . صحيح ( ترغيب ) ملغما‎ 

(د) صححه الارمذي قاله الصئف في رسالئة السئزى » 
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كيم : « اسفالة بنزلة الام اي في البر والاكرام والصلة والاحسان » . وعن وهب 
بن مثيه قال : ان الله تعالى آوسی الى موسى صلرات الله وسلام' عليه ا موسي 
وقر والديك » فان من وقر وألديه مددت في مره ووهيت له ولداً يرقره » 
وسن عق والدیه قصرات في مره ووهبت له ولدآ بعقه . 


وقال ابر :بكر بن ابي مرم : قرأت في التوراة ان من يضرب اياء يقتل . 
وقال وهب : قرأت في التوراة : على من صك والدء الوجم . 

وعن تمرو بن رة الجبي "قال : جاء رجل الى رسول اٹ ا فقال : 
ا ريول الله أرأيت اذا صليت الصلوات الس » وت رمضات »> وأديت 
الزكاة > وسحججت اليبت »> ناذا لي ؟ فقال رسول الل بم د من فعل ذلك كات 
مع النببين والصديقين والشهداء والصالحين الا أن يعق والديه . وقال م : 
لعن الله العاقى والذيه *؟' > وجاء عن رسول الل مع قال : و رأيت ليلة أسرى 
بي أقواما في النار معلقين في جذوع من نار فقلت : با جبديل من هؤلاء e‏ قال + 
الذين يشتمون آناءم وأمباهم قي الدنيا » . 

وروي انه من تم والديه ينزل عليه في قبره جمر من نار يعدو كل قطر 
ينزل من السماء الى الارض . ويروى انه اذا ففن.عاق والديه عصره القير سق 
تختلف فيه اضلاعه وآشد الناس عنذابا يوم القيامة تلاثة : امرك والزاني 
والماق لوالديه . 


وقال بشسر : ما من رجل يقرب من أمه حيث يسمع كلامبا الا کان أقضل 


من الذي يضرب بسيغه في سبل الله والنظر اليها أفضل من كل شيء > وجاء 
رجل وأمرأة الى رسول اش ب يختصمان في صي لما فقال الرجل : يا رسول 


() رواء اد والطبرائي ستادين حدما صحبح ورراه أبن شزهة وابن جبان في محرحبها 
ياختصار . 
(») قال المصنف في الصغرى : اسناده حسن . 
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الل ولدي شرج من صلي » وقالت المرأة : يا رسول الل حمل فا ووضمه شبوة 
وحلته كرهاً ووضعته کرها رأرضمته حولين كاملان > ققصى به رسول الله ل 


کے 


( موعظة ) : اها المضبع ل كد الحقوق » الممتاض من بر الوالدين المقوق » 
الناسي لما يحب عليه » الغافل تما بين يديه » بر الوالديّ عليك دين » وأنت 
تتملطاء بإتباع الشين » تطلب الجنة يرماك © وهي تحت أقدام 
أمك . حملتك في بطنبا. تسمة أشهر كأنها تسم جج . وكابدت 
عند الوضع ما يذيب المبج > واأرضتك من ثديبا لبنا » وأطارت لاجلك 
وسنا » وغسلت بيمينيا عنك الآأذى » وآلرتك على نفسها بالغذاء » وصسيرت 
سجرها لك مهدا » رأنالتك احساناً ورفد] »كان أصابك مرض أو شكاية > 
أظهرت من الأسف فوق النهاية »> واطالت الحزن والتحيب > وبذلت مالحا 
الطبيب > ولو خیرت بين باتك وموتا > لطلبت حماتك بأعلى صوتا » هذا 
وم عاملئهابسوء الخلق مرارة ٤‏ فدعت لك بالتوفيق سرا وجبار] .فنا استاجبت 
عند الكبر اليك “جعلتها من أهون الأشباء عليك »فشبعت وهي جائعةورويت 
وهي قانمة 7 وقدمت عليها أملك وأولاذك .بالاحسات > وقابلت بادا بالنسيات 
وصعب لديك آمرها وهو يسير “وطال عليك جمرها وهو قصير “هجرجا ومالها 
سواك نصير “هذا ومولاك قد نالك عن التأففن > وعاتبيكفي سسقبا بمتاب لطيف 
ستماقب في دنياك بعقوق البنين > وقي أخراك بالبعد من رب العالين » يناديك 
بلبان التوبيخ والتبديد ( ذلك ها قدمت يداك وان ال ليس بظلام للعسيد ) : 

لأمك حى لو عبت كير كثيرك يا هذا لديه يسير 

فكم لب بإنت بثقلك تشتي لحا من جواها أئة وزقير 
. وقي الوشعلو تدري عليها مشقة تمن غصص منها الفؤاده يطير 


(1) ددى اعداواير دار من حديث رر بن شميب عن جده تحر هذا اطديث . 


144 


وم غسلت عنك الآأذى يمينا وما حجرها الا لديك سرير 
وتقديكء ما تشتكيه بنقسها ومن ثدها شرب لديك غير 


وك مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا واثفاقا وانت صقير 
فآها لذي عقل ويتبم الفوى وآها لأعى القلب وهو يصير 
فدوتك فازغب في عم دعانها فأنت كا تدعو اليه كقسسير 


سكي انه كان في زمن الني يإ شاب يسمى علقمة وكان كثير الاجتياد 
في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة » أمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته 
إلى رسول الله بإ : ان زوجي علقمة في النزع > فأردت ان اعامك يا رسولالله 
يحاله. قأرسل التي بهو سل عما رأوصييباً وبلالا وقال: امضوا البهدولقنوه الشهادة 
قضوا اليه ودشلوا عليه فوجدوء في التزع > فسملوا يلفنونه ( لا إله الااللُ ) » 
ولسانة لا ينطق يها قأرسلوا إلى رسول الله كج يخبرونه اته لا ينطق لسانه 
بالشهادة . فقال التي عير : مل من اویه أحد حي ؟ قيل : ا رسول الله أم 
كبيرة السن > فأرسل اليها رسول الله بم وقال لار سول : قل لها ان قدرت على 
المسير إلى رسول الله يت وإلا فقري في المنزل تى يأتنك . قال : قساء ليبا 
الرسول فأخبرها بقول رسول الل م فقالت : نقسي لنفسه قداء ۽ آنا أسق 
باقیانه . فتوكآت وقامت ع فى عصا » وأتت رسول الله چم فسات فرد 
عليها السلام وقال لها : يا آم علقمة أصدقيني وار كذبتي جاء الوحي من الله 


(1) قي القرغيب والترهيب : روى عن عبد الله بن ابي أوف قال ؛ كنا عند النبي صل الله 
عليه وسل فأتاء آت ققال شاب يرد بنفسه -. فذكر قصة نحو هله القصة التي هنا ء ثم قال رواء 
الطبراني وأحمد مختصر؟ » وذكرها إبن الجوزي في الوضوعات يدون تسمية الشاب » ثم قال : 
لا يصح فائد ‏ أي ابن عبد الرحن العطار - متررك قال العقيلي : لا يتاع عليه وطاوه - 
يمني أبن ابراهيم قاقي قذوين - كذاب . 

ونازعه السيوطي بأن داود لم ينفرد به ٠‏ ثم ساقه إلى الخرائطي في مساري الأخلاق والبييقي 
في شعب الايمان والطبراني ء كلبا من طريق قاد بن. عيم الرحن المطار عن عبد الل أبن أي 
أوفي وهر 
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دعانى » ديف كان حال ولدكعلقمة؟ قالت: با رسول الله كثير الصلاة» كثير الصيام 
كثير الصدقة ٠‏ قال رسول الله يق ها حالك ؟ قالت : يا رسول الل أنا عليه 
ساخطة . قال : وم ؟ قالت : يا رسول كان يؤثر علي زوجته ويعصيني . فقال 
رول الل يوه : ان سخط أ م علقمة حجب لسان علقمة عن الشبادة . ثم قال: 
بلال انطلق وأجمع في سطبا كتير . قالت يا رسول الله وسا تصنم ؟ قال : 
أحرقه بالنار بين يديك قالت: : يارسول الله ولدي لا يحتملقلي ان تمرقهبالنار 
بين يدي . قال : يا أ م علقمة عذاب الله أشد وأيقى > فان سرك أن يقفر أل له 
فارضي عنه قوالذي نفسي بيده لا يتفم حلقمة يصلاقه ولا بصيامة ولا بصدقته 
ما دمت عليه ساخطة . فقالت :يا رسول الله اني املبد الله تعالى وملائكته ومن 
حضرتي من المامين اني قد رضيت عن ولدي علقمة . ققال رول الل عَم : 
انطثئق يا بلال اليه وانظر هل يستطيع ان يقول لا إله إلا الله أم لا ؟ فلمل أم 
علقمة تكامت با ليس في قلبها حياء مني . فانطلق فسبع علقمةمن داخل الدار 
يقول :( لا اله الا لله ) » قدخل يلال ققال : يا هؤلاء ان سخط أم علقمة حجب 
لسانه عن الشبادة » وأن رضاها أطلق لسانه 0 
رسول الل يت فأمر بغسا و كفته ثم صل عليه وحضر دفنه > ثم قام على شفير 
قيره وقال : يا معش المباجرين والانصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجممين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا آلآ أن يتوب إلى 
الله عز وجل وتحسن اليا ويطلب ' رضاها » غرفى الله في رضاها وسخط الله 
في سخطها . فنأل الل أن يوفقنا لرضاء » واث نينا سمطه > انه جواد کرم 
رؤوف رحم . 


15 


الكبيرة التاسعة ٠‏ هجر الاقارب 

ال الله تمالى : ( واكقو! الله الذي تساءلون به والأراحام ) 
أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقال الله تعالى : ( كَل ية 
إن وليم أن" يدوا في الأراض وتقطسُوا أرتحامكم 
أولتك الذين كَمَشَيْرٌ الها فاص وأمى أبصارهم ) . وقال 
الله تعالى : ( والذين يفون يسيد اشم ولا ينُقضوت اليثّاقَ » 
وألذينَ يصللون ما آم الله به أن صل ويخنشوان ويم 
وخافون وء الحساب ) . وقال الله تعالى : ( يضلا به ) أي 
القرآن ( كيرا وتهدي به كثيرا وما يضلا به إلا القاسقين 
الذين يَنْقْضُون عبد الله من بطد ميثّاقه ويقطعُون ما 
آم الله به أن يوصل ويفسداون في الأراض أولتك هم 


الاسر ون ) . 


أعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عبده الله على العبيد . 

وني الصحيحين أن رسول ال بق قال : د لا يدخل الكنة قاطم رحم » . 
من قطعاقاربه الضعفاء وهجرم وتكبر عليهم ولميصلهم ببرهو احسانهوكان غنياً 
وهم فقراء فهو داخل في هذا الوعيد » حروم عن دخول الجة ‏ الا ان يتوب إلى 
الله عز وجل ويحسن اليهم وقد ورد في اديت عن رسول الله يلع اند قال : 


(1) رداء الطبراني ورواته قات من حديث ابي هريرة وفي سنده عبسد الل ين عأمر 
الامفي » قال ايو حاتم ليس بالتررك ( مندري ) . 
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من كان له أقارب ضعفاء وام يحسن الهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقل الله 
منه صدقته ولا ينظر اليه يوم القيامة * وان كان فقير آ وصلهم بزيارتهم والتفقه 
لاحوالحم لقول الني بلي « صلوا ارحامکم ولو بالسلام » . 

دقال چ 2 «من کان يو من بال واليوم الآخر فليصل ره وفي الحديث 
عن رسول اله بز انه قال : « ليس الواصل بالمكافيء > ولكن الواصل ألذيمن 
إذا قطمت رمه وصليا » . 

وقال بق " : يقول الل تعالى « أا الرحمن وهي الرحم آمن وصلها وصلته 
دمن قطعها قطعته» . وعن علي بن الحسين رضي الله عنهها انه قال لولده: يا بني لا 
قصحين قاطم رحم فاني وجدته ملعونا في كتاب اط في ثلاثة مواضم . 

دروي عن الي هريرة رضي الله عه" انه جلس يحدث عن رسول الہ یړ 
فقال : أحرج على كل قاطع رحم إلا قام هن عند » فلم يقم أحد إلا شاب من 
أقصى الطلقة » فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارهها منذ ستين قصالحبا . فقالت 
له مته : ها جاء بك يا ابن أخي فقال اني جلست إلى أبي هريرة صاحب رسو 
اھ يي فقال : أحرج كل قاطمرحم الا قام من عندنا » فقالت له عمته : ارجم 
إلى ألي هريرة زأسأله م ذلك فرجع اليه وأخيره ا جرى له مع عمته وسأله :لم 
لا لس عند قاطع وحم ؟ فقال أبو هريرة : اني ممت رسول ال مَل يقول: 
دات الرحة لا تتزل على قوم قم قاطع رحم » . وسكي أن راجلا من الاغنياء 
حج إلى بيت الله الحرام > فنا وصل إلى مكة أودع من ماله الف ديثار علد 
رجل كان موسوما بالامائة والصلاح إلى أن يقفه بعرفات » فاا وقف بعرفات 


. وأبو داود والترمني‎ ٠ رواه البغاري والفظ له‎ )١( 

)( رواه ابو داود والترمذي من رواية ابي سلة ين عيد الرحمن بن عوف عن أيه » 
وقال الترمقي : تحسن صحيح » وتعقب المتذوي تصسيسه بات سلمة لم يمع من #يبسه ثيثاً. 

(>) عزاه في ( الترغيب والترعيب ) الى الاصببائي من روايسة عيدالل بن ابي أوق » 
وأشار إلى ضمقه وعزاء في ( الجامع الصغير ) إلى الأدي اللفرد ) البشارني من حمديث صیداش 
اين ابي أرق وضبق . 
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ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مات»فسأل أهل عن ماله عل انه م یکن لمم به 
عم فأتى عفاء مكة فأخيرم حاله وماله فقالوا له : إذ! كان نصف اللبل فأت 
زمزم“ وانظر فمها » وناد با قلان پانمه فان كان من أهلالجنة جنيك بأول 
مرة » ففى الرجل ونادى في زمزم فلم يحبه أحد » فجاء اليهم وأخبرم فقالوا: 
( إا ل وإنا البه راجعون ) . نخشى أن يكون صاحبك من أهل الثار » اذهب 
إلى أرض البمن ققيها بثر يسمى برهوت يقال انه على فم جم فانظر فيه بالليل » 
وناد يا هلان فان كان من أهل التسار فسيجيبك منبا فى إلى اليمن وسأل عن 
أقيثر فدل عليها » قأتاما بالثيل ونظر فيبا ونادى با فلان > فأاجابه فقال : أين 
ذهي ؟قال دفتته في الموضع الفلاني من داري ول اثتمن عليه ولدي relic‏ واحقر 
مناك تحده. ققال له : ما الذي اتزئك مهنا و كنا نظن بك اخير ؟ فقال : كان في 
خت فقيرة محرتها و كنت لا أحنو عليها قعاقيني الله سبحانه بسيبها وانز لني 
الله هذه النزلة ‏ 

وتصديتى ذلك فى الحديث الصحبح قول 2# : د لا يدخل الجنة قاطع » 
يمني قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وينت الأخت وغيرم من الأقارب > 
فتسأل الله التوفيق لطاعته انه جواد كرم . 


)١(‏ قال الامام د ابن القيم > في كتايه « الروح ع : رأما من تال : ان ارراح الؤمتسين 
مجتمع ببثو زمزم قلا دلبل عل هلا الظول من كتاب ولا من منة يحب التسليم يسا ٠‏ بلا قول 
صاحب يلق به رئيس يصحيم » قان تلك البثر لا لسع إرواح اأؤمنين جبعهم ٠‏ وهو الف لا 
ليشت به الستة الصتريحة من أن فسمة الزمن طائر يماق في ثر الجنة . ويإججلة شبذا من بعال 
الأقوال وأفسدها, وقش ما قيل أن ارراحأاومنين! آببة وآرراحالكفار يبثو برهوت حضرموت 
متاقشة طودة قال في آشرها : ولم مما تثقاء .. يمني فائه - من أعل الكتاب . 
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الكبيرة المأاشرة ؛ الزنا : 

وبعضه أكبر من بعض قال الل تما : 

(ولا تقر بوا ال 6 إو کان فاحشّة و سام سبيلاً )وقالاشتمالى 
( والنر لا يداعو مع الله إا ولا يلون النّفْس 
الي حرام اش إلا الوه ولا رون 5 ومن ٠‏ فمل ذلك 
لى 1 اغف كه السَنتاب وام القيامة وشلا فيه 
مانا إلا من تاي ) 

وقال الله تعالى : اة والناني فاجلاوا كل واحد مشا 
مات جلدة ولا تلخدام e‏ ر في دين الله إن' کن 
كو مشون لشم واليوام الآخر ولتشليّد عذاين) طائقة من 
المؤامنين ). 

قال العاماء: هذا عذاب الزانية والزافي في الدنيا إذا كانا عزبين غير متزوجين 
فان كانا متزوجين أو قسد تزوجا ولو مرة في العمر فانها يرجمان بالحجارة إلى أن 


عو . كذلك ثبت في السنة عن الني مي فان لم يستوف القصاص منها فيالدذيا 
وماتا من غير توية فانها يعذبات في التار يسباط من تار , 


كا ورد أن الزبور مكتويآ : إن الرقاة معلقون بقروجهم في النسار يضربون 
عليها يسياط من مديد » قاذا استغاث من الضرب تادته الزبانية أن كارن هذا 
الصوت ب أنت تضحك وتفرح وقرح ولا تواقب الله تعالى ولا تستحي مته ؟! 
وٿبت“ عن رسول الله لم انه قال: « لا يزني الزاني مين يزفي وهو مؤمن 
پش مس 
)١(‏ روا البخاري ومسل رابو داود والنساقي من حديث اي هريرة . 


00 


ولا يسرى السارق سین يسرق وهو ممن » ولا بشرب الجر حين يشريبا وهو 
مثرمن > ولا ينتهب نببة ذات شرق برقع الناس اليه أيصارم حين .يتلهبها وهو 
مين » . وقال يي : د إذا إرنى' المد خرج منه الاعان فكان كلظ على 
رأسه ثم إذا أقلم رجع اليه الايان » 

وقال'"' عقتو : « من زنى أو شرب اخمر نزع اله منه الاعان € تخلم الانسان 
القميص من رأسه » رفي الحديث'" النبوي قال رسول الل يلك : « ثلاثة لا 
يكلمهم الله يرم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وم عذاب ألم » شخ زان 
وملك كذاب وعائل مستکیر » . 

وعن اين مسمودا؟'رضي الله عندقال : قلت يا رسو لال * أي الذنب أعظم 
عند الله تمالى ؟ قال : ان تحمل ش ند وهو خلقك . فقلت : أن ذلك لمظم * 
ثم أي ؟ قال : أن تعتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت ثم أي ؟ قال ات 
عرقي محطلملة جارك - يمني زوجة جارك - فأنزل الله عر وجل تصديق ذلك : 

( والذين لا يدعون مع الله [ها شر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون وهن يقغل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة عفار 
قيه مهانا إلا من تاب ) ۔ 

قاتظر رححك الله كيف قرة الزن بزوجة الجار بالشرك بال وفتل النفس التي 
حرم الله عز وجل إلا بالحق » وهذا الحديث عفرج في الصحيحين . 

وقي صحيح البشاري في حديث منام التي جوع الذي رواه رة بن جتدب» 
وفيه انه يع جاءء جبريل ومبكائيل قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه 


)١(‏ رراء ابو دار والترمذي والبيبقي من حديث ابي هريرة ( المثذري ) ٠‏ وقال المصنف 
في صغراء ؛ هذا عل شرع البخاري ومسل . 

(؟) رواء الما ج من حديث ابي هريرة ( فلنذړي ). 

فق رواه مسل واللسائي من حديث أبي هريرة . 

(4) تعدم تخريجه في الكبيرة الأرلى ( الشرك ) . 


0١ 


ضيق وأسغل واسع > غه لغط وأصوات . قال : فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال 
ونساء عراة > فاذا عم يأتيهم لحب مسن أسفل منهم > قاذا أقاهم ذلك اللبب 
ضوضوا ‏ أي صاحوا من شدة حره - فقلت من هؤلاء باجعريل ؟ قال هۇلاء 
الزناة والزواني - يعني من الرجال والنساء فهذا عقايهم إلى يوم القيامة ١‏ , 
نسأل الله العفو والعافية . 

وعن عطاء'*! في تفسير قول الل تعالى عن جيم ( لها سبعة أبواب ): قال : 
أشد تلك الأبواب نما وحراً و كربا وأنقنها ريما للزناة الذين ارتتكيوا الزنا بمد 
العم وعن مكحول'"' الدمشقي قال : يجد أهل الثار رائحة منئنة فيقولون ‏ 
ما وجدة أنتن من هذه الرائحة » فيقال هم هذه ريح فروج الزتاة . وقال ابن 
زيد““ أحد أمة التفسير : انه ليؤذي أهل النار ريح خروج الزناة . وف العشر 
الآنات التي كتبها الله لموسى عليه السلام : ولا تسرق ولا تزن فأحجب عنلسك 
وجهي » قاذ! کان الخطاب لتبية موسی عليه السلام قکیف بغيره ؟! 

وجاء عن الني بلي ان ابليس يبث جئوده في الأرض ويقول لحم : أي 
أضل مسا ألبسته التاج على رأسه > فأعظمهم فتنة أقريهم اليه منزلة فبسجىء اليه 
أحسدم فقول له : م أزل بفلان حى طلق امرأته » فيقو[ : مسا صنست شا 
سوف يتزوج غيرها ٤‏ ثم يجىء الاخر فيقول ل ازل بفلان سي القبت ببنه وبين 
أخيه المداوة » فيقول : ما صنعت شيئا سوف يصالحه > ثم ىء الآخر قبقول: 
م ازل بفلات حت زنى » فيقول : ابليس . نعم مآ فعلت فمدئيه منه ويضم التاج 
على رأسه » نموذ باه من شرور الشيطان وجنوده . 


. دداء البشاري في حديث طویل‎ )١( 

(؟) عطاء أا ابن أبي رياح اليماقي زيل مك اسد فقياء التابمين وأْتهم التوقي في سنسة 
لاه رأما اين يسار امدق أسد الاعلام من ققباء التابمين مان ست به أو + وهم 

(e}‏ تقة من ققباء التايمين بالشام ورى عنه الأوزاعي رغيره مات مقة ا هر 

)٤(‏ هو عيد الرحمن ين ذد بن اسل . هده اسلم مولي أسلم وعيسد الرحمن ضعبف في 
الحديث من قيل حفظه ولي ست وداه , 


وم 


وعن أنس''* قال : قال رسرل الله بے : ان الامآن سريال يسربله الله من 
يشاء و فاذا زنى المد نزع الله منه سربال الامان > فان تاب رده عليه © وام 
عن" النبي بم انه قال : يا معشر المسامين إتقرا الرة فان فيه ست خصال > 
ثلاث في الدثبا وثلاث قي الآخرة » فاما التي في الدنيا : فذهابهاء الوجه وقصر 
العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط اشتبارك وتعالى وسوء الحساب 
والعذاب بالنار . وعنه*'' ل أنه قال : « من مات مصراً على شرب افر مقاه 
الله تعالى من نهر الغوطة وهو نر يحري قي النار من فروج المومسات + يعني 
الزانيات » يجري من فروجبن قبح وصديد في النار » ثم يسقى ذلك أن مات 
مصر] على شرب الجر . 


وقال رسول نين : ها منذنب بعد الشركة باه أعظم عند امن نطفة 
وضمها رجل في فرج لا محل له > وقال أيضا علبه الصلاة والسلام : « فيجهم واد 
قيه حيات كل حية ثشن رقبة البمير قلسع تارك الصلاة قيغليسمبا في جسمه سبمين 
سلة » ثم يتبرى مد . وان في جيم وادياً اسمه جب الحزن فيه حيات وعقارب 
كل عقرب يقدر البغل لها سبعون شوک في كل شوكة راوية سم ٤‏ ثم تضرب الزاي 
وتفرغ سما في جسمه يمد مرارة ونجعها ألف سنة 4 ثم يتبرى مه ويسيل من 
فرجه القيحوالصديد ». 


)0 روام الببرقي في حديث ابي هريرة (النذري) وڅوء عند ابي 'دارد والترمذي وللا ې 
اہ . ( ترقيب ) . 

(؟) دواء ابن الجمرزي في موضرعاته عن ابي ميم في الخلية من حديث مساهة ين علي عن 
أبي هبد الرحمن الكوفي عن الامش عن شقيق عن -مذيفة ربه مبدة متروك واير هيد الرحمن 
الكوقي مجبول ركذا رواه للبييقي في الشمب من هذا الطريق رله طرق أخرى ماقطة هن أف 
رعلى ( اللآلء المسترعة ) . 

(>) رواء احنه وأبو يمل واین حبان في ضيه واطاكم وصعه شوه ( ترقيب ) . 

()) روى جد والطيدائي من طريق ابن فيعة عن دراج عن عبداك بن اطارث بن جزم 
الزبيدي حمديث) وآ ما هنا( الترغيب ) . 


or 


وورد أيضأ : ان من زئى بإمرأة كانت مازوجة كان عليها وعليه في القبر 
نصف عذاب هذه الآمة > فاذا كان يوم القيامة يحم الله سبحانه وتعالى زوجها 
قي حسناته هذا إن كان يقير عامه ٤‏ عان عل وسكت حرم الل عليه الإنة لأ 
الل تعالى كنب على باب الجنة : أنت حرام على الديوث . وهو الذي يعلبالفاحثة 
في أهل ويسكت ولا يغار . 


وورد أيضا أن من وضع يده على إمرأة لا تخل له بشهوة جاء يوم القيامة 
مغاولة بدء إلى عنقه»فان قبلها قرضت شفتاه في النار “فان زنىها نطقت فخذه 
وشهدت عليه يوم القيامة > وقالت : أنا للحرام ر کبت > فينظر الله تعالى اليه 
بعين الغضب » فبقع لحم وجهه فبكاير “ ويقول : ما فعلت فيشهد عليه لسائه 
فيقول : أنا يما لا يحل نطقت © وتقول يداه : أا للحرام تتاولت > وتقول عرزاء 
اظ للحرام تظرت » وتقول رجلاه : أنا لما لعل 2ز فرجه : أتا 
فعلت »> ويقول الحاقظ من الملائكة : وأنا عمست > ويقول الآخر : وأنا كتيث 
ويقول الله تمالى : وأنا اطلعت وسقرت . ثم يقول الله تعالى : يا ملاتکتي خذوه 
ومنعقابي أذيقوه » فقد اشتد غضبي على من قل سميائه مني » وتصديق ذلك في 
كتاب الله عز وجل : 

و تشد عليهم رهم و ایدیم وا جل 
عا اوا :تلوق . 

وأعظم الزنا الزابالآم والآخت وامرآة الأب وبالجارم وقد صسع الا ڳ: 
د من وقع على ذات حرم فاقتاوه » > وعن البراء أن خاله بعثه رسول اط يه 
إلى وجل عرس بامرأة أبيه أت يقت ومس ماله : فنسأل اث امات بقل أن 
يغفر لنذتوينا اقه جواد کرم . 


. قال المسنف قي الصغرى : والعبدة عليه أي على الما ك في هذا التسحيح‎ )١( 
of 


الكبيرة الحادية غشرة : انلواط : 


قد قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة قرم لوط في عير موضع » 
من ذلك قول الله تمال : 

( فسا جاء أمر ن تجمدنا عاليها سافلا وأمطر'تا غلا 
حجارة مسن سيل ) : أي من طين' طبخ حتى صار 6الآجر 
( منضود) أي يتلو بعضه بعضا » (مسوامة) أى معلمة بعلامة 
تعرف بها أا ليست من حجارة أعل الدنياء ( عند رَبك ) أي 
في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منبا إلا بإذته » ( رما هي من 
الظالين بتعيد ) ما هي من ظالي هذه الآمة إذا فعلوا فعلهم أن 
يحل بهم ما حل ياولئك من العذاب . 

ولهذا ١‏ قال الني بيع : « أخوف ما أخاف علي عمل قوم لوط ولعنمن 
قعل فعلهم ثلاثا فقال « لعن الل من عمل عمل قوم لوط ٤‏ لين الله من عمل عمل 
قوم لوط > لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . وقال؟؛ عليه الصلاة والسلام : 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفمول به » قال ابن عباس 
رضي الله عنما ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى هنه ثم يتبع بالحجارة ج قعل 
بقوم لوط , 


1 ج 
() دوا ابن ماجه والتړملي وقال حسن غریب ٠‏ والحام وقال صسیع الامناه (مندري) 
[۲) راء ا دارد والترمی وابن ماجه كلهم من رراية عرو بن اي مرو وعن عکرمة 

عن ابن عباس + و مرو هذا إحتج به الشيغان وغبرما وقال اين ممين ثقة نکر علبه حديث 

عتكرمة عن أبن عباس يمني هذا ( متذري ) . 


نكف 


وأجمع المسلنوت على أن التلوط امن الكبائر التي حرم الله تما : 


} انون الث کر ان من العسالمين” وتذاراون ما خلق لع 
رع من واچ 3 انت قوم عادون ) آي مججاروزون من 
الخلال إلى الحرام . 
وقال الله تعالى في آية أخرى عقر عن نيه لوط عليه اللام : 
جع هارو ک هن 2 ة 2 و ا ع 
( ومجيناه من القراية التي كات تسر القبائتة إهم 
كانرا قوم سوا ايفين ) . 
وكان امم قریتېم‌سدوم © وکان أهلبا يعماون البائت‌التي د كرها السيسانه 
في كتابه كارا يأتون ال كران من المامين في ادبارم ويتضارطون في انديتهم مع 
أشباء أخرى كائرا يعماونها من الأنتكرات , 
وددي عن أبن عباس رضي الل عنيا أنه قال : عشر اشصال من أعمال قوم 
لوط س تصفيف الشعر » وحمل الأزوار “ ورمي البندق > والحذف بالحصى > 
واللعب بالمام الطيارة “والصفير بالاصايع ؛ وقرقعة الاكمب » واسمال الازارء 
ول أزر“ الاقبية ٤‏ وادمان شرب !افر 4واتبان ال كور ٤‏ وستزيد عليهاهذء 
الأمة مساحقة النساء النساء . 
وجاء'"' عن البي ې انه قال ؛ د سحاق الفساء پینہن زنا » » وعن ١‏ أي 


(0) يفم افمزة وسككون الزاي كنا شبطه في النجد وقال : هو معد الازار ام وللراه 
هتا وال أعن عل ممقد الازار من الاقببة . 

2 رداءالطبرافيفي الكتبيرعن واللتقاله في الطامع المسغير و امتاده لين قاي الستش خي صتراء. 

(۴) رداء الطبراني والببيقي من طريق عمد بن ملام الخزاعي ولا يعرف عن أبيه عن اي 
حريرة قال البخاري لا یتایح على سديثه ( مندري ) . 


071 


هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الث يقي : « أربمة يصبخون في غضب 
الله ويمسون قي سشط الله تعالى » قيل : من هم با رسول الل ؟ قال: « المتشيهون 
من الرجال بالناء والمتشبهات من الناء بالر جال > والذي يأتي الببيمة» والذي 
يأتي الذكر يعني اللواط » وروي" اته إذا ر كب الذكر الذذكر إهمسة عرش 
الرحمن خوفا من غضب اث تعالى » وتكاد الساوات أن تقع على الأرض قتسك 
الملائكة بأطرافها وتقرأ قل هر ال أسد إلى آخرما حت سکن غضب الله 
عر وجل » . 

وجاء عن الني ويد انه قال : د سبعة يلمنهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم 
القيامة » ويقول ادشلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به يعني اللواط » 
وناكح البهيمة ٤‏ وا كى الام واينتها » وناكح يده الا أن يتوبا » . 

وروي ان قوم محشروت يوم القيامة وأيدهم حبالى من الزنا كانوا يعيثون 
في الدنيا بهذا كيرهم . وروي ان من اعمال قوم لوط : اللعب بالترد » والمسايقة 
باجام » والمهارشة بين الكلاب > والمناطعة بين الكباش ٠‏ والناقرة بالديوك > 
ودخول الام بلا مئزر > ونقص الكمل والميزان . ويل لمن قعلها . 

وني الأثر : من لعب بالجام القلابسة لم جت حتى يذوق أل الفقر . وقال ابن 
عباس" رضي اث عنها : ان اللوطي إذا مات من غير توبة فاته مخ في قيره 
ختزيراً . 

وقال یل : د لا ينظى اث إلى رجل اتی ذكراً أو امرأة في دبرهاء »> 
وقال ابو سعيد الصعلوكي : سيكوت فيهذه الآمة قوم يقال لمم اللوطيوت > وهم 


(9) ذكر السبوطي حديثا حو هذا إلحديث راء على ظبر نسكة ابن ابي شيية تغط مغري ۾ 
يعرف الاقبه ٠‏ فذكر مند؟ إلى أتى . قال : ركتب غيرء عليه : هذا اسناد واه لین مرضوع 
( ديل اللآليء ) 

(») ذكره اين المرزي في الموضوعات موقوعاً وقال : لا بصح موران ابن مسد يردي 
المناكير + واسماعيل بن أم درم لا تج به . 

(+) رواه الترمذي والتسائي وابن حبان في صحبحه , 


يفنا 


على ثلاثة أصناف : صنق ينظرون > وصنف نصأفسون ٠‏ وصنف يعملون ذلك 
الميل البيث . 


والنظر بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا “لما صح عن اللي علق انه قال :« زنا 
المين‌النظر “وزنا اللسان النطتى “رزة المدالبطش وذ نا الرجل الخطى >وزنا الاذه 
الاستاع »والنفس عن و تشتبي » والفرج يصدق ذلك ويكذبه». ولا جل ذلك بالغ 
الصالحون في الاعراض عن المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم . 
قال الحسن''' بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغنياء قان لحم ورا كموق 
المذارى » فهم أشد فتنة من القساء . وقال بعض التابعين : ما آنا باخوف على 
الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقمد اليه . وكان يقال : لا يبيتن 
رجل مع أمره قي مكان واحد . ورم بعض العاماء الخاوة مع الأمرد في بيت 
أو حانوت أو حمام قبسا على المرأة لأت الني يلقع قال : ء ما خلا رجل بامرأة 
إلا كات الشبطان ثالثيا'" . وفي المردان من يغوق النساء يحسته * فالفتنة به 
أعظم» وانه عكن فيحقه من الشر ما لا يمكن في ق النساء ؛ ويتسهل في سقه 
منطريق الريبة والشر ما لا يتسهل في حق المرأة » فهو بالتحر أولى.وأقاويل 
السلففي التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر وموم رالانتان» 
لأنهم مستقذرون شرعاً. وسواء في كل ما ذكرناه ذظر المنسوب الى الصلاحوغير.. 
ودخل سفيان!؟' الثوري الخام قدخل عليه صي عمسن الوسمه ققال : اشر جوه 


(1) وواه البشاري رمسم وابو داود والنسائي يتحر مما هنا , 

(؟) الحسن بن ذكوان البسري آبو سلة يروي عن اسڻ واين مهدين . 

(؟) ذكره الترمذى وروى غوه الطبرانى من حديث ابي أمامة زأثار التدري إلى شعقه 
وقال غریب . 

)٤(‏ مقيان بن سعيد الثررى ابر عيداقه الكوفي آحدا الاعلام قال الخطيب : كان الثوري 
اماما من 1 المسامين رعلا من أعلام الدين يممآ على أماءته مع الاتقان والضيط رالمقط والعرفة 
والزهد والورع ترفى باليصرة سنة ا۹١‏ 
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عتي أخرجوه فاني أرى مع كل امرأة شيطاتا » وأرى مع كل صي حسمن بضعة 
عشر شيطاناً 

وجاء وجل إلى الامام امد رمه الله ومعه صي حسن فقال الامام ما هذا 
منك ؟ قال ابن اختي . قال : لا تجيء به الينا مرة أخرى » ولا تقش معه في 
طريق لثلا يظن يك من لا يعرفك ولا يعرفه سوماً . 

وروي" ان وفد عبد القدس لما قدموا على الني قر كان فيهم أمرد عسن 
فأجله الني قو خلف ظهره وقال: اغا كانت قتنة داود عليه السلام منالنظر 
وأتقدىا شير :+ 

كل الحوادث ميدؤها سن النظر ومعظم النار من مستصفر الشرر 

والمرء مادام ذا عين يقلبيا في أعين الغير موقوف على الخطر 

نظرة فعلت قي قلب صاسيها فصل السبام بلا قوس ولاوتر 

یسر تاظره ماضر خاطره لامرحيا يسرور عاد بالغرر 


وكان يقال : النظر بريد ألرنا » وفي الحديث : النظر سهم مسموم س سهام 
ايليس » فمن تر که لله أورث اف قلبه حلاوة عبادة يحدها إلى يرم القيامة . 

( قصل ) في عقوبة من أمكن من تفسه طائعاً : عن خالد" بن الوليسد 
رضي الل عنه انه كتب إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وجد في بعض 
النواسي رجلا ينكح في ديره فاستشار ابو بكر الصحابة رضي الله عنهم فيأمرء 
فقال علي بن أي طالب رضي الله عنه : إن هذا ذنب ل يممله إلا أمة واحدة قوم 


(1) رراه الديمي بسنده إلى الحسن عن سمرة به . قال ابن الصلاح في لحكل الرسيط : لا 
أسل هذا اديت ء وقال الزركشي في خريج أحاديثٍ الشرح الكبير : هذا حديث منكر فيه 
ضمقاء وجاهيل راتقطاع » وقد استدل عل بطلاته بقرله صل الل عليه وسلم : اتی أراكي من 
وراء ظبري ( ذيل الموضوعات السيوطي ) . 

(؟) رماه ابن أبي الدتيا رمن طريقه البيهقي بسند يت ( النذري ) . 


قم 


لوط > وقد أُعامنا الله تعالى یا صنع بهم » أُرى أن يحرق بالنار فُكتب ابو بكر 
اليه أن أحرقه بالنار قأسرقه خالد رضي الل عته . 

وقال علي رضي الله عنه : من أمكن من نفسه طائعا سق نكم ألقى الله 
عليه شهوة النساء وجعله شيطانا رجيما في قيرة إلى بوم القيامة . 

وأجمعت الأمة على أن من فمل ماو كه غهو لوي جرم > ومسا روي 
أن عسى این مر عليه السلام مر في سباحته على نار توقد على رجسسل فاخد 
عيسى عليه السلام ماء لمطفىء عنه » فانقليت النار صبياً واتقلب الرجل تارا 
فتعجب عسى عليه السلام من ذلك » وقال : يا رب ردها إلى حالما في الدتيا 
لأسألما عن شيرها > فأحياها الل تعالى فاذ1 هما رجل وصي > ققال ۵ا عيسى 
عليه السلام : ما خبريا ؟ فقال الرجل : يا روح الله اني كنت في الدنيا متي بحب 
هذا الصبي فحملتني الشهوة أن فعلتبه القاحشة » فلها أن مت ومات الصي صير 
ارا يحرقني مرة وأصير ناراً أحرقه رة فهذ!” عذابنا إلى يوم القيامة . تعوذ 
بال من عذاب الله وتسآلد المفو والماقية والتوفيق لا يحب ويرضى ٠‏ 

( قصل ) ويلتحق باللواط اتبان المرأة فيديرها ما -حرمه الله تعالى ورسوله» 
قال الل عز وجل : ( نساؤم حرث لك فأتوا جرثكم انی شتت ) أي كيفاشثم 
مقبلين ومدبرين في صمام واحد أي موضم واحد . وسبب تزول هذه الآبة أن 
اليهود في زمن الني ي كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في 
قبلها جاء الولد أحول »فسأل أصحاب رسول بق عن ذلك فأنزل الله هذهالآية 
تكذيياً هم : ( نساوم حرث للم فأتوا رقع انى شثتم ) مجبية أو غير مجسية 
غير ان ذلك في عمام واتحد أخرجه مسل . 

رقي رواية : اتقوا الدير والحيضة © وقولدقي مام واد أي في موضعواحد 
وهو الغرج لأنه موضع ارت أي موضع مزرع الولد > وأما الدبر فاته عل 
النجو وذلك خبيث مستقذر. . وقد روى”' أو هريرة رضي الله عله عن رسول 


(+) رواه امد وابر دارد , 


الله اي انه قال : د ملمون من أتى حائضا أو امرأة قي ديرها» . 

وروى الترمذي"'' عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني يلع قال : د من 
أتى حائضا أو امرأة فيدبرها أ, و كاهنا فقد كر با أنزل على مد » . فمن جامع 
امرأته وهي حائض أو جامعها في دبرها فبو ملعون وداخل في هذا الوعيد 
الشديد » و كذا إذا أتى كاه . وهو المنجم ومن يدعي معرفة الشيء المسروق 
ويتكل على الأمور المقيبات فسأله عن شي منها قصدقه . 

وكثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي “وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم 
للعم » ولذلك قال ابو الدرداء : كن عالا أو متعادا أو مستعادا أو عباً ولا تكن 
الخامس فتهلك > وهو الذي لا يمم ولا يتعل ولا يستمع ولا يحب من يعمل ذلك 
ويجب على العبد أن يتوب إلى اللمن جميع الذنوب والخطايا . ويسأل الله العفو 
عا مفى منه قي جبله > والعافب 1 فيا بقي من عمره . للم اننا نسألك العفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة انك ارحم الراحمين . 
الكبرة الثانية عشرة + الربا 

شإ ڪر ند رف 5 
قال الله تعالى : ( با آےا الذين آمنوا لا تأ كلو اال ر ا أضعافاآ 
مضاعقة واتقوا اط تحتّئ' لون ) » وقال الله تعالي : 
الذين يآ كلون الر بالا يقو مون إلا کا يقو م الذي تخبط 
الشيطان من الم ) أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
کیا يقوم اللي خد سه العيطان وصوعة «ذلك > أي ذلك الذي 
أصايهم ( باذم ؟ قالوا إا الم متل الربا ) . 

)١(‏ دواماعد والتره‌تي‌رالن الي رابو داوه واين ماجه كلهرمن طريق سكم الأترمعن آي 
تمبمة طريف بن خالد عن ابي هريرة . وسئل ابن الديني عن حكم من هو 2 فقال : اعيانا 
هذا . وقال اليخارى غي اريه الكبير : لا يعرف لابي قيمة ماح من أبي هريرة ( منذري ) 
قال المنصف فى السترى : رليس استادء بإلقائم . 
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أي حلالا فاستحلوا ما حرم الله » فاذا بعث الله الناس يرم القيامة خرجوا 
مسرعين. إلا أ كلة الريا فانهم يقوموت ويسقطون كايقوم المصروع »كنا قامصرع 
لأتهم لها أ كلوط الريا الحرام في الدنيا ارياء الله في بطونهم حت اقأمم يوم القيامة > 
فهم كلما أرادو! النبوض سقطو! > ويريدون الاسراع مع الناس فلا يقدرورت + 

وقال قتادة؛ : أن 5 كل الرا يبعت يرم القيامة عترناً » وذلك عل لاک 
ارا يسرفيم يه أجل الموقف . وعن أي سميد"' الخدري رضي الله عله ائل 
رسول الله بی قال : لما أسرى في مررت بقوم يطرتهم بين ایدیم » كل رجسل 
متهم بطنه مثل البيت الضخم + قد مالت بهم بطونهم متضدين على ساب آل 
فرعوت وآل فرعوت يعرضون على النار غدوأ وعشيا قال فيقلون مثل الابل 
المنهزمة لا يسمعون ولا يمقلون > قاذا! أسس بهم أصحاب تلك البطون قاموا 
فتمتل بهم بطوتهم فلا يستطيموت أن يبرحوا حق يغشام آل فرعوت “فيردونهم 
مقبلين ومعيرين . فذلك عذاهيسم في البرزح بين إلدنيا والآخرة ‏ قال بإ : 
« فقلت يا جبريل من عؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا 
يقوم الذي بتخبطه الشيطان من الس » . 


وفي رواية قال : ا عرج بي سمغت في الساء السايمعة فوق رأمي رعداً 
وصواعق > ورأيت رجالا بطونيم بين ایدیهم كالبيوتفبها حياتوعقارب 'ترى 
من ظاهر بطوتهم > ققلت : من هؤلاء با جيريل ؟ فقال : هؤلاء أكلة الربا . 


(9) قتادة بن دعامة السدومي البسري امام ليل في التفسير والحديث من علساء التابمين 
مات نة ۹۹۷ھ ۾ 

(؟) عزاء ابن كثير قي تفسيرء في سووة الاسراء إلى البيرقي في دلائل التبوة وإلى أبن جر 
واين الي حاتم في تفسيريما » کلېې من طريق الي هارون الميدي عن ابي سعيد . قال : وأسم 
ابي هارون ارة بن جوين : مضعف عند الاثمة » 

(+) رواء احمد في حديث طويل واين ماجه ترا والإصبباني » هم عن رواية علي بن 
ازيد عن ابي الصلت عن ايى هريرة ( المنذري ) , وعلي ابن زيد هو ابن دهان قبنه كلام 
كثير في تضعيفه . 
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وروي“ عن عبد الرخمن بن عبد الله بن مسعود عن أببه : إذا ظبر الزنا 
والزيا في قرية أذن أف بهلاكبها . وعن عمرا"' مرفؤعا ٠:‏ اذا خن القاس 
بالدينار والدرهم ؛ وتبايعوا بالميلة » وتتبعوا أذناب البقر ٠‏ وتركوا الجباد في 
سبيل الله انزل الله بلاء قلا يرفعه علنهم حتى براجعوا! ديلهم » . 

وقال''' عَم : « ما ظبر في قوم الريا إلا ظير فوم الجنون » ولا ظہر في 
قوم الزنا الا ظهر أ فيهم الوت > وما يخس قوم الككبسل والوزت الا متعهم الله 
القطر » . 


وجاء في حديث فبة طول : أن ۴ کل الريا يعذب من حين هوت إلى يوم 
القيامة بالسباحه في النهر الآجمر الذي هو مثل الدم > ويلقم الجحارة + وهولمال 
الحرام الذي جمعه في الدنيا يكلف المثقة فيه > ويلقم حجارة من نار کا ايتلم 
ارا ام الذي جممه في الدنيا بهذا العذاب لهافى البررع قبل زم إلقيامة مع لعنة 
اله له . کا صح عن رسول الله يلل انه قال : أريعة حق على اش أن لا يدخلهم 
الجنة ولا يذيقهم تيمها : مدمن !لخر » و كل الريا » وآ كل مال البتم يغير ق٤‏ 
والماق لوالديه الا أن يتويرا . 


وقد ورد أن أكلة الربا يحشرونفي صورة الكلابو الخنازير من أجل حيلتهم 
على أكل الريا كا مسخ أصحاب السبث ين تحيلوا على الخراج الحيتان التي بام ال 
عن اصطيادها يرم السبت ؛ فحفروا ها سياضا تقع فما بوم السيت فبأخدوها 
يوم الأحد . فاما فعلوا ذلك مسخهم الل قردة وخنازير . وهكذا الذين يتتحيلوت 


(1)ددامأو يمق استاد جيد ولوشاهد من عديشاين عراس صسح الماع اسناد.(اللدذري). 

(؟) وداه ابو داود وغسيره من طريق اسحق بن أسيد تزوسلل سم - مشتلف فيه س 
واطديث من رراية اين ر ( الثذري ) . 

.(>) رواء ابن ماجه واليزار والبيرقي وا لطا ج وقال عل شرط مسلم ( المنذري 4. 

()) هر حمديت حمرة الطريل في منام رآه التي صل الله عليه ولم رواء البغاري , 


علىالربا بأنواع اليل فان اثلا تخفى عليه حمل الحتالين.قال ايرب السختياني: 
يخادعون اش کا يخادعون صبيا > ولو آتوا الأمر عيانا كان أهون عليهم ورال" 
يع : « الريا سبعون بايا أهونا مثل أن يكح الرجل أمه > وأبت أدبي الرها 
استطالة الرجل في عرض أيه المسم » فصح انه باب من أعظم أبراب الربا . 

وعن انس" قال : خطينا رسول الل کي فذكر الريا وعظم شأنه فقال: 
و الدرم الذي يصببه الرجل من الربا أشد من ست وثلاثين زنية في الاملام » » 
وعنه"* يلقع قال : « الريا سيمون حوبا أهونها كوقع الرجل على أمه وفي 
رواية أهوتا كالذي ينتكم أمه » والحوب : الإثم . 

وعلى أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : الزائه والمستزيد في النار - يعفي 
الآشذ والمعطي فيه سواء ضسأل الل الماقية . 

( فصل ) عن ابن مسعوده*؛ رضي الله عنه قال : إذا كان لك على رجل دين 
فأهدى لك شيئا فلا تأهذه فانه ربا . وقال امسن رجه الله : إذا كان لك 
على رجل دين فا أكلت من بيته فهو سحت . وهذا من قوله ب : ٠‏ كل قرض 
جر" نفعاً فهو وبا » وقال ابن مسعود أيضا : من شفع لرجل شفاعة فأهدى اليه 
هدية فهي سحت > وتصديقه من قولة يلق : « من شفع أرجل شفاعة فأهدىله 


)١(‏ وب بن آي تميمة السختياقي أبر بكر البصري أحد الاثمة الاعلام مسن | كابر التايمين 
مات سنا ١۹۳ھ‏ . 

() رواء الطبراني فى الأرسط عن رواية مربنراشد وقد وثق » وهو من رواية البراء بن 
عازي ولرشاهد من حديثابيعر يرة عند اين ماجةوالبييقى عن أبى مشر وقد رثق(النذري) 

(٭) رواء ابن أبى الدتیا واليييقي وأثار ( النذري ) إلى شعقه بتصديرم يلفظ روي . 

(:) تال النذري : رراء ابن ماجه والبييقى كلاها عن أبى معشر وقد ولق عن سعيد 
المقبري عن أبى عريرة ء 

(ه) ابو عيد الرحمن بن مسعود العمسايي الجليل ترفى سدة ++ . 

(1) هو البصري عن كيائر أنة التابعين مات بعد سنة +8104 . 
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علبها فقبلها ققد أتى باب عظمما من أبراب الربا » أخرجه أبن داود . فتسأل اله 
العفو والعافية في الدين والدننا والآخرة"'' . 


الكبيرة الثالثة عشرة : اكل مال اليتم وظلمه 
قال الله تعالى ٠١‏ إن الذي يأكلون وال البتتامى لن 
إتا يا كلون في طونم ارآ واسيتصلوان سميرا » وقال ' #تعالى : 
+ ببق و ع Ae‏ 5 ع 3# ا 
« ولا تقر يوا مال الستم إلا بالتي هي أحسن حتى بلغ 
عدم . 
وعن أبي سعيد الخدري'"' رضي الل عنه أن رسول ن يلع قال في الممراج: 
« فاذا أنا برجال وقد وکل بهم رجال يفكون لام > وآخرون محيثون بالصخغور 
من النار فبقدفونها بافواههم وتخرج من أدبارم . فقلت : با جيريل من هؤلاء ؟ 
قال : الذين يأ كلون أموال المتامىظاماً انما يأكلون في بطوتهم ارا رواه مسلم. 


وعن أبي فريرة”* رضي الله عنة أن رسول الله پم قال : يبعث الل عر 


)١(‏ زاد في الصغوى : قال الني صلى الل عليه وس د « اجنتموا السيع المويقأت » فذكرها 
منها أكل لر . متفق عليه > وقال على الله عليه وس : « لمن أل ككل الربإ وموكله» رواء 
سم والترمذي . وزاد « وشامديه وكاتبية » > وقال على الله عله ويل د آکل الرها وموكلييه 
وكاتيه اذا عا ذلك مأموكن عل لان مد على الل عليه وسلم يرم القيامة > . 

(؟) عزاء الشخ ابن كثير في تقسيرء عند قوله : عان الدين يأكلون أمرال المتامى »الخ ولي 
سورة الاسسراء من أوها إلى ابن ابيحاتم وني متده أير هارون العبدي راسمه حمارة بن جويزثر كوه 
ومثهم من كذبه » كا في التفريب. فقول المصنف هنا رواء مسقم لمله سبق قلم من التساخفحرر. 

(») عزاء ابن كثير في تفسيدء إلى ابن مودويه وأبن آي حاتم ران حبان في محيحه عن عقبة 
ابن مكرمع بسنده إلى الي برزة راسمه قشل بن'عبيد الامفي ٠‏ فمزر اديت هذا إلى ابي عريرة 
اله وم أر من تخريف التساج ‏ 


5 الكبائر سه 


وجل قوما من قبورم تخرج النار من بطوم تأجج أفواههم نارآ » فقيل : من 
هم يا رسول الل ؟ قال : ألم تر أن الل تعالى يقول : 


« إن الذي يأ كلون” اموا اليتامى طلا ما يآ لورت 
ف بطوم ارآ » . 

وقال السدي”* رحه الله تعالى : يحشنر 1 كل مسال اليتم ظاماً يوم القمامصتة 
ولمب النار مرج من فيه ومن مساممه وانفه وعته كل من رآه يعرفه انه 1 كل 
مال اليتم . 

قال العماء : قكل ولي لبتم إذا كان فعيرآ فا كل من ماله بالمعروف بقسدو 
قيامه عليه في مصالكه وتنمية ماله فلا بأس عليه * وما زاد على ا معروف فسحت 
حرام لقول الله تعالل : 

دومن کان خا يفيف ومن كان فقير؟ فياك 
بالطروق ٩‏ . 

وتي الأكل المعروف أريعة اقوال : ( ادها ) انه الاخذ على وجه القرض 
( والثاني ) الا كلبقدر الحاجة من غير اسراف » و( الثالث ) انه اذ بقدر 


إذا عمل لبتي عملا » ( والرايع ) انه الاخذ عند الشرورة فان أيسر قضاه وان 
م يوسر فهو في مل . وهذء الأقوال ذكرها ابن الجوزي'"' في تفسيره £ 


)١(‏ اسماعيل بن عبد الرحمن ابيكرم السدى يفم السين وشد الدال أي جمد الكوني صاسي 
التفسير صدوى بهم ورمى بالدشيم هأت سنة “لزه . 

(؟) هو الحافظجال الدين العربي أب الفرج عبد الرحمن بن علي ان عمد بن علالجرزي صاسب 
التساتيف الشبور البغدادي الفقيه الحنيلى المترق سنة ده . 
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وني البخاري ان رسول ل قال : « أنا وكافل اليتم قي الجنسة 
هكذا » وأشار بالسيابة والوسطى وقرج يبنجا . وفي صحيح مس عنه قال : 
« كافل اليتم له أو لغيره آنا وهو كباتين في الجنة » وأثار بالسبابة والو. .على . 

كفالة اليتم هي القيام بأمورء والسعي في مصالمه من طمامه و كسوته وتنسة 
ماله ان کان له مال “وان کان لا مال له انغق عله و کساه ابتغاء وجه الله تما 
وقوله في الحديث : له أو لفيره ‏ آي سواء كان البتم قرابة أو اجندا منه » 
فالقرابة مثل أن يكفل جده أو اخوه أو امه أو سه أو زوج أمه أو خاله أو 
غيره من أقاربه » والأجتبي من ليس بينه وبيته قرابة . 

وقال''' رسول الله بي : ه من خم يتا من المسامين إلى طعامه وشرايدحق 
يغنيه الله تعالى أوجب الل له الجتة الا ان يعمل ذذ لا يغفر » وقال بل : « من 
مسح راس يتم لا عسحه إلا لل كان له بکل شعرة مرت عليها يده حسنه » ومن 
أحسن الى يتم أو وتيمة عنده كنت أنا وهو هكقا في الجنة9 » . 

وقال ربل لأبي الدرداء رضي الل عته : أوصني يوصية . قال : أرحم 
اليتم وأدنه منك وأطعمه من طعامك > فاني “معت رول الله غ اتام رجل 
بشتکي قسوة قله › فقال رسول الل َم : ان أردت أل يلين قلبك فادن 
اليم منك وأمسح رأسه واطسسه من طمامك » فان ذلك يلين قلبك وتقدر على 
ساجتك . 

وما حكي عن بعض السلف قال : كنت في بدايسة آمري مكبا على المعامي 
وشرب الخر » فظفرت يرما بصي يني فقير قأخ_ذته وأحستت اليه وأطممته 


)١[‏ رواء الترمذي من -حديث اين عباس وقال حسن صحبح يلفساظ من قيض وله لواحف 
ذكرها التذري في الترغبب . 

(؟) رراه امد وغيره من علريق عبيدالله بن زر عن علي بن زيد عن القاسمعن أن امامة. 

(+) وداه الطبري من رراية بقية رفيه رار ل يسم . قال النذري : وله شاهد من سديثالي 
هويرة راه أحمد ورجاله رجال اتیج . 
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وكسوته وأدخلته الحام وأزلت شمثه »وأ كرمته کا یکرم الرجل ولده بل أكثر 
فبت ليلة بعد ذلكفرأيت في النوم ان القيامة قامت ودعيت إلىالحساب © وأهر 
بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المماصي > قسحيتني الزيانيسة ليمضوا بي إلى 
النار وأا بين أيديهم حقير ذليل يجروني سحب إلى النار » وإذا بذلك اليتم قد 
اعترضني بالطريق > وقال : خلوا عنه با ملائككة ربي حتى أشفم له إلى ريي > 
فانه قد أحسن إلي وأكرمني .ققالت اللانكة : إن لم نؤمر بذللك © وإذ! التداء 
من قبل الله تعالى يقول : خلوا عله فقد وهبت له مسا كان منه يشفاعة الم 
واسحسانه اليه . قال : قاستيقظت وتيت إلى الله عز وجل » وبذلت جبدي في 
أيصال الرحمة إلى الايتام ولحذا قال انس بن مالك رفي الله عنه خادم رسول 
الله لل : خير الببوت بيت يمه يتم يحسن اليه » وشر الببوت بيت فيه يتم 
يساء اليه » وأحب عباد الله الى الل تعالى من اصطنع صنعا إلى يتم أو ارملة . 
وروي أن الله تمالى أوحى إلى داود عليه اللام : يا داود كن لبتم كالاب 
الرحم > وكن للارملة كالزوج الشغيق > وأعم کا عزرع كذ! تحصد : معناه انك 
کا تفعل كذلك يفعل معك » أي لا بد ان توت ويبقى لك ولد يتم أو امرأة 
أرملة . وقال داود عليه السلام في مناجاته : إلحي ما جزاء من أسند اليتم 
والأرملة ابتغاء وجبك ؟ قال : جزاقء ان اظله في ظلي يرم لا ظسل إلا لي . 
معناه ظل عرشي يوم القيامة . 

وما جاء في قضل الاحان إلى الارملة واليتم عن بعض العلويين ‏ وكان نازلا 
ببلح من بلاد الخجم وله زوجة عاوية وله متها بنات وكانوا في سعة ونعمة “لمات 
الزوج وأصاب المرأة ويناتما بعده الفقر والقلة » فخرجت ببناتما إلى بلدة أخرى 
خوف شماتة الأعداء > واتفق خرويبا قي شدة البرد قلا دخلت ذلك اليلد 
أدخلت باجا في يعض المساجد المهجورة ٤‏ ومضت تمتال لهم في القوت مرت 
مجمعين :جم على رجل مسام وهو سخ البلد » وجمم على رجل جومي وهو ضامن 
البلد . فبدأت بلمسم وشرحت حالما له > وقالت : آنا امرأة علوية ومعي بئات 
ايتام إدخلتهم بمض المساجد المبجورة > وأريد اللية قوتهم . فقال لها : أقيمي 
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عندي البينة انك علوية شريفة . فقالت : اتا امرأة غريبة ما في البلد منيعرفني 
قاعرض عنها » فضت من عنده منكسرة القلب فجاءت إلى ذلك الر-جل الجوسي 
فشرحت له حالما>وأخبرته أن معا بناتابتام وهي ام رأةشريفة غريبة “رقصت 
عليه ما جرى لها مع الشبخ اسم فقام وارسل بعض نسائه »وأتوا بها وبناتهاإلى 
داره قاطعمين أطيب الطعام» والبسهنأفخر اللباسوباتوا عنده قي نعمةو كرامة. 
قال فلما انتصق اللبل رأى ذلك الشيخ المسل في منامه كأن القيامة قد قامت > 
وقد عقد اللواء على رأسالني بلي » وإذا القصر من الزمرد الأخضر شرفاته من 
اللؤلق والماقوت وفيه قباب اللؤلو والمرجان > فقال : يا رسول الله لمن هذا 
القصر ؟ قال لرجل مسلم موحد . فقال : يا رسول الل آنا رجل مس موحد , 
فقال رسول الله ملي : أقم عندي البينة انك مسلم موحد . قال : فبقي متحيراً 
ققال له بم : لما قصدتك المرأة الملوية قلت.اقيمي عندي البينة اتك علوية > 
قكذا آنت أقم عندي البينة انك مسلم : فانتبه الرجل سعزينا على رهه المرأة 
خائبة » ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها حت دل عليها انبا عند الجرسي > 
فأرسل اله فأتاه فقال له : اريد منك المرأة الشريقه الملوية ويناتها . فقال : ما 
إلى هذا من سبيل وقد لحقني من برلاتهم ها لقني . تقال : خذ مني الف ديشنار 
وسلهن إل > فقال : لا أفمل فقال :لا بد منبن . فقال : الذي تريده أنت 
أنا أسق به والقصر الذي رأيته في منامك لق لي . أتدل علي بالاسلام ؟ فوالله 
ما فت البارحة آنا وأهل داري ستى امنا كنا على يد العاوية » ورأيت مثل 
الذي رأيت في منامك > وقال لي رسول الله بيقع : العاوية ويناتها عنداكد ؟قلت: 
تعم یا رسول الله . قال : القصر لك ولأهل وارك وأنت وأهل دارك من أهل 
الجنة شلقك الله مؤمنا في الأزل . قال فانصرف الملم ويه من الحزث والكابة 
ما لا يمه إلا الله . قانظر رلك الله إلى بر الاحسات إلى الآرهة والأيتام مسا 
أعقب صاحبه من الكرامة في الدنيا ! 
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و لهذا لبت في الصحيحين'!؛ عن رسول اث ج انه قال : ( الساعي على 
الأرمة والماكين كالمجاهد في سبيل الل ). قال الراوي أحسبه قال : ( وكالقائم 
لا يفتر وكالصائم لا يفطر ) » والساعي عليهم هو القاثم بأمورم ومصالحهمايتغاء 
وجه الله تعالى . وفقنا لله لدذلك عله و كرمه انه جواد کرم رؤوف غفوز رحم. 


الكبيرة الرابعة عشر » الكذب على الله عز وجل وعلى رسو له ب : 


قال اف عز وجل : 


و 2 ا لخ اإرااعية وه ف وو ود 
( ونوم القيامة ترى الذين کغاوا عل الله وجو ههم 
مسو او( 


قال الحسن:: م القين يقولون : ات شنا فملتا وان تتام تقل قسال 
ابن الجوزئ في تفسيره : وقد ذهب طائفة من اثملاء إلى أت الكذب على الله 
وعلى رسوله كفر ينقل عن اللة » ولا ريب ان الكذب على الله وعلى رسوله في 
تحليل حرام وتحرم حلال كفر عض > وائما الشأن في الكذب عليه فيا 
سوئ ذلك . 

وقال'" يي : ( من كشب عسي“ بتي له بيت في جم ) > وقال مه : 
( ومن كذب علي" متغمد] فلمتبوأ مقمده من النار ) . وقال " يي : ( من 
روئ عني حديثا وهو برى أنه كذب فبو أحد الكاذبين ) . 


)١(‏ دان ماجه من حديث الي'هريرة و 

(؟) رءاه البخاري ومسلم وغيرجما وقد ررى عن غير ما واحد في امساح والسانوالسافيه 
وغيرها سق بلغ ميا التراتر ( التذري ) , 

() رراء مسلم وغیره من حديث رة بلفظ : هن حدث عي يحديث . فذكره (التذري). 


Ys 


وال" مإ : ( أن كذبا علي » ليس ككذب على غيري . مسن كذب 
علي متعمد؟ فلتبوأ مقعده من النار ) وقال م : ( من يقل عني مالم أقله 
فليتبوأ مقمده من النار ) وقال بال "“ : ( بطبع المؤهل على كل ثيء إلا 
الخيانة والكذب ) . نسأل الل التوفيق والمصبة أنه جواد كريم . 


الكبيرة الخامسة عكرة ء الفرار من الزحف 
إذا فى يزه العدو على ضمق المسامين إلا متحرفا لقتال أو متحيز؟" إلى فثة 
وان بعدت » قال الل تعالى : 
س وو وم مسن عرو کو se‏ 3 
( ومن پو هم ايو مذ د بره إلا متحر فا لقتال أو" متحيزا 
إلى فئة ققد" باه بقضبر من الله وماواء' جم وبشس المي ). 


وعن الي هريږ رضي الله عه قال : قال رسول اھ عكر : ( اجتنيوا 
السسع الموبقات ) . قالرا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : ( الشرك بالل “والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم > والتولييدم 
الزحسف > وقدذف الحضنات الغافلاب المؤملات ) . 


. ) رراه مسلم وغيرء هن حديث الغيرة يني ابن تعبه ( مندذري‎ )١( 

() درام البزار رام يملى من حدیث سمد بن آني رقاص ورواتسه رراة الصحيح رذكره 
الدارقطي في المال مرقوعا وموقوفا رقال الوقرف أشبه بالسراب روواء الطبراني في المكبير 
بالبييقى من حديث ابن عر مرفوعاً وله شاهد عند آحبد عن حديث الأعمش قال حدتت عن الي 
أمامة قذكر نحوء اقادم التذري قي ترغيبه . 

(+) التحرف القثال من يقر عن العدر لخدعة حربية والمتحيز لفلة من يقر عن وجه المدم 
لينضم إلى جماعة الجامدين رجلتمم . 


. تقدم تخريجه رازا راته نتن عليه‎ )٤( 
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وعن ابن عباس رضي الله عنيها قال . لا نزلت : 
( إن یکن ششک عثلر ون صابرئون يغلِبوا ماثتين ). 
فككتب الل عليهم أن لا بفر عشرون من مائتين ثم نزلت 03 
( الآن خقفا الله عك وعلم أن" فيك ضعفا فإن يكن 
مک مائة تصابرة يدوا ماكتيان . وإن' یکن منك الف يغ لبوا 
ألشين بان الله . وال مم الكابرين ) 
فكتب ان لا يفر مائة من مائتين . رواه البخاري . 


الكبيرة السادسة عشرة ٠‏ غش الامام الرعية وظامه هم 
قال الله تعالى : ( إا السبيل” على الذينة يمون الشّاسَ 
ويَنْمُون في الأراض _بقير ال أولشك لهم عذاية ألم ) . 
وقال اله تعالى : ( ولا تسب اش غافة ا يسمل الظالموت> 
إا يو حرم ليام تتشخص فيه الأبصار . مبمطمين امقلنعي 
روس لا يقد إليلہم طر'فيُم وأقتد م هواء ) . وقال الله 
تعالى : ( وسيع الذي ظلَدُوا آي منفلبي يتهليون ). 
وقال الله تعالى : (كأوا لا ياعون عن مشكر فلو بس 
ما اوا فلن )4 


vy 


وقال رسول الل پا" : ٠‏ من غشنا فليس منا » » وقال عليه السلا : 
د الظل ظامات يرم القيامة » > وقال بوم : د كلك راع وکلک مسئول عن 
رعيته » . وهال رسول اذ ی :د اعا راع غش رعمته فهو في النار ۾ “وقال 
ملي : « من امترعاء الله رعية ثم لم يحطها بنصحه الا حرم الل عليه الخجنة + . 
أخرجه البخاري وي لفظ : ه يموت بوم يموت وهو غاش أرعبته الا حرم الله 
عله الجنة » . 

رقال يق : وما من ساك يم بين الناس الا حيس يوم القيامة وملك آذ 
يقفاء » فان قال ألعه القاه فبوى في جيم أريمين خريفا » . ٠‏ واه الامام جد © 
وقال رسول اش يولم : «ويل للأمراء » ويل للعرفاء » ويل للأمتاء . ليتمتين 
أقرام يم القيامسة إن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يبون ولم يكونوا اوا 
من شيء 2 . 

وقال!* بي : « لبأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى انه لم 
يقض بين اثنين في مرة قط » . وقال ب ؛ « ما من أمير عشرة إلا يؤتى بهم 


٠ رراه مسام من حديث ابي هريرة‎ )١( 

(؟) رواء التغاري ومسام والتر.ذي عن حديث ابن ګر . 

(+) رواه البشاري ومسلم من حمديث ابن عبر . 

(4) رواه الطبراني في الاوسط والصغير عن أفس»ورواته ثقات إلا عبسد الله بن عبسرة أل 
لى » وشواهده المبسيحه كثيرة عن معقل بن يار قي الصحيحين وعن أن عباس وغيرها . 

(ه) يمني لبخاري أيضا . 

() وروی اين ماجه والإزار حرا من هذا فى حديث این مسعره رقي أستادمسا اك بن 
سميد ختلف فيه ( النقري ) . 

() رواء أحمد عن أبي هريرة مرفرعا من طرتى رواة بمضبا ثقات ( النذري ) ي موضم. 
رقال في موضع رراه ابن يان واا كم وقال مصيح الامئاة , 

(ه) رداء البذار والطبواني ف يالارسط من حديث اين هريرة رجال البزار رجال الصحيح 
ولد شاهد عن حدي ةسعد بن ابيرقاس عند امد رعن ابي الدوداء عند ابن سيان (النذري ) . 


¥ 


القيامة مغلولة يده إلى عتقه أما اطلقه عدله أو أوبقه جورء!١!‏ ع , 


ومن دعاء'؟' رسول الله ملي انه قال : « اللهم من ولي من أمر هذه الأمة 
شیتآ فرفق يهم فارفق به . ومن لفق عليهم قاشفق عليه » . وقال'" يك : 
« من ولاه الله شيثا من أمور المسفين فاحتجب دوت ساجتهم وخلتهم وفقرم 
احتحب الله دون حاجته وخلته وققره 2 , 

وقال'؛' رسول الل وك : « سيتكوت أمراء فسقة جورة © فن صدقهم 
يكذبهم وأعانهم على ظفهم قليس مني ولست مشه > ولن يرد على الحوض » 
وقال'*' رسول الله باق : « صنفان من أمتي لن تنام شقاعتي : سلطان ظلوم 
غشوش »> وغال في الدين يشهد عليهم ويترأ متهم » . وقال'7' عليه السلام :ل 
« أثد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر » . وفي الحديث'"؛ ان رسول اش 
قال : « أيها الناس مروا بالمعروف وانهوأعسن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا 
يستجيب لک » وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لم . أن الأحسار من المبود 
والرهبان من النصارى لا تر كوا الأمر بالمعروف والتبي عن اأنككر لملهم الله 
على لسان أنبياهم ٤‏ ثم عہم بالبلاء ) . 

وقال**؛ رسول الله عع : « من أسدث في أمرة هذا ما ليس منه فهو رد » 
د ومن احدث حدثا أو آوى محدثا فمليه لمنة الله والملائكة والنناس أجمين » 


, دراه مد رأين' عبان من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) مسام والنسائي عن عائشة . 

(؟) ابو هاوه والترمني عن ابي مرج مرو بن عرة الجينى . 

()) وداه امد والتؤمذي » رجه التسائي والبزار بألا متقارية مسن حديث كنب 
أبن عجرة . 

(* 2 رواه الطيرائي في الكبير من حديث ابي أمامة ووجاله بات . 

(5) رياه الطيراقي من سمدیث عبد الله بن مسعوه ورواته کان إلا لیت بن سيم . 

. رياه الاصبهائي من -عديث ابن عر وآشار النذري إل ضىفه‎ tv} 

(۸) رماء البخاري ومسلم وابو ماود من -مديث عائشة , 


Yf 


لا يبل اط منه صرغا ولا عدلا » وفي الحديث''! أيضأ ومن لا رحم لا 'رحم* 
لا بحم الث من لا ير-حم الناس » . وقال'"' بإ : « الإمام المادل يظل اش في 
ظل يوم لا ظل إلا ظل » . وقال'* : د المقسطون على متابر من نور > الدين 
يعدلون في حكهم وأمليهم وما ولوا » . 

ولا بمث رسول الله يج مماذآً رضي الله عنه إلى اليمن قال : « إياكو كرام 
اموالهم > واتى دعوة. المظلوم فاتها ليس بتنها وبين الله حجاب » رء ا+البخاري» 
وقال*؟' عليه الصلاة والسلام : « ثلاشة لا يكلمهم الل يوم القيامة : فذكر متهم 
الك الكذاب > وال : انم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم 
القيامة » رواه البخاري وقبه أيضا د وان والله لا نولي هذا العمل خد ساله أو 

وقال**؟ رسول الل كع : يا كمب بن عجرة اعاذك الل من امارة السقباء » 
أمراء يكونونمن يمدي لا بدو نهدي ولا يشتنون بساتي . وعن7" أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني بل قال: من طلب قضاء المسادين حمق يناله ثم غلب عدله 
جورء قله الجنة » ومن غلب جوره عدله قله النار . 

وقال'"؛ : « ستجرصون على الامارة وستكون ندامة بوم القيامة » 


)١(‏ وواه ليخاري ومام والترمذي هن حديث سرير بن عبدالله وله شواهد من حديث 
ابي موسى رای مسعود وآبن مرو واين عباس رغيرم رالسان والسند رالطيراني . 

(؟) واه البغاري ومسلم من -مديت ابي هريرة في من حديث السبمة الذين يظليم الله 
في ظھ . 

(+) وواه مسلم والتسائي من حديث عيدالل بن عرو ين الماس . 

)٤[‏ رواء ملم وغييه من حديث آي هريرة ل 

(ه) ورا احد والبزار ورراته تج هم في الصسيح ( التذري ) . 

(۹) روا ایر دارد , 1 

(؟) امه «قنسمت الرضمة ويئست القاطمة» رواه اليخاري والنسائي من حديث يهو رة. 


Ya 


وال مر لأبي ذر رضي الله نها : حدثتي يحديث سمععته مسن رسول الله » 
فقال أبو ذر : معت رسول الله ج يقول : « جاء بالوالي يوم القبامة فينيذ به 
على جسر جهنم قيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى مته مفصل إلا زال عن مكانه > 
قان کان مطبعاً لله في عمل مفى به ٤‏ وان کان عاصياً لل قي سمل الخرق به الجسر 
فبوى به في جرم مقدار سين عام]  »‏ فقال عمر : من يطلب العمل بها 
يا آبا ذر ؟ قال : من سلت لله أنقه وآلصى خده بالتراب . 


وقال مرو بن المهاجر» قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني 
قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم قل : يا حمر ما تصنع . 


با راضياً باسم الظالم كم عليك من المظام ‏ السجن جيم والحق الام “ولا 
ححة لك فا تخنامم ٠‏ القبر مول قتذ كر سيسك » والحساب طويل فخلص 
أنفسلك ؛ والعمر كيوم فبادر شمسك »> تقرح مالك والكسب خبيث ٤‏ وقرح 
بآغالك والسيرحثيث . ان الظل لا يترك مثه قدر أغلة. فاذا رأيت ظالا قد طا 
قم له > قرعا بات فأخذت جنبه من الليل فلة أي قروح في المسد . 


الكبيرة السابعة عشر : الكبر 


الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه -. قال الله تعالى : ( وقالة 
موسى إفي اعاتا بر بي ور بم من كل" مکی لا يمن 
يوام الحساب ).وقال الله تعالى : ( إن لا يجيب السلتكذيرين ). 
)١(‏ ددى نحوه ابن إلى الدنيا من حديث ابي عريرة أن بشر بن عاصم اجثمي سدث عر 
قذكرء » وان مر سأل سامان واباذر قسدقاء ( التذري ) وضعفه , 


لها 


وقال''' رسول اط َه :ه بين رجل يتبختر في مشه إذ خف الل به 
الأرض فهو يتجلل فبا إلى يرم القيامة » وقال'"' عليه الصلاة والسلام  :‏ يحشر 
الجيارون المتكبرون يرم القيامة آمثال الذر يطوم الاس يغشام الذل من كل 
مكان » وقال بعض السلف أول ذتب عمى الل يه الكبر ». قال الله تمالى : 

( وة كذتا للْسَلائكة ادوا لادم قسجدوا إل 
ليس آي واستكيرَ وكات من الكافرين ) . 

فمن استکبر على الحق لم ينفعه إعانه کا قعل ابليس ٠‏ 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسل قال : «لايدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال درة من كير » رواه مسل » وقال الله قعالى : زان الل لاعب كل ختال 
فخور ) وقال ب : قال الله تعالى : ١‏ العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني فيها القبته في النار > رواه مسل المنازعة.: المجاذبة . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «اختصمت الجنة والنار > فقالت الجنة : 
مالي مسا يدخلني إلا ضعقاء الناس وسقطهم ؟ وقالت التار أوثرت بالجبارين 
والمتكبرين » الحديث'"' > وقال الل تمالى : ( ولا قصمّر خدك الناش ولا تمش 
في الأرض مرحأ . ان ا لا حب كل تال فخور ) . آي لا قل خدك معرضاً 
متيكبراً . والمرح التبخقر . 


(1) رواء البشاري والنساي وغيرهها بتحوه من حديث أبن عير وشواهده من سديث الي 
سعيد الخدري وجابر وابي عريرة وأقر بها إلى ما هنا لفظ ابي هريرة عن البخاري ومسام كنا 
في النڌري . 

() امه : يساقون إلى سجن في جيم يقال له بولس تعارم نار الاتبار يسقون من عصارة 
أهل انار طيتة ابال » رراء النسائي والارمذي من حدیث عمرو بن شیب عن ابية عن جد 
عبدالله بن عبرو بن العاص . 3 

(ح) امه « ققضى الله يينها أنك الجنة وحتي أرحم بك من أشاء رآثك الثار عذابي أعذب 
يك من أشاء ولكفيكا ملؤها » وواه مسلى من ححديث آبي سعيد الخدري ( متذري ) , 


ففا 


وقال سلة ين الأكوع : « أكل رجل عند رسول الل قلت بشماله » قال : 
كل بيمينك . قال : لا استطيع.» فقال : لا استطعت > ما مثمه إلا الكبر فا 
رفعها إلى فيه يعد » رواء مسلم . وقال*"“ عليه الصلاة والسلام : « ألا أخيرم 
بأهل التار ؟ كل عتل جواظ مستكبر »: المتل الغليظ الاي والجواظط : مو 
المنوح » وقيل الشضم الختال في مشيته » وقبل البطين . 

عن اين عر" رضي الله عنهها : قال معت رسول اه مل يقول : « ماعن 
رجل يختسال في مشبته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان » . 
وصح من حدیث اني هريرة : أول ثلاثة يدخلون السار : أمير مسلط أي 
ظال » وغني لا يؤدي الزكاة > وفقير فخور . وني صحيح البخاري عن 
رسول اط به قال : د ثلاثة لا ينظر الل الييم يوم القيامة ولا يزكييم وهم 
عذاب ألم : اسيل »© والمنان * والمتفق > سكمته بالحلف الكاذب ۾ والمسيل هو 
الذي يسبل ازاره أو ثيابه أو سراويله سيق يككون إلى قدميه لأنه بل قال: 3278 
« ما أسبل من الكمبين من الازار فيو في التأر ». 

وأعر الكبر الذي فيه من يتتكير على العباد بعانه ويتعاظم في نفسه بفضيلته 
قان هذا لم ينفعه عله فان من طلب ألعلم للآخرة كسره علمه وخشم قلبة 
واستكانت نفسة » وكان طى تفسه بالمرصاد غلا يفقر عنہا بل يحاسيها كل وقت 
ويتفتدها » فان غقل عنبا جحت عن الطريق المستقم وأهلكته . ومن طلب 
العم الفخر والرياسة وبطر على المسامين وتحامق عليهم راردرام > قبذا من أ كيد 
السكبر » ولا يدخل الجنة من كن في قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا حول ولا 
قوة إلا لله العلي العظم . 


. رواء البخاري ومسلم من -مديت حارثة عن وهب‎ )١( 

ولق رواءالطيرافي فيالكبير ورواته ممتج بهم في الصسيح واا کر رقال مسبج عل قرط مسلم. 
(؟) رواه ابن خزعة واين عبان قي صحيحيها . 

. دداء البخاوي » من -عديث ابي هويرة‎ )٤( 


¥4 


الكبيرة الشامئة عشرة ؛ شبادة الزور 

قال الله تمالى : (والفين لآ يشمن الور ) الآية وفي 
الآئر''' عدلت شبادة الزور الشرك لل تعالى مرتين ء وتال الل تعالى : 
( واجِتَيَيُوا قول الزور) . 

وقي الحديت''' لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حت تجب له النار . 
قال المصئف رجه الل تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم ( أحدها )الكذب 
والافتراء . قال الله تعال : 

إن" الله لا ندري من هو سرف كناية). 

وتي الحديث ‏ يطبم المؤمن علي كل شيء ليس الخبانة والكذب ,وثائيبا) 
إنه ظل الذي شېد عليه سحت اخذ بشبادته ماله وعرضه وروحه . 

( وقاللها ) : إنه ظلم الذي شهد له بأن ساق اليه الال الحرام فأخذه بشهادته 
فوجيت لالنار» وقال!؛! صلی الله عليه وسلد «من قشت له متمال أخيه يفير 
عق فلا يأخذء فاا أقطم له قطمة من ار » ( ورابعها ) : أنه ابلح ما حرم اله 
تعالى وعصمه من الال والدم والعرض . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ألا اتیک بأكبر الكبائر ؟ الاشراك يالل » وعقوق الوالدين » الا وقول 


)١(‏ هذا الحعيث من ررايةحزم ين فاتك مرفوعاً فذكره قال : ثم قرا ( فاجتزيوا الرجس 
من الاوان واجتنيوا قول الزوو حتفاء غير مشر کین به ) رراء أبو داود وهذا لقظهرالترمذي 
وابئ ماجه ورواء الطيراني في الكبير موقر على ابن مسعود بأمثاد حسن ( منذري ). 

(؟) رواه ابنماجه والحا كإرقالصمسيع الاسئاد منحديث ابن عمر يلفظ < لن تزرل» .هالخ» 

(>) تقدم في الكبيرة الرايمة عشرة تخريجه . 

(4) متقق عليه من حديث آم سفة رتحوء في ابي دارد ( مشثكاة ) . 


¥ 


الزور “لا وشبادة الزور .. نما زال يكررها حى قلنا لبته سكت » روام 
البخاري”! 2‏ فنأل أل تعالى السلامة والماقبة من كل يلاء . 


الكبعرة التأسمة عشر : شرب الخمر 

قال الله تعالى : ( اسا الذين اموا ما ار 
اليس والأتصَابة والأزلآم راجن من عل القليطائر 
كتيوه لسَلّكم تلحو ن . إا ريد الثليطان أ 
اوقم يلتك التداوة واليفضاء في اشر واليسر 
ويد عن ذكر اشر وعن الّلام قبل انعم تبون ) . 

فقد نبي عز وجل في هذه الآية عن الخر وحذر منبا > وقال الني'" مي 2 
« اجتقبوا الخر فانها أم الخبائث » قن ل يحتنبيا فقد حصي الله ورسوله واستحق 
المذاب عمصية الله ورسوله . قال الله تعالى : 


م اماع کی و و م 


( ومن بيعص الله ورأسولة ويتعف حدوده يد خله را 
ادا فيا ولد عدات نين 0 


وعن ابن عباس رضي الله عتها قال : لما تزل تحريم الجر مشى الصحابة 
يعضمم إلى بعض وقالرا حرمت الخر وجعلت عدلاً للشرك . 


. ومسلم والترمذي من ديت ابي بکر‎ )١( 

(؟) روا الحا م من حدیٹ ابن عباس يلفظ « قانها مقتاح كل شر رقال صسبيح الاسناد وقي 
ديت عجان مرفوعا اجتلبوا آم الخباثت قانه كان وجل من کان قبلكم » الع قذاكر قسسة = 
وواه أبن يان والبيهقى مرفوعاً وموئوة] وذكر أنه الحفوظ ( متذري ). 

() رراء الطيراقي رقال رجاله رجال الصحيم . 


A. 


وذهب )١١‏ عبد الله بن مرو الى ان لمر اكبر الكبائر » وهي بلا ريب ام 
الخبائث وقد لعن شاريها في غير حديث'”' . وعن أبن عمر رضي الله عنها قال : 
قال رسول اله بی : « کی مسكر خر وکل خمر حرام ومن شرب الجر في 
الدتيا ومات ولم يتب منبا وهو مدمنها لم يشريا في الآخرة » رواء مسل كام 
وروی مسل 4 عن جابر رضي الل عنه قال : قال رسول الله ریق : « ان على 
الله عدا من شرب المسدكر أن يسقيه الله من طينة الخبال . قبل : يا رسول الله 
وما طيئة الخبال ؟ قال : عرق اهل النار أو عصارة امل النار» ١,‏ 

وف ال لصحمحين ان رسول الله مقر قال : من شرب الخرة قي الدنيا تحرميا 
في الآخرة . 


ذكر أن مدمن الخر كعاهد وی : رواه الامام أد في مسنده من حديث 
بي هريرة رضي اٹ عنه ان رسول الل غ قال : « مدمن الخر كمايد وئُن » . 


ذكر إن مدمن الخمر اذا مات ولم يتب لا يدخل الجنة : روى القسائي **؟ 
من سعديث ابن عمر ات رسول الہ بلي قال : د لا يدخل النة عاق ولا عدمن 
خمر » وفي رواية ه ثلاثة قد حرم الله علمه م الجنة مدمن الجر والماق لوالديه > 
والدوث وهو الذي يقر السوء في أهله» . 


ذكر انالسكران لا يقبل الله مته حممسئة: روى” اجابر بن عبدالل أغرسول 
الل پچ قال : د ثلاثة لا تقبل هم صلاة ولا ترقع هم سحسنة الى السياء : العييد 


(1) وداء المأيرالي مع قم بإسثاد صجيح ووراء اشام رقال صميع على شبرط مسل . 

(؟) من سديث ان عر عن آي ذارد واين ماڃه حديث انس عن اين داجه والترمقي ٠‏ 
وححديث این عياى عن ابي داود راحد » واین حبات والشاكم, 

(۴) البخاري رابو داوه رالترملي رالنسالي دالبيبقي . 

(:) والنساقي . 

(ه) رامد والبزار واطاكم وقال صحيح الاسناد » 

(1) دواء ابن شزية وان حيان والبيبقي والطبرالي في الأوسط . 


+ الكبائر س‎ A1 


الآيق حتى برجم الى مواليه فيضع يده في أيدييم > والمرأة الساخط عليها زوجما 
حتى يرضى عنها » والسكران حتى يصحو  »‏ 

والخر ما شامر العقل أي غطاه سوام كان رطا أو بابسا او ماكو أو 
مشروي] 4 وعن أبى سعيد الخندري 10١‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « لا يقبل الله لشارب المر صلاة مسا دام قي جسده ثيء مليا » . وقي 
رواية ه من شرب الجر م يقبل الله مله شيئا ٤‏ ومن مکو منها لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحا > فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله أن يسقيه من مبل جهم 2 . 
وقال ''' رسول الل قو : « من شرب ار ولم يسكر أعرض الله عنه اربع ين 
لبلة » ومن شرب الخر وسكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً اربعين لبك > فإن 
مات فيها مات كمابد وثن ٤‏ وكان حقا على الله أن يسقيه من طيئة الخبالقيل: 
بارسول الله وما طبنة الخبال ؟ قال : عصارة أعل النار القبح والدم » . 

وقسال عبداط بن أبي أوفى : من مات مدمنا الغمر مات كعايد اللات 
والعزى . قيل : أرأيت مدمن الخر هو الذي لا يستفيق من شريها ؟ قال : لا 
ولكن هو الذي شرا اذا وجدها ولو بعد ستين . 


ذكر أن من شرب الخمر لا يكون مؤمدأ حن يشريا : عسن ابي هريرة عن 
البي له : « لا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن > ولايزني الزافي مين 
يزني وهو مؤمن > ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن > والتوبة معروضة 
بعد , أخوجه البخاري "" وقي الحديث 4 و من زنى أو شرب الخير تزع الله 


, ذكره في اللآليء اللصنوعة عن عبد بن حميد بمندء إلى ابي سعيد الخدري‎ )١( 

(؟) ردي بألقاط نمو ما متا أقربيا حديث عبداھ بن عرو وعند ابن حبان في صسيحه 
الحاكم ختصر؟ + ىكذا حديث عبداله ين عر عد الترمذي ومسته الحاكم رانتسائي ء 
ووققه عليه ختصرآ ( المنذرى ) ل 

(؟) مم وابر داره والترمذي رالنسائي ء وقوله : والتوية معروضة بعد » من زيادة مسقم 
واي داره [ التذري ) , 

(4) وواء اغاکم من ديت ابي عريرة . ١‏ 


AY 


منه الاعان كا خلع الانسان القميص من رأسه » وقيه : من شرب الخر ميا 
أصبح مشہ کا » ومن شربها مصيحاً أمسى مشر کا , وف 513 عن الني ب انه 
تال : « إن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خسمائة عام ولا يجد ريحيسا عاق ولا 
منان ولا مدمن خمر ولا عابد وثن » . وروی © الاما م احمسد من حديث ابي 
مومى الأشعري رضي اله عنه قال : قال رسول اط وول الا يدغل الجنة مدهي 
خر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم » ومن مات وهو یشرب الجر مقاه ال 
من تبر الفوطة وهو ماء بحري من فروج المومسات - اي الزانيات يؤدي اعل 
النار ريح فروجهن » . 

وقال رسول الله '* ر : د ان الل بمثني رحمة وهدى للعالمين » بمثنى 
لأعق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية » وأقسم ربي تعالى بعزته لا شرب عبد 
من عبيدي جرعة من الخر إلا سقيته مثلبا من حم جيم » ولا يدعبا عبد من 
عبيدي من خافي إلا مقيته اما في حظائر القدس مع خير التدمام» . 


ذكر من لعن في ار : روى أب داوى 440 إن رسول الله قر قال : 
ه لعنت الجر بعينهسا وشاريها وساقيها وبائعها وميتاعبا وعاصرها ومعتصرها 
وحاماما والحمولة البه وآكل تُنها » . ورواه الامام *' اد من حديث ابن 
عباس قال “معت رسول الل بإ يقول : « أتاني جمريل عليه السلام فقال : بأ 
جمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعبا ومستاعها وشاريها وآ كل مُنها 
وحاملما والحمولة المه وساقيها ومستقيها » 


, رواء الطبراتي في المغير من حديث ابي هريرة واشار المتذرى الى ضمفه‎ )١( 

(؟) وابو ليل وابن حبان قي صحنحه راطا م وصحسه . 

(۳) رواه ا جمد من حديث أبي آمامة-من طريق علي بن يزيد يعني الالحاني فيه شلاقف 
والاكثر هل تضسفه . 

)٤(‏ وداه من حديث ابن عر إففظ « ثمن الل الجر الخ » ولفظ را كل ثتبا من زيادة ابن 
ماسبه وشاهده من حديث انس عند الترهلي ( المنقذري ) . 

(ه) أى بسند صسيح ران حيان في صحيحه راطاکم ؛ رقال صحيح ( منذري ) . 


Ar 


ذكر النهي عن عيادة شربة الخمر اذا مرضوا وكذلك لا يسام عليهم : 
عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهها قال : ( لا تعودو! شر"اب الخر 
إذا مرضوا ) . قال البخاري > وقال ابن حمر لا تساموا على شربة الخر» وقال20 
عي : د لا تجالسوا شراب الجر ولا تعودوا مرضام ولا تشهدوا جنائزم * وان 
شارب اخمر يجيء يرم القيامة مسوداً وجه > مدلعاً لسانه على صدره » يسيل 
لعابه يقدذره كل من رآه وعرفه آنه شارب خر » . 

قال يعض العاماء : إا نه عن عيادتهم والسلام علييم لأن شارب الخر 
فاسق ملعون » قد لعنه اله ورسوله ) تقدم في قوله : لعن الله الور وشاريها 
الحديث قإن اشتراها وعصرها كان ملعوتاً مرتين > وإن سقأها لغيره كان ملعونا 
ثلاث مرات > فلذلك ہی عن عيادته والسلام عليه إلا ان يتوب فن تاب تاب 
الله عليه , 

ذكر أن الخمر لا يحل التداوي بها : عن ام سالئة ٠"‏ رضي الل عنما قالت : 
اشتككت اة لي فتبذت لها في كوز > فدخل علي رسول الله لے وهو يغلي » 
فقال : ما هذا يا ام سابة ؟ فذكرت له اني اداوي به ابنتي فقال رسول الله عق 
« أن الل تعالى لم يحمل شفاء امت فيا حرم علييا » . 

ذكو أاديث متفرقةرويت فيالخمر : من ذلك ما ذكرءابونمم قي «الحلية» 
عن ألي موسى رضي عنه > قال : أتى الني بي بنبيذ في جرة له نشيش 
ققال : « اضربوا بهذا الخائط فان هذا شرب من لا يؤمن بالل والبوم الآخر » . 

وقال رسول ال يه : د س كان في صدره آية من كتاب الله وصب عليها 
لخر يجىء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فيأخذ بناصيته سق يرقفه بين 


)١(‏ ذكرء أبن الجوزي في الوشرعات عن اين عدى بستده إلى أبن عر رقال موضوع فيه 
ضمقاء ليث و جعقر بنالحارث ابو الاشببرابر مطيمء رلدطرق أشرى لا رفمه منالمشيض 

(؟) ددآه البييقي دابر يعلى رشاهدء عن اين محرد عن احد رالشاكم وغلامه واليشار 
عن أبن مسعود يصيفة الجزم . 


Ak 


يدي الله تبارك تعالى فيخاصمه » ومن خاصه القرآن خصم . فالويل لن كارن 
القرآن خصمه يرم القبامة وجاء عن الني يَلقْ: « ما من قوم اجتمعوا على مسكر 
في الدنيا إلا جمعهم الله في النار فيقيل بعضهم على بعض يتلاومون © يقول أحدم 
للآخر : با فلات لا جا الله عني حيرا قانت الذي أوردتني هذا المورد » ويقول 
له الآخر مثل ذلك » » وجاء عن الني يق أنه قال : « من شرب الجر في الدنيا 
سقاه الله من سم الاساودة شربة يتساقط لحم وجبه في الاناء قبل أن يشريها » 
. فاذا شربها تساقط مه وجلده يتأدى به أمسل الثار » الا وشاريها وعاصرها 
وممتصرها وحاملها والجمولة اليه وآ كل ننا ششركاء في في انها > لا يقبل الله منوم 
صلاة ولا صوم ولا حمجا تی يتوبوا » فان ماتوا قبل التوبة كان حقاً على الله ان 
يسقبهم يكل جرعة شربوها في الدنيا من صديد جيم ألا وکل مسكر خو وکل 
مر حرام . 

ويدخل في قوله بم كل مسكر خر : الحشيشة كا سبأتي الكلام عليها ان 
شاء الله تما .روي ه أن شربة الخمر إذا اتوا على الصراط يتشطفهم الزباتية إلى 

نہر ابال فيسقون كل كأس شربوها من الخر شرية من تبر الخبال » فلو أن 
تلك الشربة تصب من السماء لاحرقت السباوات من حرها » فعوذ بالط منبا . 

ذكر الأثر عن السلف في الخمر + ذكر ابن مسعرد. رضي لل عنه قال : اذا 
مات شارب الخر قادفيوه » ثم اصلبوه على خشبة » ثم انيشوا عنه قبره فانم 
ترو؛ وسبهه مصروفا عن القبلة وإلا فاتر كوه مصنوباً . وعن الفضيل بن عياض أنه 
حضر عند تاميذ له حضرته الوفاة فجعل يلقنه الشبادة ولسافه لا ينطق بها » 
فكررها عليه فقال : لا أقولما وأنا برىء منبا » فخرج إلفضيل من عنده وهو 
بي » ثم رآه بعد مدة في منامه وهو يسحب به إلى الثار > فقال له امكين 
ع زيحت نك ارفا ؟ ال : يا استاذ كان بي علة فأتيت بعض الاطباء فقاللي 

تشر يي كل متا قدا سن أ وا ل ففمل تبقى بے عاتك » فكنت .اشرما 

ف کر سنة جل النداويي ! فهذا سال من يشربها للتداوي فتكيف حسال من 
يشريها لغير ذلك ؟ نآل الله العفو والعافية من كل يلاء . 


As 


وسثل بعض النائين عن سبب ويه فقال : كنت أنبش القبور فرأيت 
فيها أمواتا مصروفين عن القبلة 4 فسألت اهليهم عنهبم فقالوا : كاتوا يشريون 
لخر في الدنيا وماتوا من غير توبة وقال بعض الصالحين ٠‏ مات لي ولد صغير > 
فاما دفنته رأيته يعد موته في المنام وقد شاب رأسه . فقلت + با ولدي دفنتك 
وأنت صغير فا الذي شيك ؟ فقال : يا ابتي دفن إلى جاتي وجل من كارن 
يشرب الخر في الدنيا » فرفرت جيم لقدومه زقرة ل يبق منبا طقل الا شاب 
رأسه من شدة زفرجا » تعوذ بالل متها » ونسأل الله العفو والعافي.ة مما يوجب 
المذاب في الآخرة . 

فالواجب على العید ان يتوب إلى الله تعالى قبل ان يدر که الوت وهو على 
اشر حالة » فيلقى في النار 4 نعوذ بال منها . 

( فصل ) : والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاريها » 
كا يحد شارب فر وهي أخبث من افر > من جهة انبا تفسد العقل والزاج 
حت يصير في الرسجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخر أخبث منجبة 
انها تفضي إلى الخاصة والمقاتة وكلاهما يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 

وقد توقفه بعض العداء المتأخرين في حدها > ورأى إن أكلتبا تعزر يا دون 
الحد حسث ظنها تغير العقلمن غير طرب منزلة البنج ول جد للعاداء المتقدمينفيها 
كلام » ولیس كذلك بل اكلتها يتشوت ويشتبونها کشراب الجر واكثر » حق 
لا يصبروا عنها وتصدمم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثرا منها » مع ما فيا 
من الديائة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . لكن لما كانت جامدة 
مطعومة - لبست شراياً - تنازع العلماء في تجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب 
الامام أحد وغيره »فقيل : هي نجسة كالخر المشروبة » وهسذ! هو الاعتبار 
الصحمج وقيل : لا ٤‏ جودها ٤‏ وقيل يفرق بین جامدها ومائعها ٤‏ وبکل سال : 
فبي داشلة فيا حرم الله ورسوله من الخر المسلكر لفظاً ومعنى 6 قال ابو مومی: 
با رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعها باليمن « البتع » ومو من المسل ينبذ 


كم 


حى يشتد > و « المزر » وهو من الذرة والشعير ونبد ستی يشتد قال : وکان 
رسول اك مق فسد أعطى جرامع الكل بخراته » فال ع : و کل مسککر 
حرام » رواه مسا > وقال بم : د ما اسكر کثیره ققليله حرام » » ولم يقرق 
ی بين نوع ونوع لككونه مأ كولا أو مشروبا » على ان الجر قد يصطنع بها يعني 
الخبز » وهذه الحشيشة قد تذاب الام وتشرب » والخر يشرب ويؤكل ٤‏ 
والحشيشة تشرب وتؤكل > وانها لم يذ كرما الماداء لأا ل تكن على عهد السلف 
الماضي وإنا حدتت في جيء التنار إلى بلاد الاسلام وقد قبل في وصغها شعراً : 


فا لہا وزارعها سلالا فتلك على الشقي مصببتان 


قوال ما قرح ابليس بثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها! الأنفس الخسيسة 
قاستحلوها واسترخصوها : 


قل ان يأكل الحشيشة جلا عشت في أكلها بأقبح عيشه 
قيمة المره جوهر فاماذا! يا خا الجهل بمته مشيشه 


( حمكاية ) : عن عبد الك بن مروان: ان شابا جاء البه بأكا حزيئا نقال: 
يا أميد المؤمنين اني ارتكبت ذنباحظييا فهل لي من توية ؟ قال وما ذتبك 8 
قال : ذني عظم . قال :.وما هو فتب إلى الله تعالى فانه يقيل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات . قال : يا أمير المؤمنين كنت أنبش القبور وكنت أرى فيها 
أموراً عسيبة قال : وما رأبت ؟ قال يا امير اللإمنين نبشت لية قير فرأيت 
صاحبه قد سول وجهه عن الفبة فخفت منه » وأردت ابخروج وإذا أا يقبائل 
يول في القبر : ألا تسأل عن الميت لاذا حول وجبه عن القبة؟ فقلت : اذا 
حول ؟ قال : لآنه كان مستشفاً يالصلاة . هذا جزاء مثله . ثم نيشت قبراً غر 
فر أي تصاحيه قدحول. ختزيرا وا قد شد بالسلاسل والأغلال في عنقه » فخفت منه 
وأردت الخروج وإذا بقائل يقول لي : ألا تسأل عن حمل “ركاذا يعذب ؟ فقلت: 
اذا فقال: كان يتسرب المر قيالدنيا ومات منغير توبة . والثالك ياأمير المؤمنين 
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نبشت قبراً فوجدتصاحبه قد شد بالأرض بأوتار من نار واخرج لسانهمنقفاه» 
فخفت ورجعت »> وأزدت الخروج فنوديت : ألا تسأل عن حاله اذا ايتلي ؟ 
فقلت: لادا ؟ فقال : كان لا يتحرز من البولى “وكان ينقل الخديكبين الناسقهذ! 
جزاء مثله . والراسع با أمير المؤمنين نيشت قير فوجدت صاحبه قد اشتعل تاراً 
فخقت منه وأردت الخروج » فقيل :الا تسأل عنه وعن حاله ؟فقلت وما حاله؟ 
فقال : كان ار كا للصلاة . والخامس با أمير المؤمنين نيشت قرا فرأيته قد وسع 
على الميت مد البصر وفيه نور ماطع > واليت نالم على سرير > وقد أشرق توره 
وعليه ثياب حستة فأخذتني منه هيبة » وأردت الخروج فقيل لي : هلا تسألعن 
حاله لماذا أكرم بده الكرامة . فقلت : لاذ اكرم ؟ فقيل لي : لآنه كان شاا 
طائماً نشا في طاعة الله عز وجل وعبادته فقال عبد الملك عند ذلك : أن قي 
هذا لمبرة للماصين وبشارة للطائمين . فالواجب على المبتق هده الممائب المبامرة 
إلى التوبة والطاعة > جملتا الله وايام من الطائعين » وجنبنا أفسال الفاسقين > 
آنه جواد كر . 


الكبيرة المشرون : القيار 


قال الله تعالى : ( 3 الذي آمنُوا نما لمر وينسر 
والأقصابة داز الام واجس” من عمل الثيطان, فااجتذبوه “ملم 
'نلخون . إنا بريد التتيئطان أن لوقع يتم المَدّاوّة 
واليقيضاء في الخمر واليلسر ويصُدم عن ذكثر اشر وعن صلا 
فبل أتتم منتبون ) . 

والميسر هو القبار بأي نوع کان + نرد أو شطرتج أو قصوص أو كصاب أو 
جوز أو ببض أو حمى أو غير » وهو من كل أموال الناس بالباطل الذي بى 
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الله عنه بقوله : ( ولا تأكلوا أموالم بين بالباطل ) » ودامل في قول الني 
عَتق''' : د ان رجالا بتخوضون في مال الله بغير حمق فليم النار يوم القيامة »> 
وفي صصح البخاري ان ر سول مم قال : « من قال لصاحيه تمالى أقامرك 
فليتصدق » » قاذا كان جرد القرليوجه الكقارة أو الصدقةقا ظنك بالفعل؟ ! 

( فصل ) : التلف انعاماء في الغرد والشطرنج إذا خلا عن رهن »؛ اتفقرا 
على تحرح اللعب بالترد لما صح عن رسول الله بلق انه قال : « من لعب بالأردشيل. 
فكأنما صيغ بده في لحم التزير ودمه » اخرجه مسل . وقال چ" : من لعب 
بالنره ققد عصى الله ورسوله » . وقان ابن عمر رضي الله عنه + اللمب بالتره قار 
كالدمن بودك التتزير . 

قال : وأما الشطرنج فأكثر العلناء على تحرج اللعب بها » سواء كات 
برهن أو يميره . أما بالرهن فو قار يلا خلاف * وأما الكلام إذا خلاعن 
الرهن قو أيض؟ تار حرام عند أكثر العفاء » وسحكي اباحته ذ. ٠‏ وايسة عن 
الشافمي : إذا كان في خلوة ولم يشغل عن وأجب ولاعن صلاة في وقتبسا ء 
وسثل النووي رحه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ قأجاب رحدالله 
تعالى : هو حرام عند أكثر آهل العلم . وسثل أيضا رحن الله عن لمب الشطرنج 
هل يجوز أم لا » وهل يأثم اللاعب ہا آم لا؟ أجاب رحه الله : أن فوت په 
صلاة عن وقتها أو لسب بها على عرض قهو حرام » وإلا فنكروه عند الشاقمي > 
وحرام عند غيرء » وهذا كلام النووي في قتاويه ‏ 

والدثيل على تجرعه على قول الاكثرين ئي قول الل تعالى : ( حرمت عليم 
الميتة والدم ولحم الختزير ) إلى وله ( وان تستقسموا بالازلام ) قال بقيان 
ور كيم بن الجراح : هي الشطرنج » وقال علي بن أي طالب رضي الل عنه : 
الشطرتج ميس الأعاجم . ومر" رضي الله عنه على قوم بلعبزن ا فقال: ماهد 


5 رداء البخاري كا قاله الؤلف في الرسالة الصفرى‎ )١( 
. رراء مالك وايو داود واين ماجه ولطاكم والبيهقي وقال الماكم صحيح عل شرطها‎ )۲( 
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العاثيل التي آنتم لما عاكقون ؟ لان یس أحدم جرا ست يطفى غير له من أن 
مها . ثم تال : وال لغير هذا خلقتم . وقال أيضا رفي الل عنه : صاحب 
الشطرنج أكذب الناس . يقول أحدم : قتلت » وما قتل . ومات ومامات . 
وقال ابو مومى الأشمري رضي الل تعالي عنه : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء . 
وقيل لاسحاق بن راهويه » أترى في اللمب بالشطرنج يأس ؟ فقال ٠‏ البأس كله 
فيه . فقيل له : أن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الخرب > فقال : هو فجور . 
وسشل جمد ابن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال : أذنى ما يكون فيا 
أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يرم القيامة مع أصحاب الباطل ‏ 

وسثل اين تمر رضي الله عنهها عن الشطرنج > فقسال : هي أشير” من النرد 
وتقدم الكلام عن تحريمه . وسثل الامام مالك بن أنس رمه الل عن الشطرنج 
فقال : الشطرنج من الترد . بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مالا ليتم فوجدها في 
تركة والد البتم فأحرقها . ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها لكونها 
مال اليتم » ولكن لا كان اللعب بها حرام أحرقبا قتكون من جنس الجر إذا 
وجد في مال اليتم وجبت اراقته كذلك الشطرنج . وهذا مذهب حير الأمسة 
رضي الله عنه . وقيل لابراهم النشعي : ما .تقول في اللمب بالشطرنج:؟ فقال : 
انها ملعونة . 

وروى'؟! ابو بكر الأثرم في جامعه عن واثلة بن الاسقع عن رسول اط ل 
قال : ان لله في كل يوم ثلثائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه.قيهبا 
نصبب - يعني لاب الشطرنج لأنه يقول شاه مات . وروى ابو بكر الاجري 
باسناده عن أبي هريرة رضي الله عله ان رسول الل لتر قال : إذا مررتم بېؤلاء 
الذين يلعبون بهذه الأزلام الارد والشطرنج وما كان من اللبو فلا تسامو! عليهم » 
فانهم إذا اجتمعو! وأكبوا عليها جاءمالشيطان يجنوده فأحدق بهم > كاما دهب 
واحد متهم يصرقف بصره عنما لكزه الشيطان جنوده » فلا بزالون يلعبون حت 


)١(‏ احمد بن عمد بن هائيءابو بكر الاترم البغدادى صاعب الامام إحمد التوفيسلةم باجم 
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يتفرقوا كالكلاب اجتممت على جيقة فا كلت مثبا عمق ملأت بطوتها ثم رقت » 
ولأنهم يكذبون عليبا فيقولون : شاه مات . وروي عنه مك انه قال أشد 
الناس عذاياً يرم القيامة صاحب الشاه بعتي صاحب الشطرفج > ألا تراه يقول : 
قتلته » واش مات > وال افترى > وكذب عل الله . 

وهال مجاهد : مسا من ممت يموت إلا مثل له جلساوء الذين كان جاسم 
فاحتضر رجل من كان يلعب بالشطرتج فقيل له : قل لا إله إلا الل فقال : 
شاهك ثم مات > فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب > فقال 
عوض كلة الاخلاص : شاهك . وهذا کا جاء في انسان آخر ممن كان يجالسى 
شراب الجر أنه مين حضرء الموت فحاءه انسان يلقنه الشادة فقال له : اهرب 
واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا الله الملي العظم . وهذا كا جاء قي حديث 
مروي : يموت كل انسان على ما عاش عليه ويبعث؛؟' على ما مات علبه. فتسأل. 
الل النان بفضل أن يتوفاة مسامين لا مبدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا زائعين 
انه جواد کرم . 


)١(‏ قال النذري في #توغيب : وقد ررد ذكر الشطوئج في أحاديث لا أعلم لى“ ملبا 
استادا صنحيسا ولا معنا وا أعلى . ˆ 


(؟) ووی حسام آخر ١‏ بلفظ « يبعث كل عبد على ما مات عليه » ذكره قي آم المطالب 
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الكبيرة الحادية والمشرون قذف العصنات 
قال الله تعالى : ( إن الذين بر مون اللحصتات القافلات 


المؤمتات العنوا في الدأنيا والآخرة وهم عاب عظم . يوام 
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تشہد علیہم السنستهم وايديهم وار" جلہم با كانوا يعملون ). 
وقال الله تعالى : ( والذين بر مون المحصّنات ثم تم يأتوا بارابمّة 
أعوداء خااجلدوم ثانين جلد ولا تقبلوا لحم شبادة أبدا 
وأ لك هم الفاسقلون ) 

بين الله تعالى في الآية ان من قذف امرأة محصنة حرة عفيقة عن الزنا 
والفاحشة انه معلون في الدضا والآخرة وله عذاب عظم * وعليه في الدنيا الحد 
انون جلدة وتسقط شهادته وان كان عدلا . وني الصحيحين ان رسول اط جل 
قال : «اجتليوا السبع الموبقات» فذ كر منها قذف الحصنات العافلات المؤمنات 
والقذف ان يقول لامرأة أجنبة حرة عفيفة مسامة : يا زانية » أو با باغية » أو 
با قحبة .أو يقول لزوجبا : با زوج القحبة > أو يقول اولدها : با ولد الزإفية 
أو يا اين القحبة . أو يقول لبنتما با بنت الزانية أو يا بنت القحبة . فان القحبة 
عبارة عن الزانية » فاذا قال ذلك أسمد من رجل أو امرأة لرجل أو لامراة كن 
قال أرجل : يا زاني » أو قال لصبي حر يا علق » أو يا مكوح »> وجب عليسه 
الد انون جلدة » إلا أن يقي بينة بذلك » والبينة كا قال الله : أوبمة شبداء 
يشهدون على صدقه فيا قذق به تلك المرأة أو الك الرجل > فان لم يقم بينة 
جد اذا طالبته بذلك التي قفا أو اذا طالبه بذلك الذي قذفه » و كذلك إذا 
قذف ملو که أو جاریته بان قال لماو که : يا زائي أو جاريته يا زانية أو يا 
بإغية أو يا قحبة »لا ثبت في الصحيحين عن رسول الله يلقع انه قسلل : « من 
قذف ماو كه بالزنا أقم عليه الحد يوم القيامة الا أن يكون كا قال » . و كثير من 
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الجبال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي علمهم قيه العقوبة في للدت والآخرة 
وهذا ثبت في الصحيحينعن رسول اليثم انه قال: د ان الرجل ليتكل بالكلمة 
ما يتبينفيها بزل" يها في النار أبعد ما بين اشرق والمقرب » . فقال له معاذ ابن 
جبل : يا رسول الله وانا لمؤاخذون با نتکل به ؟ فقال : « تكلتك'"' امك ايا 
معاد » وهل يكب الناس في التار على وجوههسم الا حصائد النتهم ؟ ‏ وقي 
الحديث”" : ۾ من كارن يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » . 
وقال اشتبارك وتمالى في کتابه العزيز :( ما يلفظ من قولالا لديه رقببعتيد ) 
وقال عقية بن عامر'4' : يا رول يله ما النجاة ؟ قال : « أك عليك لسانك 
وليسمك بيتك » وابلك على خطيئتك »+ وات أيمد الناس إلى الله القلب 
القاسي » 2 


وقال يت **' : ارت ايفض الناس إلى الل الفاحش للبذي الذي بتكل 
بالفحش وردىء الكلام » وقاا الله واياكم شر ألستتنا ينه وكرمه أنه جواد 


کرے 9 


( )زل : ری . 

(۲) أي نقدتك ولا يتسد ممثاء زاتما يجري على لسانهم عقوا . 

(+) رواه البخاري رمسلم فيضن حديث أكرام الضيف والتبي عن أذى اطار (النذري). 

(:) وداه ابو هاوه والترمني وله رابن أبي الدتيا کلہم من طريق عبيد الله بن زحر 
عن علي بن يزيد عن القامم عن ابي أمامة عنه . 

(٭) في مناه حديث عبدالله بن عرو مرفوعا ١‏ أإكم رالفحش فان الل لا يحب الفسش 
ولا التفحش رراه التسائي في سلنه الكبرى قي التقسير متها ؛ واغاكم وصعده ء .وكذلك 
-عديثه د ابلتة حرام على كل فاحش أن يدخلبا » رواء ابن أبي الدتما وأبو قعم ٠‏ وسديث ابن 
مسعود مرقرعا « ليس الؤمن الطعان رلا اللعان ولا الفاحش ولا البذي » راء الترمذي 
بإستاه صحيح ( العراق ) . 

(1) ( قائدة ) قال الولف في الصغرى : وأا من قلف آم الؤمتين عائشة رفي الله عتها 
يعد نزول براءتها من السياء فو كافر متكذب القرآن قبنتل كفرا , 
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الكبيرة الثأنية والمشرون : الغلول من الغنيمة 

وهي من بيت الا ومن الزكأة قال الله تمالى : 

د إن الله لآ يحب الخاشين: ) وقال الله تعالى ( وما كان لبي 
أن يقل ومن يدل يات با غل يوم القيامة ) . 

وفي صحمح عسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام قينا وسول ال 
ذات يوم فذ كر الغلول فعظمه وعظم أمره ٤‏ ثم قال لا القن" أحدم جيء بوم 
القيامة على وقيته بعير له رغاء'") يقول : يا رسول الله أغثني > فأقول : لا أملك 
لك من الله شيا قد أبلغتك ٠‏ لا ألفين أحدم يميء يرم القبامة على رقبته فرس له 
ححمة'"' قيقول : يا رسول الله اغتني > قأقول : لا أمللك لك من الله شيئا قد 
أبلغتك . لا ألفين أسدم يجيء يرم القبامة على رقبته شاة لما ثفاء'؟' يقول : 
يارسولالل أغثني»فأقول : لا أملك لكمن اط شيئا قد أبلنتك» لا ألفين احدمم 
يحيء يزم النيامة على رقبته تفس لما صياح > فيقول : يا رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك لك من الله شيثا قد ابلغتك . لا ألفين أحدثم يحيء يوم القيامة علىرقبته . 
رقاع يخفق » فيقول : ا رسول الله أغثني > فأقول : لا أملك لك من الل ثيا 
قد أبلنتك ء لا ألفين أحدك يجيء يرم القيامة على وقبته صامت > قيقول : 
يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك اك من الل شيا قد أبلعتك . أشرج هذا 
الحديث مسل" . 

( قوله ) : عل رقيتة رقاع تخفق ‏ أي ثیاب وتاش > ( قوله ) : على 


. أي لا اجات‎ )١( 

(») الرغاء : صوت البعيد . 

(ع) الححمة : موت قر . 

() الثغاء : سوت الشاة . 

(ه) بمنى ببا االنظ والا فق عزاء في الترغيب البخاري ؟يضا » وقال : والاقظ لمم , 
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رقبته صامت - آيمن ذهب أو فضة ؛ فن أخذ شيا من هذه الأنراعالمذ كورة 
من الغنيمة قبل أن تقسم بين القائفين» أو من بيت الال بغير اذت الامام > أو من 
الزكاة التي تجمع للفقراء -جاء يرم القيامة حامله على رقبئه » كا ذكر الله تعالى في 
القرآت ( ومن يغلل بات ما غل يوم القيامة ) . 


ولقول الني وَيعْ:« أدوا الخبط واخبط و إيام والغاول بأنه عار على صاحبه 
يرم القيامة » ولقول النبي يق نا استسلابن اللنسة على الصدقة وقدم » وقال: 
هذا لك وهذا أهدي لى . قصمد النبي باي المنير ومد ال وأثني عليه إلى أن 
قال : ه واط لا يأخذ أسد مدع شيا بغير حقه إلا جاء يوم القبامة حمل > فلا 
أعرف رلا منم لقي اك يحمل بعير؟ له رغاء أر بقرة فا خوار أو اة تعر » 
ثم رقع يده پل فقال 3 اللہم هل بلفتء ۴ _ 


وعن أي هرير 15" قال: خرجنا مع رسول الله ی إلى خيير ( ففتمعلينا ) 
فلم نعم ذهباً ولا ورقا » غنمنا المتاع ( الطمام ) والشياب ‏ ثم انطلقنا إلىالرادي 
( يمني وادي القرى ) ومع رسول اه ی عبد وهيه له رجل من بني جذام 
( يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ) » فاما نزلنا ( الوادي ) قسام عبد 
رسول الله ووه يحل رحل © فرمي بسېم فكان فيه حتفه ٤‏ ققلنا : هنبا له 
بالشبادة يا رسول الله » فقال رسول الل : كلا والذي نسي بده ار الشملة 
لتلتهب عليه ارا » أخذهسا! من الغنائم م تصبها المقاسم . قال قفزع الناس 
فجاء رجل يتسراك أو شراكين ( فقال : أصبت يوم خياد ) . ققال رسول الله 


)١(‏ رواه البغاري ومسل من حديث ابي حميد الساعدي » الخوار : صوت البقر » واليعار 
صرت القثم ( منذري ) , 

(؟) ركذا دداء ابو داود والنساني والزيادات بين قوسين آناء الحديث في لفظ اطديث في 
( الترغيب والترهيب ) م تكن فى الاصل وقد كان فيه بين لفطى ذهباً رورةا كلم قضة 
حلفتاها لمدم وجردها في لفظ الديث في الترغيب ٠‏ ولانها تكرار للظ ورقساً . والشمة 
- كا قال الممذوي ‏ كساء أصفر من القطيفة يتشح به , 


و5 


ب شراك أو شرا كان من نار متفق عليه" . وعن عبد.الله ين عرو 210 رضي 
اھ عنهما قال : كان على ثقل رسول الله يق رجل يقال له کر کرة نمات › ققال 
الني يلي : هو في النار قذهيو! ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها . وَعنزمد 
ابن خالد الجبني أن رجلا غل في غزوة خيير قامتنع الني ر من الصلاة عليه > 
وقال : ان صاحبكم غل تي سبيل الله . قال ففتشنا متاعه قوسجدنا فته خر زأمن 
خرز اليبود مايساوي درهمين . قال الامام احمد رمه الله : ما نمل ان الني ع 
امتلع من الصلاة على أسحد الا على الغال » وقاتل نفسه . وجاء عن" الني بل 
انه قال : و هدايا المبال غلول » . 

وني الباب أحاديث كثيرةويأتي بعضبا في باب الظلم *والظم على تلاثة أقسام: 
( أحدها )أكل الال بالباطل > ( وثانيها )س ظم العباد بالقتل والضرب والكسر 
والجراح > ( وثالثها  )‏ ظل العياد بالشتم واللعن والسب والقذف « وقد خطب 
الني بق بنى فقال  :‏ ألا ان جماءم وأموالكم وأعراضك علي حرام كحرمة 


یومک هذا في شهرك هذا في بلدم هذا » متفق عليه . 


وقال' بي : دلا قبل الله صلاة يغير طهور ولا صدقة من غلول» . فقسأل 
الله التوفيق لها يحب ويرضي أنه جوا كريم . 


. ) رواء مالك واحد وايو داود والتسالي وابن ماجه بنسو ما ها ( النثري‎ )١( 

(؟) داه البخاري مسن سديث عيدالل بن عرو ين الماس » وكان في الاصل أبن حمر 
غلطا فصسسناء (حسرو )؛ رالثفل عر كا الغديمة» وك ركرة يفتمالكافينأر كسرما(النذري) 

(+) دراء امد واین ماجه من حمديث اې سمبد الساعدي وله شواهد عن سديث سوذيقة ٠‏ 
رابن عباس وجاير ( كشف القام ) , 

(4) دراه مسقم من حديث أبن عمر ( مشكة ) , 
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الكبيرة اثثالئة والعشرون : السرقة 


قال الله تعالى : ( السارق والساركة فاقطهواابديها جزاء 
ما كنسينا نكال من الله وال عزين” حكيم” ) 


قال ابن شهاب : نكل الل بالقطم في سرقة أموال التاس » والله عزيز في 
إنتقامه من السارق » حكم قبا أوجبه من قطع يده . 

قال ا : د لا يزني الزاقي حين يزني وهو مؤمن > ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولكن التوبة معروضة » , 

وعن ابن را رضي اڅ عنما ان النبي بي قطم قي جن قبمته ثلاثة درام؛ 
وعن'"' عائشة رضي اٹ عنما قالت : كان رسول اف يك يقطع بد السارق في 
ربع دينار فصاعداً . وفي رواية!؟' قال رسول الل بل : « لا تقطع يد السأرق 
قيا دون شن انحن  »‏ قبل لعائشة رضي الله عنها : وما عُن امجن ؟ قالت : ربع 
ديار . وني رواية”* قال : اقطعوا في ربع ديتار ولا تقطعوا فيا دون ذلك . 
د کان ريم الدينار يومئذ ثلاته درام والدينار اثني عشر مرها » ٠.‏ 

وعن الي هريرة”5! رضي الل عنه قال » قال رسول اط چ : د لمن الله 
السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق المبل فتقطع يدة » .قال الأعش 
كانوا بروث انه بض الحديد * والحبل كانوا برون إن منها ما يساؤي نه ثلاثة 
دراهم . 


. تغدم عررء فيا تقدم في الكبيرة العاشرة‎ )١( 
. (؟) متفق عليه كنا في المتتكاة وبلوغ الوام‎ 
. متقق عليه‎ )>( 

(4) هي لفظ مسلم كا قي بلوغ المرام ۾ 

(ه) لفظ رواية احم . 

. متقق عليه كنا في الشكاة‎ )١( 


4 الكبائر ‏ ب 


وعن'١'‏ عائشة رضي الل عنها قالت : كانت خزومية تستعير المتاع وتجحده 
فأمر الني برقم بقطع يدها فأتى أهلبا أسامة بن زيد فكلموه فيبا فكل الني يكت 
فقال له الني يه : « يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى » ثم 
قام الني بم خطيبا فقال : « اغا أهلك من كان قبل اتيم كائو! إذ!ا سرق فيهم 
الشريف تر كوه > وإذا سرق قييم الضعيف قطموه والذي نقمي بيده لو أن 
فاطمة بنت مد سرقت لقطمت يدها » فقطع يد الخروسة . 


وعن عبد الرحمن''! بن جرير قال : بألنا فضالة بن عبيب عن تعليق يد 
السارق في عنقه أمن السنة ؟ قال : أتى الني مظع بسارق فقطم يده شم أمر بها 
فعلقت في عنقه . قال العاماء : ولا تنقع السارق تربته الا أن برد ما سرقه > قان 
كان مفلس] تلل من صاحب الال > وال آعل . 


الكبيرة الرابعة والعشرون:ه قلع الطريق 


قال الله تعالى : ( إا جز ام الدين ارون الله ور سوك 
ويَسْعَوان في الأراض_أفسادا أن أيقشّلوا أو يصلوا أو قط 
يديم وار جلي من" لاف أو ينوا من الأراض . للك 
خزاي في اليا والمم في الآخرة عذاب عظيم) . 


. متفق عليه والافظ كلم كنا في الشكاة‎ )١( 
. رداء الارمذي رابو داود والنسائي ولين ماجه كذا في المشكاة‎ )١( 
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قال الراحدي'"'؟ رحه الله : معن يحاريرن الله ورسوله يعصوتها ولا 
يطيعونها . كل من عصاك قهو حار لك». ويسمون في الأرض خساداً أي بالقتل 
والسرقة و أخذ الأموال» وكلمن أذ السلاعلىالمؤمنين قېو محارب ور سولهوهذ! 
قول مالكو الأو زاعي والشافعي . (قولهتعالى): أديقتلوا إلىقوله أو ينفوا مز الأرض 
قال الوالي'"* عن ابن عباس رضي الله عنها ( أو ) ادخلت التخيير ومعناها 
الابإحة » ان شاء الامام قتل » وان شاء صلب » وان شاء تفي » وهمسة! قول 
الحسن وسحيد بن المسيب ومجاهد » وقال في روابة عطية'” أو ليست للاباحة © 
آنا هي مرقبة الحم باختلاف الجنايات . فمن قتل وآخذ الال قتل وصلب . ومن 
أخذ الال وم يقتل قطع > ومن سقك الدماء و كف عن الأموال قتل »ومن اخاف 
السبيل ولم بقل نفي من الأرض > وهذا مذمب الشافمي رضي الله عنه . وقال 
الشافعي أيضاً: يحد كل واحد بقدر فمل. لمن وجب عليه القتل والصلب أت قيل 
صلبه كراهية تعذيبه ويصلبثلاثاً ثم'ينزل »ومن وجب عليه القتل دون الصلبكتل 
ودفع إلى أهله يدقنونه > ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليشى 
ثم حسمت »> فان عاد وسرت انیا قطعتر جل اليسرى» فان عاد وسرق قطمت 
يده اليسرى» لما روى”!؟ عن الني ب قال فيالسارق : أن مرق فاقطعو! بدء» 
ثم ان سرق فاقطعوا رجله ‏ ثم ان سرق فاقطموا بده ٤‏ ثم ات مر فاقطموا 


(1) هو ابم الحسن على بن احد ن عد بن علي بن متويه بفتم الم وتشديد التاء الثتاة صاحب 
التقاسارلشمورة د البسيطوالوسيط رالرسيز ء وأسباب تزول القرآن؛ والتحبير فيشرح اعام الله 
. الحستى » » وشرح ديران الي الطيب التني شرحسا مستوق ليس في تروحه على كثرتها مئله » 
وذكر فيه اشياء غريبة . وكان الراعدي تاميذ ابي أسساق احم بن عمد بن ابراعيم التعلي المفسر 
المشهور وعنه أخذ عل التقسير وأربى علئه ‏ توقي سنة مدع ء في جادي الاخرة (انعلعان). 

(؟) يعني علي بن الي طلحة الوالي رواية تفسير ابن عباس » ران کات في ماعه مند کلام 
رواجم ترجته في اليزان إلذهي , 

(*) يمني ابن سعد المرقي » نتاف في ترثيقه سدوق خطلیء كثير] وكان يدلس «التقر ببع». 

(4) رواه !يم داود والنسائي من ديث جابر وامتتكره وأخرحه دن حديث الحارت الي 
«ماطب نوه ٠‏ رذكر الشاقعي إن القتل في الخامسة متسوع ( بارغ اكرام ) ٠‏ 
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رجه . ولآنه فعل أي بكر وعمر رضي الل عنها ولا خالف لما من الصحابة » 
ووجه كونبا المسرى اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد اليد على الها اليسرى 
وذلك معني قوله تعالى + من خلاف » . 
وقوله تعالى : ( أو ينفوا من الأرض ) . قال إن عباس :هو أن هدر الامام 
دمه فيقول من لقيه فقتل » هذا فممن يقدر عليه » فأما من قبض عليه فنقيهمن 
الأرض اليس والسجن > لأنه إذا حيس ومتع من التقلب في البلاد فقد نقي منها 
اتشد ابن قتيبة لبعض المسحونين عرا : 
خرجنا من الدنيا ونمن من أهلبا 
ففسنا من الأحياء فبا ولا الموتى 
إذا جاءة السحارى وما لحاجة 
عجبنا وقلا جاء هذا عن الدنيا 
قال : فيمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل قد إرتكب الكبيرة فحكيف 
اذإ أخذ المال أو جرح أو قتل ؟ فقد فمل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه منترك 
الصلاة وإنقاقما وأخذوته في افر والزنا واللواطة وغير ذلك. نسأل الله العاقبة 
من كل بلاء وعمنة » إنه جواد کرم غفور رحم . 


الكبيرة الخامسة والعشر ون : اليمين الفموس 


قال الل تعالى : ( إن الذي بشلتر ون بعبد الله وان شا 
قليلاً أولتلك لا خلا م في الآخرة ولا يكلم الله ولا 
يسظر إليلهم توام القييامة ولا بكيم وسم عاب أليم). 

قا الواسدي !١١:‏ نزلت في رجلين اخمتصا إلى الني عم في ضيمة ٤‏ فم“ 
المدعي عليه ان يحلف > فأنزل الله هذه الآية فنتكل المدعي عليه عن البمين وأقر 
لندعى حقه . وعن عبد افا" قال : قال رسول الله يق : من حلف عل يمين 
وهو فیہا فاجر لمقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الل تعالى وهو عليه غضيان . 
ققال الاشست: في“ وال نزلت »4 كات بيني وبين رجل من اليهود أرض فسحدني» 
غقدمته إلى الني بي » ققال : ألك بينة ؟ قلت : لاء قال للببودي : احلف , 
لت : يا رسول الله انه اذن يحلف فمذهب مالي . فأنزل الله تعالى ( ان الذين 
يشترون يعبد الله واعانهم من قليلا ) أي عرضاً يسيراً من الدنيا وهو ما يحلفون 
عليه كاذيين ( اولك لا غلاق لهم في الآشرة ) أي لا نصيب سم في الآخرة 
( ولا يكام الله ) أي بككلام يسرم ( ولا ينظر اليهم ) نظرا يسرهم» يمنينظر 
الرخة ( ولا يز كسمم ) ولا بزيدم خيرا ولا بشني عليهم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال سمت رسول الله کل يقول : « من سلف على 
عال امرىء مسلم بغير حمق لفي الله وهو عليه غضبان » . قال عبد الله . ثم قرأ 
علينا رسول الله پچ تصديقه من كتاب الله ( ان الذين يشترون بعد الل 
واعانهم مدا فلي ) إلى شر الآية أخرجاء في الصحيحين . وعن أبي امامة قال : 


. تقدمت ترجته‎ )١( 
- (؟) راء البشاري؛ ومسل وابر داود والثرمذي وابن ماجه ممتصرا وتفسير الآيسة في خر‎ 
. الحديث من سايم الولف‎ 


كنا عند رسول الله پام * فقال : « من اقتطع حق امرىء مسل بيميته قد 
أوجب الل له السار وحرم عليه نة » فقال رجل : وان كان مسيراً يا رسول 
لل ؟ قسال : « وان كان قضيبا من أراك » رجه مسل في صحيحه . قال 
حفص بن هيسرة : ما أشد هذا الحديث . ققال : أليس في كتاب اله تعالى : 
( ان الذين يشترون يعمد الل اعام من قلي ) ؟ الآبة . وعن أبي ذرا"؛ عن 
التي بق قال : ثلائة لا يكلمهم الل يوم القيامة ولا بز کہم ولهم عذاب ألم . 
فقراً بها رسول الله ی ثلاث مرات» ققال ابر ذر : خابوا وخسروا يا رسولا 
من م ؟ قال : د المسبل» والنان ؛ والمنفق سلمته بالحلف الكاذب ». وقاليقي: 
« الكبائر الاشراك بالل » وعقوق الوالدين » وقتل النفس > واليمين الغوس » 
أخرجه البشاري”'؛ في صحيحه والغموس هي التي يتعمد الكذب فيا » سيت 
موسا لآأنها تفسس الحالف في الاثم > وقيل تغمسه في التار؟ , 

( فصل ) : ومن ذلك الف يغير الله عز وجل كالني والكمية والملائكة 
والسماء والماء والحياة والأمانة » وهي من أشد ما هنا » والروح والرأس وحباة 
السلطان وتعمة السلطان وترية كلان . 

عن ابن مر" رضي الل علا عن الني ار قال : وإت الل ينهام أن تجلفر! 
يبانع » فن سلف فليحلف بال أو ليصمت » . وقي روايسة في الصحيح دمن 
كان حالفا فلا يحلف إلا يالل أو ليسككت » . 


9( النسائي وابن ماجه ومالك کله من ححديث الي أمامة اپاس بن تعلية الخار تي (منذري) 

ف راء عسل واو داود والترمذي والنسائي واين ماجه . 8 

(>) الترمفي والنسائي من حمديث عبدالل بن رو بن العاص وقد تقدم مرار؟ . 

() عبارة للنذري + تقسى الحالف بها في الاثم في الدتيا رفي الدار في الآشرة وهي احسن 
عا هتا من جعلييا قركين قيها , 

(ه) وواه مالك ٠‏ ولبغارى ومسل راب دارم والارمني زالتسائي وابن ماجه ( الندري). 


°۳ 


وعن"' عيد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل ج : 
« لا تحلفو! بالطواغي ولا يآنائكم » رواه مسل . الطواغي : جم طاغية وهي 
الأصنام ؛ ومنه الحديث : هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعيودثم . وعن بريدة 
رضي اله عنه قال : قال رسول ان لم : ٠‏ من حلف بالآمانة قلسن مدأ ورو اد 
ابر داود وغيره » وعنه رضي ال عله" قال : قال رسول الله پم : « عن 
حلف فقال اني بريء من الاسلام » فان کان كاذب فهر کا قال ؛ وان کان ادق 
فلن يرجع إلى الاملام سانا » . 

وعن ابن مر رضي الل عنها انه سمع رجلا يقول : والكعة > ققال : ولا 
تحلف يغير الله » » فاني سعمت رسول الله يكم يقول : ه من حلف يغير الل فقد 
كفر وأشرك » . رواه الترمذي وحسنه ابن حبان.في صحيحه والحاك ؛ وقال : 
صحيح على شرطهم”'' . قال ؛ وفسر بعض الشاء قرله « كفر أو أثرك » على 
التغليظ ا روي عن الني بإ انه قال : « الرياء شرك » : 

وقال!؛ لړ : من حلففقال في حلفدواللات والعزى فليقل لا اله إلا اء 
وقد كان في الصحابة من هو حديث عهد بالف بها قبل اسلامه > فر ما سيق 
لسانه إلى الحلف بها فأمره الني بي أن يبادر بقول : لا إله إلا الله ليكفر 
بذلك ما سبق إلى لسانه > وباك التوفيق ‏ 


)١(‏ في الاصل ايو عبد الرحن وهو غلط واما هو عبد ألرحمن بن رة بن بوب من »ساي 
القتح » افتتح سجستان > روى له السنة » سكن اليميرة » مات بعد سنة ٠.‏ ه (التقريب) . 

(؟) أي عن بريدة رواه ابو دارد واین ماجه والما ڳ وقال صسيح على شرطها . 

(؟) رمككت عل ذللك المثدري في برغيبه لكن قال الصلف في الصغرى , أسناده على لربل 
مسم » وساقه من حديث المسن بن عبيد الل النخمي عن سعد بن عبيدة . 

(4) قال في العمغرى : مثفق عليه يمني وواه البخاري ومسل . 
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الكبيرة السادسة والعشرون : الظلم 


بأكل أموال الناس وأخذها ظاما وظل التاس بالضرب والشتم والتمسدي 
و الاستطالة على الضعفاء . 

قال الله تعالى : ( ولا تخسن الل غافلاً عا يمل الظاارنة 
إا يۇ خر وم تشلخص فيه الأأيصار” . ين مقتعي 
اسهم لا رتد الهم طرفم وأفتداجم هواء . وأانقرر 
الاس يوم باتهم لااب . فقول الذي لوا : رسا 
را إلى أجل قريب یب داع وتك وشح افر سل 
وم تكولوا اقل من فل مالک مسن زاوال . 
MS‏ لين فوا اتلس E‏ 
کم كيقة فصلا pn‏ وط ا تكم اللأمثالة ) وقال تعالی : 
( إا السّبيل على الذي طون الاس ) وقال تعالى : 


وا 


( وميم الذين طسوا اي . م شةقلبر ليون 4 
وقال قر ''' ان الله ليملي للظام حق اذا أخسذه ل يفثته . ثم قرأ رسول 


اذ وي : 


( وكدلك أخغذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالة . ان أخذه ألم شديد ) . 
وقال ي '"' : من كانت عنده مظلة لأخيه من عرض أو شيء قليتحلل 


. ) رياه البخاري ومسل والترمذي من ديت الى مرمى الاشعري ( النذري‎ )١( 
. ) (؟) دراه اليضاري والترمذي من حمديث ابي هريرة ( النذري‎ 


ef 


الیوم من قبل ان لا یکون ديثار ولا درم » ان كان له عمل صالح أخذ منه يقدر 
هظفته » فإن ل یکن له حسنات أذ من سيئات صاحيه فحمل عليه . 


| وقال ي عن ريه تبارك وتعالى : انه قال : 2 اني حرمت 
الظلم على نفسي وجملته بيتم محرمآ فلا تظاموا » . و قال *'" رسول اط وي : 
أتدرون من المفلس ؟ قالوا ا و ل ا 
ققال : ان افلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وسحج » قيأتي 
وقد شتم هذا » وأخذ مال هذا » ونيش عن عرض هذا » وضرب هذا » وسقك 
دم هذا . فيؤخة لهذا من حسناته وهذا من حستاته فإن قنيت ناق قبل أن 
يفضي ما عليه أخذ من خطابام قطرح عليه ثم طرح في النار» . وهذه الأحادث 
كلها في الصحاح '"' وتقدم حديث : « إن رجالاً يتخوضون في مال الله يفير 
حى فلهم النار يوم القيامة » وتقدم قوله ‏ لمماذ سمين بمثه إلى اليمن ه واتسق 
دعوة المظاوم قإنه ليس بينها وبين الل حجاب , 200 لالض :ومن ظم 
قيد شير من الأرض طوقه من سبع أرضين بوم القيامة » 


وفي بعض الکتب يقول الله تعالى : اشتد غضي على من طلم من ل يجد له 
تاصرآ غيري وأنشد بعضهمء 

لا تظمن اذا ما كنت مقتدرا قالظلم يرجم عقباه الى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه ‏ يدعو عليك وعين اث إ تم 

وكان بعض السلف يقول: لا تظل الضعفاء قتتكون من أشرار الأقوياء“وقال 


. رواء مسلم والترمذي وهو من حديث أي ذر الطويل‎ )١( 

(؟) زراء مسلم رالترمذي من حديث اي هريرة . 

() تدم في القيار رراء اليخاري . 

(4) وداه البخاري ومسالم والنسائي من حديث علويل عن ابن عباس . 
(*) وداه البشاري وعسلم من حديث عائشة وشواهدء كثيرة ( النذري ) + 
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أبوهريرةرضي اط عنه: ان الحباری لتموت في وكرها هزالاً من ظلم الظالم وقيل 
مكنوب ي التوراة:ينادي مناد من وراء الجسر- يعني الصراطسيامعشر الجبايرة 
الطغاة » ويا معشر المترفين الأشقباء ان الله يحلف بعزته وجلاله ان لا يجاوز هذا 
الجسر الوم ظالم . عن جابر'٠؟‏ قال : الما رجمت مماجرة الحيشة عام الفتح إلى 
رسول الله قر قال : ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض'الحيثة ؟ فقال فتية 
كانو! منهم: بلى يا رسول الله بينا تجن برعا جاوس إذ مرت بنا عجوز منعجائزم 
تحمل على رأسبا قلة من ماء » قرت بفق منهم فجمل احدى يديه بین كتفيها ثم 
دقعي ترج ارا على ركبتهها وانككسرت قلتها . ت ا م 
قالت : ف تمم با غسادر إذا وضع الله الككرسي وجمع الله الأولين والآخرين 
وتكليت ٠‏ الأيمي والآرجل يما كائوا يكسيون . سوف تعلم من أمري وأمرك 
عنده غداً . قال فقال وسول الله ی :« صدقت كيف يقدس الله قوما لايؤخة 
من شديدم لضعيفهم » ؟ 
إا ما الظلوم استوطأ الظلم مر كبا ولج عتواً في قبح اكتسايه 
فكله إلى صرف الزمان وعدله سييدو له ما لم يكن قي حسابه 

ورويعن الني ام انه قال: ه خمسة غضب الله عليهم ان شاء أمضى غضبه 
عليهم في الدنيا والا أمر بهم قي الآخرة إلى الثار : مير قوم يأخذ حقه من رعيته 
ولا ينصفهم من نفسه ولا يدقع الظم عتهم وزعي قوم يطيعونه ولا يساوي بین 
القري والضسف ويشكلم بالمحوى > ورجل لا يآمر أهلي وولده بطاعة الل ولا 
يعانم أمر ديلهم » ورجل استأجر أجير فاستوق منه العمل وم يوفه اجرته » 
ورجل ظل امرأة صداقها » . 

وعن عبداله بن سلام قال: ان الله تعالى لما خلق ای واستووا على أقدامهم 


. عرزا اأرفوع مته في الجامع السغيد إلى ابن ماجه واين حيان !في مصجيهب» رهه‎ )١( 
, وذكر شاهد! له من سديث بريدة عند ابي يسل رالبيهقي وعلم عليه بالصحة أيضا‎ 
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رفعوا رؤوسهم الى السماء » وقالوا : يا رب مم من أنت ؟ قال : مع المظاوم ست 
يؤدي البه حقه. وعن وهب بن منبه قال: بني جبار من الجبابرة قصراً وشيده» 
فجاءت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا تأوي المه » ف ركب الجبار بوا 
وطاف حول القصر 4 فرأى الكوخ ققال : ن هذا ؟ فقيل لامرأة فقيرة تأري 
البه فأمر به فيدم »> قجاءت العجوز غرأته مبدوما فقالت : من هدمه ؟ فقيل : 
الملكر؟ «فيدمه فرفعت‌العجوزرأسها الى السماء كوقالت :يار ب اذالم أكن!تاحاضرة 
فان كنت أنت ؟ قال : قأمر الله حبريل أن يقلب القصر على من قبه فعليه . 

وقیل لما حبس شالد ن برمك وولده قال : يا أبتي يمد المز صرت في القسد 
والحبس . فقال : يا بني دعوة المظلوم سرت بليل غقلنا عنها وم يغفل الله عتبا» 
وكان يزيد بن حكم يقول : ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظفته» وأا أعل اته 
لا ناصر له إلا الله يقول لي : حسي الله > الله بيني وبينك . 

وحبسالرشد أيا المتاهية الشاعرفكتب البه سن‌السجن هذبن البيتين شعرآء 

ما وال ان الظسلم شوم وما زال المسيء هو الماوم 

ستمم ا ظلوم اذا التقينا غدآ عند اليك من الملوم 

وعن ابي امامة قال : يحيء الظالم يوم القيامة حت اذا كان عل جسر 
جيم لقبه المظلوم وعرقه ما ظائه به » نمسا يبرح الذين ظموا بالذين ظلبو!ا حق 
ينزعوا ما بأيدييم من الحستات » فإ ل يجدو! لحم حستات لوا عليهم من 
سيئاتهم مثل ما ظاموم حت بردوا إلى الدرك الأسفل من الثار . 

وعن''' عبدالل بن أتيس قال ممعت رسول الله َو يقول : يحشر الماد 


(؛) رواه الطبراقيفيالارسطمن حديثابي أمامة مرفوعاورواته تلفي توثيتيم (النذري). 

(؟) رداء أحمد سناد حن ( الملذري ) رعزاء ابن قم في صواعقه إفى !بى يعلى المرصلٍ 
قي مسئده والبشاري قي الأدب المفرد رالشياء في الختارة والطيرائي في العجم وألسئة وغيرم 
وسن أسناده وهو من ووأية بام بن يى عن القامم بن عبد الراحد عن عبدالله ين همد ين 
عقيل عن جابر قي رسملته إلالشام إلى عبدالله بن اقيس قذكرء وعلقه اليشاري في أ لصحيحه 
عبزوما به وفي آخرء بلفظ ويذكر عن جار الخ . 
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يوم القيامة حفاة عرأة غرلا بها فيتادهم مناد يصوت يسممه عن بعد کا يسمعه 
من قرب »> اا الملك الديان لا ينغي لأحد من أحل الجنة ان يدخل الجنة أوأحد 
من أهل النار ات يدخل النار وعنده مظلمة أن أقصه سق اللطمة فافوقباترلا 
يظلم ربك ألحداً . قلنا : يا رسول الله كيف وإبا تأتي حفاة عراة . فقسال : 
بالحسنات والسيئات جزاء ولا يظلم ربك أسمدا . وجاء عن *'' الني ب اندقال 
من ضرب سوط ظا اقتص منه يرم القيامة وماءذ كر ان كسرى اتفد مؤديا 
لولده يعامه ويؤديه حت اذا يلخ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضرء المؤدي 
یوما وضربه ظربا شديدا من غير جرم ولا سبب » ققد الولد على المملم إلى ان 
كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده قاستحضر المملٍ وقال له : ما جلك على إن 
ضربتني في يوم كذا وكذا ضرباً وجیما من غير جرم ولا سبب »> فقال المم : 
اعلم اا الملك انك ا بلغت الغاية في الفضل والآدب عالت أنك تنال الملك يمد 
أبيك > فأردت أن أذيقك أل الضرب وألم الظم قى لا تطم أحد! » فقال : 
جزاك الل شير تم أمر له يحائرة وصرقه . 

ومن الظم أخذ مال اليتم » وتق دم ا حديث مماذ بن جبل سين قال له 
رسواء اله : واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب . 

وفي رواية '" أن دعاء المظاوم يرفع فوق الغيام ويقول الرب تبارك وتعالى : 
وعزقي وجلالي لأنصرنك ولو بعد سين وأتشدوا شمراً : 

توق دعا المظلوم أن دعامه لبرفع فوق السحب ثم ياب 

توق دعا من ليس "بين دعائه وبين إله العالمسين حجصساب 

ولا تحسين الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطساب 


. ) دواء البزار والطبراني إسناد حسن من حديث ابي عريرة ( النذري‎ )١( 

(+) تقدم قرييا أنه رواه البشاوي ومسلم وأبو داود والنسائي من سديث ابن عباس , 

(ع) رواعا جد في حديث لابي هريره والترمزي وحسئه » راين ماجه ء راپن شزهة 
واين سيان في صحيحيهما ( الملذري ) . 


1٠م‎ 


ققد ضيح ان الله كال وعرف لأنصر المظلوم ا وهر مشاب 
من لم يصدقى ذا الحديث فإنه حبول وإلا عقف صاب 


( فصل ) : ومن أعظم الظم الماطله حق عليه مع قدرته عى الوقاء 
في المحيحين ان رسول اله قر قال : ٠‏ مطل الغني ظسه © وف روأية دام 
الواجد ظم يحل عرضه وعقويته » أي يحل شكايته وحسه . 


( قصل ) ومن الظم أن يظم المرآة حقها من صداقها ونفقتها و كسوتمأ وهو 
داخل في قوله یه « لي الواجد ظل يحل عرضه وعقوبتة » . 


وعن ابن مسعود رضي الت عنه قأل : يۇ خد بيد العبد أو الآمة بوم القيامة 
فينادى به على رؤوس الخلائق ه ذا فلان إن فلان من کان له عليه حت فليأت 
إلى حقه . قال : فتفرح المرأة أن يكون ها حتى على أبها أو أخيها أو زوجها 
تم قرأ : ( فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . قال : شغفر أنث من حقه 
ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيا > فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى 
لاصحاب اطقوق : اتترا إلى حقوقك . قال فقول اط تمالى لفلائكة : خذوا 
من أعماله الصالحة فأعطواكل ذي حق حقه بقدر طليته » فان كان ولا لله 
وقضل له مثقال ذرة ضاعفبا الل تعالى له حتى يدخ الجنة بها » وان كان عبداً 
شقيا ولم يفضل له ثميء فتقول الملاتكة : رينا فنيت ناته ويقي طالبوه * 
فيقول الله : خذوا من سيثاتهم فأضيفوها إلى سيثاته ٤م‏ صكله صكا إلى النار . 
ويؤيد ذلك ما تقدم''' من قول الني رقم : « أتدرون من الفلس ؟ قذكر ان 
المفاس من أمته من يأتي يوم القمامة بصلاة وزكاة وصيام ‏ ويأتي وقد شتم ذا 
وضرب هذا وأخة مال هذا » قبؤخذ هذا من حسناته ولهسذا من حسناته > 
فإن فنيت ناته قبل أن يقي ما عليه أذ من خطاام فطرحت عله ثم 
طرح قي النار » . 


. تقدم قربا ووآء هلم والترمذي من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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( قصل ) ومن الظم ان يستأجر أجيرا أو انسائا في عمل ولا يعطيه أجرته 
ها ثبت في صحبح البخاري ان رسول الله ب قال يقول الله تعالى : « ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصيته : رجل اعطی بي غدر ٤‏ ورجل 
باع حرا فأكل نه » ورجل استأجر اجیرآفاستوفی منه العمل ولم يعطه 
أجرته » وكذلك اذا ظل وديا أو نصرانيا أو نقصة أو كلفه فوق طاقته أو 
أخذ مله سینا بغير طب نقسدفبو داخل في قوله تعالى : أنا حجيجه ‏ أو قال 
أذا خصمه ل ووم القيامة . ومن ذلك ان يحلف على دين في ذمته كاذي؟ فاجراً لما 
ثبت في الصحيحين ان رسول اله يلك قال : « من اقتطسسع حت امرىء مسلم 
بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . قبل : يا رسول الله وان كان 
يتا يسيرا ؟ قال وان قضبيا من أراك » . 
فخف القصاص غدا اذا وقبيت ها كسبت يداع الوم بالقسطاس 
في موقف منا فيه إلا شاخص أو ميطع أو مقلع للراس 
اعضاؤم فيه الشبود وسجتهم نار وساکهم شديد الاس 
أن تطل اليوم الحقوق مع الغنى فضدا تودہا همع الاقلاس 

وقد روي أنه لا أكرء للعبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشة أن 
يطالبه بمظامة ظله بها في الدنيا كا قال اللي بج" : « لتؤدن الحقوق إلى أهلبا 
يوم القيامة حق يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء » د وقسال بإ" : « من 
كانت عنده مظلءة لأخبه من عرضه أو من شيء فلمتجلل منه البوم من قبل أن 
لا یکوت دينار ولا درم . ان کان له حمل صالح أخذ منه بقدر مظللته > وات لم 
یکن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فسملعليه ثم طرح في النار ». وروۍ 
عبد الله بن ابي الدنيا بستده إلى ابي ايوب الأنصاري ان رسول الله ب قال: 


(1) رواء مسلم والترعذي من حديث ابي هريرة رفي الل عنه .. 

(؟) رواه البخاري والترمذي من حديث ابي هريرة ( افندري ) . 

(>) الطبراني في مستده عن عبدالله بن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف » ووثقه سعيد بن 
منصور وقال : كان مالك يرضاء ( جع الزواقد ) , " 
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د أول من مختصم يوم القبامة الرجل وامرأته والله ما يتككز لسانبا ولكن يداها 
ورجلاها يشبدان عليها ما كانت تعنت لزوجها في الدنيا ويشهد على الرجل يده 
ورجله ما كان يولي زوجته من خير أو شر » ثم يدعي بالرجل وخدمه مث ذلك 
فما بؤخد منهم دوانيق ولا قراريط ولككن حسنات هذ! الظال تدقع إلى هذا 
المظلوم » وسيئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظالم » ثم يؤتى بالجبارين في مقامع 
من ديد فبقال سوقوه إلى النار » . وكات شريم القاضي يقول : سيعاهالظالون 
حتى من انتقصوا أن الظالم ينتظر العقاب والمظاوم ينتظر التصر والثواب . 
وروي اقسه إذا أراد الله بعيده خير ا ساط الله عليه من يظفه > ودخل طاوس 
الاي على هشام بى عبد الملك فقال له : اتتى الله يوم الاذان » قال هشام : ومسا 
م الاذان؟قال : قال اه تمالى : ر فأذن مؤذن بينبم أن لمنة الل على الظالين ). 
فصعق هشام . فقال طاوس : هذا ذل ذا الصفة فقكيف بذل المعاينة ؟ يا راض 
اسم الظالم م عليك من المظالم ؟ السجن جهم > والحق الاج 1. 


( فصل ) : قي الحذر من الدخول على الظامة ويخالطتهم ومعوتتيم . قال الله 
تعالى( ولا تركنوا إلى الذينظاموا فتمسكالنار ) والر كونغهنا السكون إلىالشيء 
والمل اليه باحبة . قال ابن .عباس رضي الله عنه) : لا يارا كل. اليل في اة 
ولين‌الكلام والمودة “وقال السدي وان زيد :لا تداهتوا الظلة »وقال عتكرمة: 
هو ان يطيعيم ويودهم » وقال أب المالية : لا ترضوا حمالم ( كتمك النار ) 
فيصيبح لفحہا ( وما لك من دون الل من أولياء ) » وقال ابن عباس رضي الله 
عنہا : ما لک من مانع ينسم من عذاب الل ( ثم لا تتمرون ) لا تنعورن من 
عذابه “وقال الله تعالى:( احشرو! الذينظلوا وازواجهم )أي أشيامهم وامثالهم 
واتباعهم . وعن "ان مسعود رضي الله عنه قال : قال رسولالله عه یکوت 
امراء يغشام غواش أو حواش من الناس يظلون ويكذون ٤‏ فن دخل علييم 


)١(‏ رراه اجه رام يعلى رآبن پان ي صصبحة من حديك ابي سعید بعدري لا ابن 
مسعود كا في المنذري فامل ما عنا من خط السا . 
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وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظاهم فلوس مني ولست منه » ومن لإيدخلعليهم 
وم يعنهم على ظامهم فهو مني وأنا منه » . وعنه رضي الل عنه عن الني ڳل : 
« من أعان ظالما سالط عليسه  »‏ وقال سعيد اين المسيب رحمه الل : لا تلأوا 
أعيدع منأعوان الظامة إلا بانكار من قاريكلئلا تحبط أعمالم الصالحة » > وقال 
مكحول الدمشقي : ينادي هناد يوم القيامة أبن الظامة .وأعوائهم ؟ قا يبقى أحد 
مد لهم حبرا أو حبر لم.دواة أو بري هم قلا ما فوق ذلك إلا حشر معيم 
فيجمعون في ابوت من تار فيلقون في جيم . وجساء رجل خیاط إلى سفيات 
الثوري فققال : اني رجل اخبط شاب السلطان هل أ من أعوان الظفة ؟ فقال 
سفيان بل أنت من الظامة أتفسبم »> ولكن أعران الظامة من يبيع منك الأبرة 
والضوط . 

وقد روي عن الني ي انه قال : « أول من يدخل النار يوم القيامسة 
السواطون الذين يكون معهم الاسواط يضريون بها الناس بين يدي الظامة »وعن 
ابن حمر رضي اف عنما قال: الجلاوزةوالشرط كلاب النار يومالقيامة . الجلاوزة: 
أعوان الظفة . 

وقد روي ان الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام أن مر بتي اسراثيسل 
أن لايتلوا من ذكري فاني أذ كر من ذ كرني ٤‏ وأت ذكري ايام أت المنهم » 
وفي رواية فاني اذ کر من ذكرني منهمباللمتة!؟؟ . وساء عن الني بل اندقال: 
« لايقف أحدم قي موقف 'يضرب فيه رجل مظلوم فان اللمنة تنزل على مسن 
حضر ذلك المكان إذا لم يدفعرا عله » , 

وروي" عن رسول اث مقو انه قال : « اتی رجل في قبره فقيل له : إا 


. عزاء السيوطى في جامعه الصغير إلى أبن عساكر عن ابن مسعرد رآشار إلى ضمقة‎ )١( 

(۲) رواء الطبرؤيباسناد حنمن حديت ابن عباس بلفظ يقتل قيه وجل ظفا ( ترغيب ) . 

(+) روا الطبرائي من حمديث أن مر وفي سنده حيس بن عبدالله البايقي وهو ضعيف قاله 
غي ( جم الزوائد ) وعسزاء في ( الترغيب ) إلى كتاب ( التوبيع ) لاني الشبخ ابن بان 
رأثار لصمله. . : 
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ضاريوك مائة ضربة فل بزل يقشفعاليهم حى صارو! إلى ضرية واحدة فشربوه' 
فالتبب القبر عليه ثارآ فقال : لم ضريتموني هذه الضربة ؟ ققالوا : اتك صليت 
صلاة بغير طبور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره » . فهذا حال من لم ينصر 
المظلوم مع القدرة على نصره فتكيف حال الظالم !؟ 

وقد ثبت في الصحيسين )١7‏ عن رسول اث ي انه قال : « انصر أخاك 
ظالا أو مظلوما > فقال يا رسول الله: أنصره اذا كان مظاوما فكيف أنصره اذا 
كان ظالا ؟ تقال : تمنعه من الظل فان ذلك نصرء » . 1 

وما حكي قال بعض العارفين : رأيت في انام رجلا من يخدم الظائة 
والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قبيحة فقلك له ما سالك ؟ قال : شر حال » 
فقلت : الى أبن صرت ؟ قال : الى عذاب الله . قلت : نمسا حال الظلمة عتده ؟ 
قال شر حال > أما سمعث قول الله عز وجل : ( وسيعل الذين ظموا أي منقلب 
ينقلبون ) وما حي قال بعضيم رأيت رجلا مقطوع البد من الكتف وهو ينادي 
من رآ في فلا بظامن أحدا فتقدمت اليه » ققات له : يا أخي ما قصتك ؟ قال ؛ 
! أخي قصة عجيبة » وذلك اني كنت من أعوان الظلة فرأيت يرما صيادا وقد 
اصطاد سمكة كبيرة فأعجيتني » فحت البه فقلت : أعطني هذه السمكة £ 
فقال : لا أعطيكها ]18 خذ بثمنها قوت لميا » فضربته وأخذها منه قهراً 
ومضيت با . قال : فبينا آنا أمشي يبا حاملها إذ عضت على إييامي عضة قوير 
فا جثت بها الى بيتي وألقيتها من يدى ضربت على إريامي وآ لحني ألم؟ شديداً 
حتى ل ألم من شدة الوجع والأم وورمت يدى » قلا أصبحت أتيت الطبيب 
رشكوت اليه الأ » فقال : هذه بدء الأ كلة أقطميا وإلا تقطع يدك » فقطعت 
إييامي ثم ضربت على يدى فلم أعلق.النوم ولا القرار من شدة الأم » فقيل لي : 
إقطع كفك فقطعته » واتتشر الثم الى الساعد وآمتي أ شديدا ؛ ول أطق 
القرار » وجملت أستغيث من شدة الألم : ققيل لي : اقطعبا الى الموفق فقطعتهاء 


٠ ) البشاري من حديث أنس ومسل من حديث جار ( التذري‎ ) ١+ 


1 الكبائر - م 


فانتشر الام الى العضد وضربت على عضدى أشد من الام الأول » فقيل : اقطسع 
بذك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كل فقطعتبها . فقال لي يعض الناس : ما 
سبب للك ؟ قذ كرت قصة السمككة » فقال لي : لو كنت رسعت في أول مسا 
أصابك الألم الى صاح ب السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك 
عضوا » فاذهب ات اليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألٍ الى بدنك . قال : 
فل أزل أطلبه في البلد حت وجدته > فوقعت على رجليه أقبلها وأبي وقلت له : 
با سيدى سألتك الله ألا عفرت عني . فقال لي : ومن أنت ؟ قلت : نا الذي 
أخذت منك السمكة غصبا » وذكرت ما جرئ وأريته يدى قبكى حينرآها. 
ثم قال : با أحي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا الملاء * فقلت : با 
سيدى باش هل كنت قد دعوت علي لا أخذبها؟ قال : نعم . قلت : الليم بت 
هذا تقوى علي بقوته على ضمغي على ما رزقتني ظنا فأرنى قدرتك فيه . فقلت: 
با سبدى قد اراك الله قدرته في وأا تائب الى الله عز وجل عمسا كنت عليه من 
خدمة الظائة » رلا عدت أقف فم على باي > ولا أكون من أعوائهم ما دمت 
حا . ات شاء الل د وباك التوفيق . 

( موعظة ) [خواني ج أخرج الموت نفس من دارهًا ل يدارها » ويم انول 
أجساداً يجارها لم يجارهاءوم أجرى العيون كالعيوت بعد قرارها ‏ شمر : 

يا معرضا بوصال عيش ناغم ستصد عنه طائمآ أو كارها 

إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطاا زالطير عن أوكارما 

أبن من ملك المغارب والمشارق » وعمر النواحي وغرس الحدائق > ونال 
الأماني ور كب العواتق ؟ صاح به من داره غراب بين ناعق > وطرقه قي هوه 
أقطع طارق ٤‏ وزجرت عليه رعود وصواعق » وحل به ما شيب يعض المفارق» 
وقلاه الحبيب الذي لم يفارق > وهجرء الصديق والرغيق الصادق »> وتقل من 
جوار الخارقين إلى جوار الخال . نازله واش الموت فل يحاشه > وأذله بالقبر بعد 
عز جاشه » وأبدله خشن القراب بعد لين فراشه » رمزقه الدود قي قبره كتمزيق 
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'فاشه » وبقي في ضنك ديد من معاشه > ویمد عن الصديق فكأنه لم ماشه ل 
ما تفعه والل الاستراز > ولا ردت عنه الركاز » يلل خرهمن الزاء الاعواز » 
وصار وال عبرة للمجتاز » وقطم شاسعا من السيل الأوقاز » وبقي رهينا لا 
يدري أملك أم قاز . وهذا لك بعد أيام » وما أنت فيه الآ ن أسلام » ودنياك 
لا تصلح وما ممعت ستراه غدآ على التام » ويقع لي ولك » ويحك ! أما يۇر 
قبك هذا الكلام ؟ 


الكبيرة السابمة والمشرون : المكاس 


وهو داخل في قول اله تمالى: ( إا اليل على الّذينَ يشون 


لاس ويون في الأراض بعر الح أولئك هم عذاب ألم ). 


والمكاس من اكبر أعوان الظلة » بل مو من الظفة أتفسم . فإنه يأخك 
ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق > وهذا قال الني با : « المكاس لا يدخ 
الجنة » . وقال يق : « لا يدخل الجنة صاحب مكس » رواء أو داود > وما 
ذاك إلا لآنه ينقد مظالم العباد . ومن أبن انكاس يوم القبامة أن يؤدي السا 
ما أخذ منهم ؟ إا يأغشون من سئائه ان كان له حستات ! وهو دال في 
قول 'النبي ي : » أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفس فينا من 
لا درم له ولا متاح » قال : إن افلس من أمتي من بأتي بصلاة وز كاة وصيسام 
وج ؛ ويأقي وقد ثتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا » فىۇغذ لهذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت سسناته قبل انيقضي ما عليه أخسك من 
سيثاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 


يت SES‏ 
(1) رواء مسلم والثرمذي من حديث ألي عريرة ( الترغيب ) . 
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وقي حديث المرأة التي طبرت نفسها بالرجم : لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مکس فر له أو لقبلت منه » والمكاس من فيه شبه من قاط الطريق وهو من 
اللصوص . وجابي المکس وكاتيه وشاهده وخذه من جاسدي وشيخ وصاحب 
روابة شركاء في الوزر 5 كلون للسحت واطرام > وصح أن رسول الله قم قال: 
د لا يدشل المنة ملم في من المحت . التسار أولى به » والسحت : كل حرام 
قبيح الف كر يازم منه العار ‏ 

وذکره الواحدي'"' رجه اڅ فيتفسير قول الل تمالى: ( قل لا يستوي الخييث 
والطيب ) . وعن جابر أن رجا قال : يا رسول الله إن اجر كانت تجارتي » 
وإني جعت من ببعها مالا 6 قبل ينفعني ذلك الال إن عملت فيه بطاعة ال 
تعالى ؟ ققال رسول انه َع د إن أتفقته في سح او جہاد او صدقة لم يمد لعن 
الل جناح بعوضة ٠‏ إن الله لا يقبسل إلا الطيب > فأنزل الله تعالى تصديقة لقول 
رسول الله على الله حليه وله وسل : 

2 3 5 ل لا ا مف ا حب د 
) قل لا يستوي ابيع والطيب' ولو ابتك كار 
الشّبيث) ‏ 

قال عطاء والمسن : اخلال والخرام > فنسأل الله العفو والمافية . 

ل( موعظة ) أبن من حصن الحخصون المشيدة واحترس » وعمر الطداقق فبالغ 
وغرس »© وتصب للفسه سرير العز وجلس 2 وبلغ الملتهى ورأى الملتمس > وظن 
فق نفسه البقاء ولكن شاب الظن قي النفس6أزعيمه واف هازم اللذات واختلس» 
ونازله بالقبر فأنزله عن الفرس ٤‏ ووجه به إلى دار البلا فاتطيس © وتركه في 
ظلام ظامة من الجبل والدتس » قالماقل من أياد أيامه فإن العواقب في خلس . 
ينظر : 
سے 

(۱) ذكره في تفسیرء الرسیط بلا سند , وقال السيوطي في « لباب التقول في أسباب الفورليم 
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ثبلي ومجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر أا في العيش من طمم 
أبن اللوك وأبناء اللوك ومن 
ومن سيوفهم في كل ممترك 


أضحكوا بمهلكة في ونسط مرک 
صرعى وصاروا ببطن الارض وانطسو! 


وجحميم حدث و مومع داك 
كأنهم قط ما كارا وما خلقوا 
وال لو عاينت عيناك ما صنعت 
لعاينت منظراً تشجى القلوب له 
من أوجه ناضرات حار ناظرها 
وأعظم الات ما بها رمق 
والسن #طقات زائهسا أدب 
حتام اذا النبي لا ترعوي سفها 


وتأمل اللبث والأجمار تختلس 
لا بد ما ينهي أمر وينكس 
كاتوا اذا الناس قاموا هيبة جلسوا 
تخشى ودوم الحجاب والحرس 


بإترافهم جثث في الرمسقد يسوا 
ومات ذکرم بين الورى ونسوا 
أيدي البلا هم والدود يفترس 
وأبصرت منكراً من دوته البلس 
فيرونق اسن متها كيف ينطس 
ولیس تبقى هذا وهي تلتبس 
ما شاا شأها إلآقة الرس 
ودمع عينيك لا يمي ويلبجس 


( موعظة ) : يا من برحل في كل يوم مرح > و کتابه قد حوى حت القردلة 
مأ ينتفع بالنذير والتذر متصلة » ولا يصغي إلى اصح وقد عذله > ودروعه مخرقه 
والسهام مرسله ٩‏ ونور الهدى قد بدا ولكين ما رآه ولا تأمله وهو يؤمل البقا ٤‏ 
ويرى مصير من قد أمله قد انكف بمد الشيب على العيب بصبابة ووله . كن 
كيف شنت قبين يديك الحساب والزلزلة . ونعم.جلدك فلا بد للديدان أن تأكل. 
فياعجبا من فتور مؤمن موقن بالججزاء والمسألة استيقن من غرور ويسله . ويحك يا 
هذا من استدعاك وفتح منزله ققد ارلاك لو عامت منزله . فبادر ما بقي م نمراك 
واستدرك أوله . فبقية مر المؤمن جوهرة َة . 


يدن 


الكبيرة الثامنة والمشرون : اكل الحرام وتتاولك على اي وجه كان 


قال الله عز وجل : ( ولا تاكلوا أموالكم” بيتك بلاطل ). 


أي لا يأكل بعضم مال بعض بالباطل . قال ابن عباس رضي الله عنها ‏ يمني 
باليمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخبسه بالباطل والأكل بالباطل على 
وجيين > حدما ايكون على جية الظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة . والثاني 
على جهة الحزل واللمب كالذي يؤخذ في القهار والملامي وغو ذلك > وفي صحيع' 
البخاري أن رسول الله قر قال : « ان رجالا يتخوضون قي مال الله بغر 
حق قلهم النار يوم القبامة » . وقي صحبم مسلم حين ذكر الني مه : « الرجل 
يطيل السقر أشعث أغبر يمد يده إلى الساء يا رب یا رپ ومطعمة حرام ومشريه 
حرام وهليسه حرام ٤‏ وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك » وعن''' أنس رضي 
ال عنه قال قلت يا رسول الله : أدع الله أن بجملني مستجاب الدعوة فقال ج : 
١‏ يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك » فان الرجل ليرفع اللقمة من الخرام الى 
فيه فلا يستجاب له دعوة أريعين يوما » وروی" الببهقي باستاده إلى رسول الل 
بی قال : د ان الله قسم بينم حلاف كا قم بين رزاق > وان الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يغطي الدینالا من يحب» فن إعطاء اه الدين ققد 
أحيه ولا بكسب عبد مالآ حرام قيتفق منه فبباوك له فيه ولا يتصدق 
مته فيقبل منه ولا یتر که خلف ظيره إلا كارن زاده إلى الثار . أن اظ لا 
جحو السيء بالسيء ولكن يحو السىء اسن © . وعن'* أبن عمر 


. من حديث خرلة الانصارية‎ )١( 

(؟) ذكره ( النذري ) من حديث ابن عباس وان الي طلب دعوة الرسول في اساببة 
دعوته هو سعد بن الي وقاص وعزاء الطبرالي , 

(؟) عزاه في الترغيب إلى رواية امد من حديث أن مسعود رقال قد مسئها بعضهم . 

١ , ) دداء البييقي ( التذري‎ )٤( 
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رضي الله عنها قال » قال رسول الله ير : « الدنبا حلوة غضرة عن اكتسب 
فبها مالا من سحله وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته + ومن اكتسب فما مالا 
من غير حله وأنفقه في غير ته أدشل الل تمالى دار الهوان.. وزب متخوض 
( فیا" اشتبت نفسه من ارام ) له النار يوم القيامة » وجاء عنه ر اتدقال: 
« من لم یبال من أين اكتسب الال ل يبال الل من أي باب أم شل النار » . وعن 
الي هرر" رضي الله عنه قال : « لآن يجعل أحدك في قبه ترابا خير من أن 
حملي فبه سراما . وقد روي عن يرسف بن اباط رحمهاشقال:ان الشاب إذا 
.تعبد قال الشيطان لأعوانه : انظروا من أين.مطعمه » فان كان مطمم سوء قال: 
دعوه يتعب ويحتيد فقد کفاک نفه . ان اجباده مع أكل الحرام لا يتقمهريؤيد 
:نكما ثبت في الصحمح' "' من قوله بر عن الرجل.الذي مطعمه حرام ومشربه 
حرام وملسه حرام وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟ وقد روي فيحديث 
ان ملكا على بيت المقدس ينأدي كل يوم وکل ليلة : « من أكل سراما لم يقبلالله 
منه صرفاً ولا عدلا » الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة . وقال عبد الله 
ع المبارك :«لآن أرد درها من شبهةأحب إليمن أن أتصدق مانة الف ومائة». 
وجاء عن الني لړ انه قال : د من سميج مال سرام ققال لبيك » قال ملك : 
لا لبيك ولا سعديك حبك مر دود عليك » . وروی الامام أحمد في مسنده * 
عن رسول الله يع انه قال : : ن اشترى ثرباً بمشرة درام وفي شنه درم من 
حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه » . « وقال وهب بن الورد : لو قت قيام 


. » عبارة الترغيب ححكدا : « في مال الل ورسرله‎ )١( 

(؟) رذاء أجمد ورجاله رجال المحيع غير مد بن أسحاق وقد وثق ٠‏ قساله الهيثمي في 
جمعة و (افنذري ) استاده جيد . 

(؟) يعني صحيح مسال من حديث الي عريرة رتقدم قرييا . 

() رواه الطيرالي عن حديث اي هريرة رقي مده سلبان بن داره باعي ضعيف ( جمسع 
الزراثه ) . 

(«) من حديث أن حمرر في سلده هاشم م يعرفه الحيثمي أشار ( المنذري ) إلى شعفه . 
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السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام . وقال ابن عباس 
رضي الل عنها : « لا يقبل الله صلاة امرىء وتي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله 
تعالى منه » . وقال سفيان الثوري : من أنفق الحرام في الطاعة كن طهر الثوب 
بالبول > والثوب لا يطهره إلا الماء » والذنب لا يكفره إلا الحلال > وقال عمر 
رضي الل عته : « كنا ندع تسعة أعشار الخلال عافة الوقوع في الحرام » . وعن 
كعب'0! بن عجر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لغ » لا يدخل الجنة 
جسد غذي بالحرام . وعن زید'"' بن أرقم قال : کان لآ بکر غلام يخرج له 
الخراج - أي قد كاتبه على مال وكان يجيئة كل يوم بخراجه فيسأله : من أبن 
اتيت پا ؟ فان رضيه أكله-والا تر که . قال فسجاءه ذات لیل بطعام وكان اہو بكر 
صامًا فا کل منه قمة ونسي أن يسأله > ثم قال له : من أين جت بهذا ؟ فقال : 
كنت تکہنت لأناس بالجاهلية وما كنت احسن الككبانة » إلا اني خدعتهم . 
فقال أبو بكر : آف لك كدت تيلكني ! ثم أدغل يده في فيه فجمل يتقيا ولا 
تخرج ٤‏ فقيل له : انما لا تخرج إلا بالماء » قدعا بماء فجمل يشرب ويتقدا حق قاء 
کل شيء في يطنه , فقيل له : بر حمك الله كل هدا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال 
رفي الله عنه + لولم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . اني سمعت رسول اله َع 
يقول « « کل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » » فششيت أن ينيت بذلك 
في جسدي من هذه اللقمة . وقد تقدم قول ب : « لا يدخل الكنة جسد غذي 
حرام » واسناده صحيح. قال العاماء رحمهم الله: ويدخل في هذا الباب : المكاس» 
والخائن» والزغلي » والسارق» والبطال > و كل الريا وموكله » و كل مال اليتم 
وشاهد الزور > ومن استمار شا فجحده » و كل الرثوة » ومتقص الكيل 
والوزت» ومن باعشئا فيه عيب فقطاء “والمقامز» والساحر #والمنجم » والمصور 


)١(‏ حديث كعب ن عجرة رراه الترمذي وابن حيان في صحيحه بلفظ لا يدشل اقلة 
لم ودم ائيتا عل تحت النار أولى به » وما قي الكتاب هنا لفظ حديث اي بكر الصديق رراء 
ار يمل والطبراتي في الارمظ والبييقي ويعض اساتيدم حسن ( النذري ) . 

(؟) رواه اليغاري من سديث عاشثة يدون الزيادة في آخره من شرب الما الخ .. 


° 


والزانية * والنائحة والمشرية » والدلال » إذا أخذ أجرته بغير اذن من البائم » 
ومخبر المشتري بالزائد ومن باع حرا فأكل نه . 

( فسل ) روي عن رسول الله ق انه قال : يؤتى يرم القيامة ‏ بأئاس 
معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة © حتى ذا جيءيهم جملا الله هباء منثوراً 
ثم يقذف بم في النار . فقيل يا رسول الله : كيف ذلك ؟ قال : کاو يصلون » 
ويصومون ٤‏ ویز کون ٤‏ ويحجون > غير انهم كاتوا إذا عرض لحم ثنيء س الخرام 
أخذوه فاحبط لل اعاهم . وعن بعض الصالحين انه رؤي بعد موته في النسام 
فقيل له : ما فمل الله بك ؟ قال : خير » غير اني محبوس عن اللنة بابرة 
أستمرتها غلم أردها . فقسأل اف تعالى إلعغو والعافية والتوقيق كا يحب ويرضى 
انه جواد کرم رژوف رحم . 

( موعظة ) عباد الله اما اللبالي والأيام تهدم الاجال #اما مآل الم فيالدنيا 
إلى الزوال “أما آخر الصحة يؤول إلى الاعتلال > اما غاية السلامة نقصانالكال 
ما بعد استقرار المنى هجوم الاجال » أما أنيثتم عن الرحي ل وقد قرب الانتقال 
اما بانت لك العبر وضريت لك الامثال ؟ 

وعزيز اعم كل اسه 

قكساه يمد لين ملبن 

ووجسوه تاضرات يدلت 

وئعوس طالعات أفلت 


كل صعب المرتقى وعر المرام 
خشنا بالرغم منه في الرغام 
بعد لرن الحسن لون كالقتام 
بعد ذاك النور منبا بالظلام 


وما جاع < بات 
أف للدنيا تما شيمتها 
فاستمدو! الزاد تنجوا وإعملوا 


لين الاعطاف هبقل القوام 
غير نقض العقد أو حفر الذمام 
صالماً من قبل تقويض الخيام 


)١(‏ رواء الطبرانى من ححديث آي أمامة الباهقي من حديث طويل قي سنده كلثوم بن زياد 
دبككر بن سبل الدمياطي وكلاماوثق وقيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ( جمع الزوائد). 


يأ متعلقاً خرف يروق بقساؤه كامح البروق 4 يا مضيعا في الحوى واجبات 
الحقوق > تبارز الخال وتنتحي من الخلوق ؟ يا مؤار؟ أعلى الملالي ماتر؟ ذلك 
الفسوق > ألا سترى ذلك الفسوق ! يا متوها مهاد الموى وهو في سجن الردى 
مرموق > إبك على نفك العليلة فانك باليكاء حقوق > عجبا لمورأى فمل لوت 
لصحبه ٤‏ وأيقن بتلفه وما قضى نحبه » و سكن الايمات بالآخرة في قلبه > ونام 
غافلً على چنبه > وضسي جزاءه على جرمه وذنبه وأعرض إلى ريه من اهوی‌عن 
ربه » كأني به وقد سقي کاس حمام يستغيث من شربه ٠‏ وأقرده الوت عن 
هل وسربه ٠‏ ونقله إلى قبره ذل فيه يعد عجيه . فياذا اللب جز على قسيره 
وع" به . لقد خرقت المواعظ المسامع وما أراء انتفع يه السامع » لقد بدا 
ترر المطالم لكنه أجمى المطالع > ولقد بانت العير بتار الغير لمن اغتر بالمصارع , 
نا يلها لا تكب المدامع ؟ يا عجبا لقلب عند ذكر الحق غسير خاشع > لقد 
نشبت فيه الب المطامع . يا من شيبه قد أتى هسل ترى ما مضى سن الممر 
براجع ؟ أثتبه لا بقي وانته وراخم * فالمول عظم والحساب شديد والطريق 
شاسم » أن عذاب ربك لواقم ماله من دافع . 


(1) أي أكثر واهم په , 


نينا 


الكبيرة التاسعة والعشرون ٠‏ أن يقتل الانسان نفسه 


قال الله تعالى : ( ولا شلوا نمكم إن الله كان بم 
رخا باون ا ات اف وقلا فو ا 
ارا ء وكا ذللكة على اشر يسير؟) . 


قال الواحدي في تفسير هذه الآية : ولا تقثلوا أنفسم ؛ أي لا يقتل بعضم 
بعضا لأتكأهل دين واحد» فأنتم كتفس وامدة . هذا قول ابن عباس الاكثرين 
وذهب قوم إلى أن هذا نبي عن قتل الانسات نفسه » ويدل على صحة هذا ما 
أشيرت ابو منصور مد بن عمد المنصوري باستاده عن مرو بن العاص » قال : 
احتامت في لملة باردة وانا في غزوة ذات الملاسل » فاشفقت ان اغتسلت اركف 
أهلك » فتيممت فصليت باصحابي الصبح » فذكرت ذلك التي قر فقال : يآ 
عرو صليت باصحابك وانت جنب ؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال فتلت 
اني معت الله يقول : ( ولا تقتلوا انقسك أن الل كان بع ررحي ) . قضحك 
رسول الله م » وا يقل شي . فدل هذ! الحديث على أنعمرو تأول هذه الآية 
هلاك نقسه لا نفسغيره ولم ينك_ ذلك عليه الني بخ . قوله (ومن يفمل ذلك) 
كان ابن عباس يقول : الاشارة تعود إلى كل ما نبي عنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع وقال قوم الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة > 
وقولهتعالى :( عدواتا وظااً )مع العدوان اتيعدو ما أمر الله به( وكان ذلكعلى 
الل يسير! ) أي انه قادر على أيقاع ما ترعد به من ادشال الثار . وعن جندب 
ابن عبد الله عن الي ی انه قال : کان فيمن كان قبلم رجلل به جرح قجزع > 
فاخ سككيتاً فحذ بهايده فا رقا الدم حتى مات . قال اشتمالى : بأدرني عبدي 


. رراه أو دآره + وقال النذدري في مختسره د حدن‎ )١( 


1 


يتفه حرمت عليه اللنة . مخرج في الصحيحين , وعن أي هريرة رضي الله عله 
قال قال رسول ال يت :«من قتل نفسه محديدة» فحديدته في يده بتو جا بها في 
يطنه في تار جهنم خالدآً شیا ابدآً » ومن قتل نفسه يسم قسمه في يده يتحساه في 
نار چم خالدا مخلدآ قيها ابد » ومن ازل من جبل فقتل نفسه فهو ينؤل في تار 
جهام خالدا فيها أبد؟ > خرج في الصحيحين , وفي سبديث'' ثابت بن الضحاك 
قال : قال سول الله م : « لمن المؤمن كقتله » ومن قذفه مؤمنا يكفر فهو 
كقتله » ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القبامة . وفي الحديث الصحيح عن 
الرجل الذي آلته الخراح فاستعجل الوت ؛ فقتل نفسه بذباب سيفدفقال رسول 
الل م : هو من أهل النار . فنسأل الله ان يليمنا رشدنا » وأن يعيذنا من 
شرور انفسنا وسيثات اعانا » انه جواد کرم غفور رحم . 

( موعظة ) ابن آدم كيف تظن اعمالك مشيدة > وانت تع انها مكيدة ؟ 
وكيف تترك معاملة المول وتملم أنها مفيدة ؟ وكيف تقصر في زادك وقد تحققت 
أن الطريق يعيدة ؟ يا معرضا عنا الى مق هس ذا الفا والاعراض ؟ يا غاقة عن 
اموت والعمر لا شك في انقراص . يا مغترآ في أمله وايدي الايا في أجل تقرضه 
بقراض > يا مغروراً بصحته ويدنه كل يومفي انتقاض > يا من يفتي كل يوم بعضه 
ستغنى واف الابماض . يا غافلا عن الزاد وقد أنذره يمد السواه البياض > يا 
قليل الاحتراس ونبل المنايا طوال عراض . يا من يساق الى موارد التف وقد 
نزحت الحياض » يا ضاسحكا وعيون الفنا غير تماص لمن هذه الاوقات بين مده 
كيف يقدر- جفنه على الأتماض ! 


, والترمذي صحسه + رهلا لفظ الترمني‎ ٠ مداه البخاري ومسل والنسائي إغتصار‎ )١( 
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الكبيرة الثلاثون : الكذب في غالب اقواله 
قال الله تعالى : ( ألا لملمَة الله عل الْكنَاذبينَ ) + وقال الله 
2 7 اباس ك0 5 0 
تعالى : ( قتيل الخراصون ) آي الكاذبون » وقال تعالى : ( إن 
اش لا ندري من او م ف کاب ). 
وقي الصحيخين عن ابن مسمود قال > قال رسول اف و : د ان المدق 
هدي إلىالبر وان البر هدي إلى الجنة » وما بزال الرجل يصدق ويتحرىالصدق 
حبق يككتب عند الله صديقا . وان الكذب .هدي إلى الفجور > وان الفجرر 
هدي إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الككذب حق يككتب علد 
الله كذابا » . وف الصحيحين“ أيضا انه ق قال : « آبة اكنافق ثلاث وان 
صلى وصام وزعم أنه مسل : إذا حدث كذب »> وإذا وعد أخلف > وإذا الت 
خأن ». وقال'؟' عليه الصلاة والسلام : « أرسع من كن فيه كان منافتا الم 
ومن كانت فيه صل منها كان قيه خصلة من النقاق سق يدعبا : إذا اثتين 
خان » وإذا عا مسد غدر » وإذا خاصم فجر » . وقي صحبح البخاري”" في 
ديت منام الني بي قال : فأتينا على رجل مضطجع لقفاء > وآنخر قائ عليه 
بكلوب من حديذ يشرشر شدقه إلى قفاه وعبناه إلى قفاه » ثم يذهب إل الجائب 
الآخر قبفعل به مثل ما قعل في الانب الأول > فا برجم اليه حق يصح مثل ما 
كان > فيقعل به كذلك إلى يرم القيامة . فقلت لحا : « من هذا ؟ فقالا : انه 
كان يغدو من بيته فيككذب الكذية تبلغ الآفاق » وقال'“' ي : د يطبع 


() من حديث أي هريرة . 

(؟) وراءالبخاري ومسلو أبو داردوالترمفي والتسائي»من حدیت عبداظ بن روي نالماص. 

(+) عن ححديث سمرة بن ستدب مطولا - 

. رواه اد من حديث آي أمامة بسند منقطع بلفظ « يطسع اومن على الال کہا‎ )٤( 
وله شآهد من سحدیت سعد بن الي وقاصس عند البزار رأبي يعلى بسند رجاله رجالالسميح»‎ ٠ الخ‎ 
. ) دلكتن رجع الدارقطني رققه ( الترغيب‎ 


لفن 


المؤمن على كل شيء ليست الخبانة والككذب » . وقي الحديث''' : « إيام والظن 
فان الظن أكذي الحديث » . دقال بم" : + ثلاثة لا يكام اله ولا ينظر 
البهم يوم القيائة ولا بز كيم وهم عذاب ألم : شغ زان ؛ وملك كذاب » 
وعائل مستتكير » . العائل : الفقير . وقال بى : « ويل الذي يحدث 
بالحديث ليضحك به الناس فيتكذب . ويل له > ويل له > ويل له » . وأعظم 
من ذلك الخلف ) أخبر الله تعالى عن المدافقين بقوله: ( ومحلقون على الله الكذب 
وم يعدون ) . وني الصحح“ أن رسول الل بي قال : « ثلاثة لا يكاميم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : رءجل على فضل ما ينمه ابن السبيل > 
ووجل.بايع رجلا سلعة فحلف با لأخفتها بكذا و كذا فصدقه وأخذها وهو 
على غير ذلك > ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنبا فان أعطاه منها وق له 
وان ل بعطه لم يف له » . وقال**' بي “د كبرت خمانة أن تحدث أخاكحديئاً 
هو لك به مصدق وانت له به كاذب » ٤‏ وقي اديت أيضاً : دعن تحمل بحل 
م بره كلف أن يعقد بين شمیرتین ولیس بعاقسد » © وقال'"' رسول ال يق : 
( فرى الفرى على الل أن يري الرجل عيتيه ما لمتريا ) ممناه أن يقول:رأيت في 


, ) متفق عليه من حديث ابي هريرة ( مثكاة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رغيره من سمديث أي عريرة ( ترغيب ) , 

(r)‏ رواء امد من حديث الثراس بن معمان وشي احد فيه ر اين عروت فياه غلاف 
( الترغيب ) . 

() رداء داره والترمةي ومسئه ايو داره والنسائي والبيبقي عن حديث بز بن سكي عن 
آبيه عن جده ( ترغيب ) . 

(ه) رداه الجاعة الا الترمني كليم من حديث ابي عريرة . 

(د) رداء اليغاري من حديت . 

(؟) رواه البخاري من حديث أبن عر ( مشكاة ) . 
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مثامي كيت و کیت ول یکن رأى شيا . وقال''' اين عسعود رضي الله عن : 
لا يزال المد يصكذب ويتحرى الكذب حق بنككت في قلبه نكتةسوداء » حق 
يسود قليه فيكتب عند الله من الكاذبين ‏ 


فبنيقي لامسلم ان حفظ لسانه عن الكلام » إلا كلامآ ظبرت فيه المصلحة . 
فان في السكوت سلامة والسلامة لا يعدها شيء . وقي صحيم البخاري عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لقم قال : ه من كان يمن بالل واليوم الآخر 
فلمقل شيراً أو لبصمت » . فبذا الحديث التفق على صحته نص صريح في انسه 
لا يتبغي للانسان أن يكم إلا اذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته 
لمتكم » قال ابو موسى قلت با رسول الله أي المسادين أفضل ؟ قال : من 
سام المساموت من لسانه ويده . وقي الصحبحين'" ؛ « ان الرجل لبتتكق بالكامة 
ما يتبين فيها س أي ما يفكر فيها باجا حرام = بزل يها في النار أيعد ما سين 
اشرق والمفرب » . وفي موطأ الامام'؟' مالك من رواية بلال بن الحارث المزني 
ان رسول الل ر قال : ( .ان الرجل ليتككم بالكاة من رضوان الله تعالى ما 
كان يظن ان تبلغ ما بلقت يككتب اھ تعالى بها له رضوانه إلى يرم يلقاء » وان 
الرجل ليتكل بالكلة من سغط الله تعالى ما كان يظن إن تبلغ ما بلقت يكتب 
الله له بها سخطه إلى يرم يلقاه )والأحاديث الصحبحة بلحو ما ذكرة كثيرة وفيا 
أشرنا المه كفاية . وسثل بعضهم : م وجدت قي ابن آدم من العيوب ؟ ققال : 
هي أكثر من أن تحمى › والذي أحصيت كمائية 1لاف عيب © ووجدت حص 


. ذكرء مالك في موطئه بلاغا ( ترغيب ) قال وقد تقدم يتسوه متصا مرفوعا‎ )١( 

(؟) دداه البخاوي ومسلم بالترمدي والنسائي قاله ( النذوي ) في ( الترغيب ) . رايو 
عومى هو الاشري امه عبداف بن قيس . 

(©) من ديت ابي هريرة ورواء النسائي ايشا ( الترغيب ) . 

(4) كذ رواء الترمذي » رقال حسنصديح ٠‏ والنسائي وابن ماجه واين حبان والهاكم 
رقال صحيح الاستاه ( ترغيب ) . 


يفنا 


آن استعملها سترت العبوب كلها »> وهي سحفظ اللسان , جنينا الله معاصيه 
واستعملناء فيا رضبه اته جواد کرم . 


( موعظة ) ايها المد : لا شيء أعز عليك مسن عمرك وانت تضيعه » ولا 
عدو لك كالشيطان وانت تطيعه » ولا أضر من موافقة نفسك وأنت تصافيها » 
ولا بضاعة سوى ساعاتالسلامةوانت تسرف فها .لقد مضى منعرك الاطايب 
تما بقي بعد شيب الذوائب ؟ يا حاضر اإلبدن والقلب غائب » اجتاع السب 
الشيب من جلة المصائب . عضي زمن الصا وسمب الخبائب . كفى زاجرا واعظا 
تشيب منه الذوائب يا غاف3 فانه أفضلالمتاقب > أبن البكا حرف المظمالطالب 
أبن الزمان الذي ضاع في الملاعب ؟ نظرت فيه آخر العواقب . ۴ في القيامة مع 
دمع ساكب على ذنوب قد حواها كتاب الكاتب ! من لي اذا قت في موقف 
ا لحاسب وقيل لي : ما صنعت في كل وجب ؟ 


كيف ترجو النجاة وتلبو باسر الملاعب » إذا اتتك الاماتي بظن الكاذب . 
الموت صعب شديد مر المشارب > يلقي شره بتكأس صدور الکتاثب . فانظر 
لنفسك واتنظر قدوم الغائب بأتي بقبر ويرمي بسبم صائب . يا آمل أن تبقى 
سليا من النوائب بثيت بيتآ كنسج العناكب . أبن الذين علو! متون الركايب » 
ضاقت بهم المنايا سبل المذاهب وانت بعد قليل سليف المصايب ٤فانظر‏ وتفكر 
وتدير قبل العجايب . 
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الكييرة المادية والثادثون : القاضي السسوم 


قال الله تعالى : ( ومن ل بك ها انال الل ذأولئك هر 
الكافرون ) . وقال الله تعالى : ( ومن م يمك ا أل اشا 
فأولئكة حم الظّالون ) . وقال الله تعالى : ( ومن لإ يمك ها 
نل اش فأولتك هم الفاستثون ) . 


روى الحام باسناده''' وفي صحيحه عن طلحة بن عبية الله رقي اله عله 
عن الني عر انه قال : و لا يقبل الل صلاة إمام حم بغير ما أنزل الله 5 

وصحح الما ك" أيضا من سديث بريدة رضي الله عنه قال » قال رسول 
الل قم د القضاةثلائة : قاضفي الجنة وقاضيان ف النار » اضعرف الم فقظى 
بدفهوفي النة ٤‏ وقاص عرف الم قفسار متسداً فهو فيالنار “رقاض فى بغير عل 
فبو في النار ». « قالوا نما ذنب الذي بل ؟ قال : « ذنبه أن لا يكتون قاض 
حمق يعلم ». وعن‌آبي هر رة" رضي اشعنه قال» قال رسول اش :من جعل 
قاضيا فقدذبح بغير سكين » وقال القضيلين عياض رجه لله يتبغي للقاضي أن 
يكون یوما في القضاء ويوما في ألبكاء على نفسه . وقال مد بن واسم رحد الله: 
أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة . وعن عائشة؟' رضي الل عنها 
قالت : سمعت رسول الل ب يقول : « يؤتى بالقاضي المدل يوم القبامة قبلقى 


) في سنده عيداك بن مد العدزي راه متهم » رهذا ما أنكر عل الحام ( المنذري‎ )١( 
. ولفظه ( لا يقبل الل صلاة أمام سائر ) » وقال الذهي قي وسالته السغرى + يسند لا أرضاء‎ 

(؟) ودواه ابو داود والتومذي وابن ماجه » وال الترملي سن غریب ( ترقيب ) 
وقواه الصف في صغراء . 

(؟) روا ابو داره والترمذي وقال حسن غریب ؛ واين ماجه واطاع وصحصه(ترفيب) . 

()) رواء احد واين حبان في سسيحه ( ترغيب ) . 


٩ -- الكبائر‎ ۱% 


من شدة الحساب ما يود أنه ل يقض بين اثنين في تمرة » . وعن معاذ بن جبل 
رضي الل عنه أن رسول اث بي قال : « ان القاضي ليزل في زلقة في جه أبعد 
من عدن » . وعن علي بن أبي طالب رضي الل عنه قال : سعمت رسول الل و 
يقول : « ليس من والولا قاض الا يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله 
عن وجل على الصراط ثم تتشر سريرته فتقراً على رؤوس القلائق » فان كان 
عدلآ نجاه الله بعدله » وان كان غير ذلك انتفض به ذلك الجسر انتفاضا > قصار 
بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا و كذا » ثم ينخوق به الجر إلى جهم ) . 
وقال متكسول : لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عتقي لاخترت ضرب عنقي 
على القضاء وقال أيوب السختياني :( الي وجدتأعلم الناسآشدم هربا منه). 
وقمل للثوري : ان شرنحا قد استقضي > فقال : أي رجل قد أفسدوه ! ودعا 
مالك بن المنذر جمد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة قأبى © فعاوده وقال : 
لتجلسن »> والا جلدتك , فقال : ان تفمل فانك سلطان » وات ذليل الدنيا خير 
من ليل الآخرة ! وقال وهب بن منيه : اذا هم الام بلبفور أو عمل به أدخل 
لل التقص على أمل ملكته حى في الأسواق والأرزاق والزرع والضرع وك 
شيء » وإذا م اشير أو العدل أدخل ال البركة في “مل ملكته كذلك . و كتب 
عامل من عمال مص الى عمر بن عبد العزيز رشي الله تمالى عته ٠‏ أما بعد فات 
مدينة حص قد دمت واسحتاجت الى اصلاح . فكتب اليه مر : مخصتيا بالمدل 
ونق طرقها من الجور * والسلام . قال : ويحرم على القاضي أن محم وهوغضبات 
واذا اجتمع في القاضي قة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة وقلة ورع فقد تم 
خسرافه ووجب عليه أن يعزل نفسه © ويبادر بالخلاص . قنسأل الله المفو 
والعافية والتوفيق لما يحب ويرقى > انه جواد کړم . 


. فى الاساس ؛ زعر الرجل ذهرا ساء خلقه وقل خيره‎ )١( 


ينون 


( موعظة ) يا من عمره كلا زاد نفص > يا من يأمن ملك الموت وقد 'قنص 
با مائ الى الدنيا هل سامت من النقص ؟ يا مقرطا في عمره هل بادرت الفرص + 
يا من اذا ارتقى في متباج الحدى ثم لاج له الموى تحص > من لك يوم الحشر 
عند نشر القصص '١'‏ . عجبا لنفس أمست بالل هاجعة > ونسيت أهوال بر 
الواقمة » ولآن تفرعبا المواعظ فتصفي لها سامعة» ثم تعود الزواجر عنها ضائمة 
واليفوس غدت في كرم الكريم طامعة » وليست له في حال من الأسوال طائعةه 
والأقدام ست في الحوى في طرق شاسمة » يمد أن وضحت من الحدى سيل 
واسعة > والهمم شرعت في مشارع الهوى متنازعة »لم تكن مواعظ المقول لها 
تافعة > وقارب تضمر التوبة اذا فزعت بزواجر رادعة » ثم تعود إلى ما لا يحل 
مرارا متتابعة . 


الكبيرة الثانية والثلاثون : أخذ الرشوة على الحكم 


قال الله تعالى : ( ولا اكوا أمواذم ْنم بالبتتاطل كدالوا 
بآ إلى الحكام تأ كلوا فريقا من" أموال الاس بالام واف“ 
تون ). 

أي لا تدارا بأموالم الى الحكام > أي لا تصائعوثم يها ولا ترشوم لمقتطعوا 
لک حقا لغيرم وأنتم تعامون أنه لا يحل لك . وعن''' أي هريرة قال : قال 
رسول الله يقت : « لمن الله الراشي والمرتثئي في الحم » أخرجه الترمذي وقال 
حديث سعسن . وعن عيدالل بن مرو : لعن رسول الله اي الرائي والمرتني ‏ 


. جم قصة : يمي الصصف التي قيما الاجمال‎ ١ القصص‎ )١( 
(؟) دواه ان حبان في صحيحه رالا ې ززاد . رالراتش يمي الذي يسمي بيئا(ترغيب).‎ 
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قال العفاء : فالراشي هو الذي يعطي الرشوة» والمرتي هو الذي يأخذالرشوة» 
وإنا تلحق اللمنة الراشي اذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها ما لا'يستحتق > أما 
اذا أعطى ليتوصل الى حق له ويدقع عن نف ظلا فإنه غير داخل في اللعنة » 
وأما الحا کم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظادا . وقد روي قي 
حديث خر : ١‏ ان اللمنة على الرائش أيضا وهو الساعي بيتها > وهو ابع 
للراشي في قصده خير؟ لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته . 


( فصل ): ومن ذلك ما روى. أبو داود في سنه عن أبي أمامة الباهلي رضى 
الل عنه قال » قال رسول الله يقل : من شفع لرجل شفاعة فأهدى له علييا 
هدية فقد أتى باب كبير] من أبواب الريا . وعن ابن مسعود قال + السحت رن 
تطلب لأخيك الحاجة فتققى فببدي اليك هدية فتقيلبا مله » وعن مسروق أته 
كلم ابن زياد في مظامة فردها قأهدى اليه صاحب المظلمةوصفاً قردها ولم يقبلها» 
وتال سمعت ابن مسعود يقول : من رد عن مسل مظلبة فأعطاء على ذلك قلي أو 
كثيراً فبو سحت . فقال الرجل : يا أي عبد الرحمن ما كنا نظن ان السحت الا 
الرشوة قي الحم .فقال : ذلك كقفر'"' > نعوذ بالله منه ونسأل الله العفو والعافية 
دن كل بلاء ومکروه . 


( الحكاية )عن الامام ابي عمر الاوزاعي رجه الله سوكان يسكن يبيروت - 
اث نصرات] جاء اليه ققال : ان والي بملبك ظلني بظلمة > وأريد إن تكتباليه 
واتاء بقلة عسل »2 فقال الأوزاعي رحمة الله : ان شئت رددت القلة و كتبت لك 
البه » وان شت أخذت القلة . قكتب له إلى الوائي أن ضع عن هذا النصرافيمن 
خراجه . فأخذ الق والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضم عته 
ثلاثين درها بشفاعة الامام ٤‏ رجه الله وعشرنا في زمرته . 


(؟) رجه أبى داوء والترمذي وقال : سن صميح ( ترغيب ) . 
(؟) رواه الطبراني عنه موقرقا عليه ب( ترغيب ) . 
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( موعظة ) عباد الله : تدبروا المواقب > واحدروا وة المناقفب > والخشرا 
عقوبة المماقب > وخافوا سلب السالب > فانه والل طالب غالب . أن الذين 
قعدوا في طلب المنى وقاموا > وداروا على ترطئة دار الرحيل وحاموا ؟ ما أقل 
ما لبوا وما أرقى ما أقاموا ! لقد ويخوا في نفوسهم في قعر قبورم على ما 
أسلفوا ولاموا : 

اما واش لوعم الانسام لا خلقوا الأ مجموا وتاموا 

لقد خلقوا لأمر لو رأتسه عبورن قلويهم تأهوا وهامواً 

مات > ثم قبر > ثم حشر > وتوبيخ > وأهوال » عتقام 

ليوم الحشر قد عملت رجال غصلوا من خافته وصاموا 

ونحن اذا أمرنا أو نينا كأهل الكيف إيقاظ نيام 

با من يأقذار الخطايا تمد تلطخ > وبآ قات البلا قد تضمغ > يا من جمع 
كلام من لام ووبخخ > يعقد عقد النوبة حتى اذا أمسى يفسخ > يا مطلقا لسائبه 
والملك يحصى وينسخ > يا من طير اهویفي صدرءقد عشش وفرخ > ك أياد اموت 
ملوكا ابال الشمخ »م أزعج قواعد كانت في الكبر ترسخ ٤‏ وأسكنبم ظم 
اللحود ومن وراشهم برزخ» با من قلبه مزيدنه بالذنوب أو سخ “يا ميارز؟ بالمظام 
آتأمن أن يخسف بك أو تمسع 2 يمن لازم الميب بعد اشهال الشيب ففمايؤرخ. 
والمد فل دام أبدا . 


r 


الكبير” شالثة والثلاثون : تشبه النساه يالر جال وثشبه الرجال بالنساء 


في الصحيح ٠١‏ أن رسول الله ق قال : لعن الله اللتشبهات من النساء 
بالوجال والمتشيبين من الرجال بالنساء . وفي رواية : '' لعن الله الرجل من 
القساء . وفي رواية ” تقال : لمن الله الخنثين من الر-جال والمترجلات من النساء 
يعني اللاتي يتشبهن بال جال في لبسهم وحديثهم » وعن بي هريرة ٣‏ رضي الله 
عنه قال » قال رسول الله عق : لمن الله المرأة تلبس ليسة الرجل والرجل يلس 
لبسة المرأة . 

فاذا ليست المرأة زي الرجال من اغالب والفرج وال كام الضيقة فقد شابهت 
الرجال قي ليسم فتلحقها لعنة الله ورسهله ولؤوجها اذا أمتكنها من لك أي 
ری يه ول ينها لأته مأمور بتقوعها على طاعة الله ونيا عن الممصية لقول الله 
تعالى ( قوا أتفسك وأهليم ارا وقودها الناس والحجارة ) أي أديوم وعلوم 
ومروم بطاعة الله وأتبوهم عن معصية الله كا يحب ذلك علي في حق أنفسم » 
ولقول ** الني مقع : كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . الرجسل راع في 
أهله رمسؤول عنهم يرم القيامة » . وجساء ”0 عن الني يي انه قال : « ألا 
ملككت الرجال مين أطاعوا النساء . » وقال الحسن ؛ والله ما أصبح البومرجل 


)١(‏ زواه البغاري وأبو داود والترملي والتسائي وابن ماچسه من -مديث اين عباس 
مرفوعا ( بلفظ لعن وسول الل الخ ) . 

(۲) قال الصنف في رسالته المغرى : اسناده حسن . 

(ع) عزاها في الترغيب والترهيب #بغاري من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ رواء ابو ماود والنسائي واين ماجه وابن حيان في صحيحه رالا ک وقال : عل شرق 
حم ( كرغيب ) . 

(*) رواء البخاري مسلم من حديث أبن عر . 

(+) أخرجه ملم وغيره من حديث أب هريرة وله شأهد من حديث ابن عر وصمحه ابن 
يبان وقال الخام على شرط مسلم فاده النذري رحه الله تمالى :, 


IPE 


بطييع امرأتة فیا تی إلا أكبه الل تعالى في النار » برقال م : « صنفسان من 
أهل النار لم أرما قوم ممم سباط كاذب البقر يشريون ا الناس > وثساء 
كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسبن كأسنمة البخت الائلة لا يدخفن الطنة 
ولا جدن ريحهسسا » وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » أخرجه مسل . 
( قوله ) كاسيات أي من تعم الله عاريات من شكرها وقيل : هو أن تلبس المرأة 
وبا رققا يصف لون بدا . ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله وما يازمين 
سفظه » مميلات أي يعلمن غيرهن الفعل المذموم > وقيل مائلات متبشترات 
مميلات لأكتافين > وقيل مائلات ي#تشطن المشطة المبلاء وهي مشطة البغايا » 
ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة . رؤوسين كأستمة البخت أي يكبر ها 
ويعظمنها بلف عصابة أو عمامة أو وها وعن افع قال : كان ابن عمر وعبدالله 
ابن عمرو عند الزبير بن عبد المطلب اذ أقبلت امرأة تسوق غنما متنكبة قوساً. 
فقال عبدالله بن عمر: أرجل أنتام امرأة ؟ فقالت: امرأة فالتفت الى ان عمرو 
فقال + إن الله تمالى لعن على لسات تبيه ل المنشبهات من النساء بالرجال 
والمتشببوت من الوجال بالنساء . 

ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلۇ من تحت 
النقاب » وتطيبها بالمسك والعف_ببر والطيب إذ! حرجت ؛ وليسها الصياغات 
والأزر واطرير والأقبية القصار مع تطويل الثؤب وتوسعة الأكام وتطويلها إلى 
غير ذلك اذا خرجت > وكل ذلك من التبرج الذي يقث الله عليه وعقت فاعله في 
الدتيا وال رة » وهذه الأقعال التي د غلبت على أكثر النساء » قسال 2١7‏ عنين 
الي ع : اظلعت على النار فرأيت أكثر أهلبا النساء » وفال يي + مار كت 
بمدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء . قنسأل الله أن يقينا فتلتهن وأرن 
.يصلحين وإيانا نه وکرمه . 


. هو في الصحيدين من حديث‎ )١( 
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( موعظة ) ان آدم كأنك باوت وقد أك وهجم وأطقك بن سبقك من 
الأمم » وتقلك إلى بيت الوحدة والظلم » ومن ذلك إلى عسككز الموقى مخيمة بين 
الخم . مفرقا من مالك ما اجتمع ومن شملك ما انتظم » ولا تدقصه بكثرة 
الأموال ولا يقوة الخدم » وندمت على التفريط غاية الندم :6" فبا بجا لين تنام 
وطالبها ل نم » مى تحذر ما توعد ودد » ومق تضرم نار الخوف في قليك 
وتتوقد » إلى متى حسناتك تضمحل وسيئاتك تج دد 2 إلى مق لا .بولك زجر 
الراعظ وان شدد » إلى مق أنت بين الفتور والتواني تتردد » متى تحذر يوما قبه 
الجاود تنطق وتشهد > متى تترك ما يفني فيا لا ينقذ > مق تهب كفي عر الوجد 
ريح الخوف والرجاء ٤‏ مى تتكون في الليل قافا اذا سجا > أبن الذين عاماوا 
مولام وانقردوا » وقآموا في السجى وركموا وسجدوا » وقدموا إلى ابه في 
الاسحار ووعدوا > وصاموا هواجر التبار غصيروا والجتهدوا » لد ساروا 
وتخلفت وقاتك ما وجدوا . وبقيت في أعقايهم وان ام تلحق يعدوا : 

با نائم الثيل مق ترقد كم يا حبيي قد دنا الموعد 

من نام حى نقضي لس م يبلغ المزل أو تجهد 

فقل لذري الآلباب مل ألتقى تنطرة العرض لم موعد 


ألكبيرة الوابعة والثلاثون : الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين 
الاثسين بالفساد 


قال الله تعالى : ( لزاني لآ يكح إلا أزانية أو 'مشركة 
والراتة لا ينكحبًا إلا زان أو" مرك وأحرامَ ذلكة على 
المؤامنين ) . 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها عن اللي ر قال : دثلاثة لا يداون 
الجنة : العاق لو الديه والديرث ورج النساء » وروى النسائي '' أن رسول الله 
عق قال : ء ثلاثة قد حرم الل علمهم الجنة: مدمن الخر والماق لرالديهوالديرث 
الذي يقر الخبث في أعله ».يمني يتيسن على أهله نعوذ بالل من ذلك . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فمن كان يظن بأهه الفاحشة ويتغافل لحبته 
فيها أو لن لها عليه ديناً وهو عاجز © أو صداقا قلا > أو له أطفال صقار 
فترفعه إلى القاضي وتطلب فرضيم فهو دون من يعرض عنه ٤‏ ولا خير قبمن لا 
غيرة له . فتسآل الله العافية من كل بلاء ومحنة انه -جواد كريم. 

( موعظة ) اها المثغول بالشبوات الفانيات مق تستعد لىاة آت ؛ حق عق 
لا تجتبد في إلحاق القواقل الماضبات © أتطمع وأنت رهين الرساد في لاق 
السادات ؟ مہات هيهات هيبات ! يا آمل في زعمه اللذات أحذر هجوم هسازم 
الإذات > احذر مكائده فبي كراسن في عدة الأنقاس واللسظات: 

مضي حلاوة ما اخقيث ويمدها تبقى علبك مرارة التيمعات 


. ) رباء النسائي والبزئر رالا وصححه من حديث أبن عر ( النقري‎ )١( 
(؟) رواه أحد والبزارر الام قال سمحيح الاستاد وهو من حديث عبداشين عمر(التقري).‎ 
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يا سمسرة العاصين يوم معادم لر أنهم سيقوا الى الجنات 

لدم يكن إلا الياء من الذي ستر العيوب لأكثرو! اشرات 

با من صحيفته بالذنوب قد حفت » وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت › أما 
رأيت أكفاء عن مطاممبا كفت > أما رأيث عراس ساد الى اللحود قدزفت» 
أا عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت » ما عاينت طور 
الأجسام في الأرحام وم تنتبه لشسلاص نفسك أا الناعس » مت تمتهر بوبم 
غيرك الدارس ؟ أبن الأكاسر الشجمان الفوارس © وأين المنممون بالجواري 
والظباء انس الكوانس » أبن المتكيرون ذوو الوجوه العوابس »> أبن من اعتاد 
سعة القصور ! حبس في القبور في أضيتق الخابس ! أبن الراقل في أثرابه عري في 
ترابه عن الملابس » أبن الغاقل في آمل وأهله عن أجل سلبته أكف الخالس » أن 
جامع الأموال سلب المحروس وهلك الجارس ! سق لمن عسل مكر الدتيا أن 
ييجرهسا ٤‏ ومن جبل نفسه أن يزجرها » ولمن تمقق نقلته أن يذكرها » ولمن 
غمربالتسياءأن يشكرهاء ودعي الىدار السلامآن يقطممفاوز اهو ليحضرها. 


الكبيرة الخامسة والثلاثون : الل و الل له 


صح من حدیث أبن مسعود رضي الله 'عنه أن رسول الل يرهق لمن الل 
والخلل له . قال التزمذي : والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب 
دعثات بن عفان > وعبد الله بن عمر > وهو قول الققهاء من التابمين ورواء الامآم 
أحد في مسنده والنسائي فيسلئه أيضاً باسناد صحيح . وعن ابن عباس رضي ال 
عتما قال: سثل رسول لل بل عن الحلل فقال : « لا > الا نكاورغبة ٤‏ لا ناج 
دلسة“ ولا استهزاء .بكتاب لل عز وجل حق يذوق السبية » . وروا 


. دداء النمائي والتربذي قاله الصنف في الصغرى‎ )١( 
(؟) التدليى : كم العيب كا في الجمع والاساس  وللراد هنا البار الرغبة في اتنككاج‎ 
. عع إيطان خلافه‎ 


IFA 


أبر اسحاق الجوزجاني . وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول اف و : و ألا 
أخبرم بالتيس المستمار ؟ قالوة : بلى با رسول الله . قال : هو الحلل » لمن الله 
احلل واشلل له . رواه أن ماجه باستاد صحيح . وعسسن أن عمر أن ر۔ ۶ 
سآله فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها أحلبا لزوجها لم يأهرني ول يعلم ؟ فة 

له ابن عمر : لا » الا نكاح رغبة ان اعجبتك أمسكتبا وان كرهتبا قارقتها ٠‏ 
واا كنا تمد هنا سقاسا على عبد رسول ال عت . وأما ال ار عن الصد'.ة 
والتابمين ققد روى الأثرم وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي اط عنه قال : 
دلا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهها » . وسثل عمر بن الطاب عن تحليلٍ 
المرأة لزوجبا فقال : ( ذلك السفاح ) . وعن عبد الله بن شريك المامري قال: 
“معت ابن عمر رضي الله عنها وقد سئل عن رجل طلق اينسة عم له ٤‏ ثم ندم 
ورغب قيبا »“فأراد رجلل أن يتزوجها لمحلبا له . فقال ابن عمر : :اهما زان 
وان مكنا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يمل انه بريد أن محللا . وعن 
ابن عباس رضي الل عتها انه سأله رجل فقال : ابن عسي طلق امرآته ثلاثا نم 
ندم فقال : ابن عدك عصى ربه فأندمه » وأطاع الشيطان فل يجمل له خرجا . 
فقال : كيف ترى في رجل يحلها له ۴ ققال : من مخادع الله يخدعد. وقالابراهم 
النشعي : إذا كاننبة سد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآآخر أو المرأة التحليل 
فنكاح الآخر ياطل ولا تحل للأول وقال الحسن البصري : إذا هم امد الثلائة 
بالتحليل فقد أقسد وقال سعيد بن المسيب امام التابعين في رجل تزوج امرأة 
لبحلها لزوجبا الأول > ققال: لا تل . ومن قال بذلك مالك بنأنس 2 والليث 
ابن سعد 4 وسقيان الثوري > والامام احمد . وقال #سماعيل ين سعيد : سألت 
الاسام امد عن الرجل يتذوج المرأة وني نفسه ان يحبا ازوجها الأول ول تعلم 
المرأة يذلك ؟ فقال : هو محلل واذا أراد بذلك الاحلال قبو ملعون » ومذهب 
الشافمي رمه الل : اذا شرط التحليل في العقد بطل العقد » لأنه عقد يشرط 
قطعه دون غايته فبطل كتكاح المئصه »> وات وعد الشرط قبل العقد فالاصح 
الصحة » وانعقد كذلك وم يشرطفي العقد ولا قبل لم يقسد المقد > وانتزوجيا 
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على انه إذا أحلبا طلقها فشيه قولان أصحها انه يبطل . ووجه البطلات الدشرط 
ينع صحته دوام النكامفأشبه التأقيت وهذا هو الأصح في الراقعي. ووجة الثاتي 
أنه شرط فاسد قارن المقد قلا يبطل کا لو تزوجها بشرط ان لا يتزوج عليها ولا 
يسافر بها واش عل . ففسألالله أن يرفقنا لما برضمه » ويجتينا معاصيه »© اتدجواد 
کرم غقور رحع . 


( موعظة ) لله در قوم تركوا الدنيا قبل تر کہا » وأخرجوا قاويهيسم اشر 
عن. ظلام شكلبا »التقطوا أيام السلامة فغتموا »وتلذذوا بتكلا مولام فاستسادوا 
لامره وسأموا ٤‏ وأشتوا مواهبه بالشككر وتسفوا » هجروا في طاعته لنيذ 
الکری وهريوا اليه من جميع الورى ؛ وآثروا طاعته ايثار من عل ودري , 
ورضوا فل يعترضوا على ما جرى > وباعوا أنفسهم فيا نمم البيع ويا فمم الشرام 
أساموا اليه للا سابواآ الروح» وخدموه والصدر لخدمته مشروح “وقرعوا يابهوإذا 
ألباب مفتوح > وواصاوا إلبكا فابمفن بالدمع مقروح > وقاموا في الاسحار قييام 
من يبي ويتوح » وصبرو! على مقطعات الصوف ولبس المسوح » وراضوا انفسيم 
فاذا المذموم مدوح . تعرفهم بسيامم عليهم ار المدق تلوح ٤‏ قد عبقوا بنشر 
أنسه رائحة ازتياحهم تفوح » من طيب الئدا روائح لهم بكل مكان تستنشق » 
مسكة النفسات الا انها وحشية لسوام لا تصق . ١‏ 


te 


الكبيرة السادسة والثلاثون : عدم التنزء من البول وهو شعار النصارى 


قال الل تمالى : ( وثيابك فطبر ) » وعن أبن عباس رفي ال عن قال : 
مر الني يق بقبرين فقال : انها لبعذبان وما يعذبات في كبير أما أحدها فيان 
عشي بالتميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول أي لا بتحرز منه . مخرج 
قي الصحيحين > وقال رسول لل عر : « استنزهوا من البول فان عامة عذاب 
القبر منه » رواء الدارقطتي . 


ثم ان عن لم يتحرز من السول في بدنه وثبابه قصلاته غير مقبولة . وروى. 
الحاقظ أبونسي” في د الحلبة » عن شقي بن عاتم الأصبحي عن رسول اٹ پل 
قال : « أريعة يؤذوت أهل الناز على ما بهم من الأذى > يسعون عا بين المي 
والجحم > ويدعون بالويل والثبور > ويقول أهل الثار لبعضهم البعض : مايال 
مؤلاء قد ذونا على ما ينا من الأذى . قال : قرجل مغلق عليه اوت من جره 
ورجل جر امعاءء» ورجل یسمل نمه قبساً ودماً » ورجل يأكل خمه. قال :فيقال 
لصاخب التايوت : ما بال الابعد قد 1ذانا على ما بنا من الأذى ؟ فبقول : ان 
الابعد مات وفي عنقه أموال الئاس > ثم يقال لذي بجر امعاءه : عا بال الايمد 
قد 1ذاتا على ما بنا من الأذى ؟ قبقول : أن الابعد كان لا ببالي أبن ما أصاب 
البول مله « ولا يشسل » . ثم يقال للذي يسبل فمه قبحا ودما : مسا يال الابعد 
هد آذانا على ما ينا من الأذى ؟ قبقول : ار الابعد كان ينظر كل كللة قببحة 
فيستلذها . وفي رواية : كان يأ كل وم النماس ويمشي بالنميمة » ثم يقال لذي 
يأل لمه : مايال الابمد قد 1 ذاتا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : ان الايصد 
كان يأكل لوم الناس - يعني بالغيبة . 


)١[‏ دداء أبن ابي الدني! في كتاب الصمت وقي ذم الغيبة ٠‏ والطبراني في الكبير إسناد 
لين » رابو نمم » وقال ؛ شقي بن مأئع ختلف في ممحيته . فقيل له صحية . قال الحافظ 
( التذري ) ثقي ذكره البشاوي راين سيان في التايمين ( ترغيب ) . 
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قسأل الل العفو والعافية ممنه و كرمه اته أرحم الراحين . 

( موعظة ) أعا العبيد تذكروا فيمصارع الذين سبقوا > وتديروا فيعواقبيم 

أن انطلقوا » واعفوا انهم قد تقاسموا وافترقوا > أما أهل الخير فسعدوا وأم! 
أهل الشر قشقوا » قانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا : 


والمره مثل هلال عند مطلعه 
بزداد حى إذا ما تم أعقبه 
كات الشباب رداء قد ببجث به 
ومات ميم جد المشيب به 
عجبت والدهر لا تفنى عجائبه 
وطالا نقصت بالفجمع صاحبها 
دار لعيد بها الآجال مبلكة 
با للرجال لخدوع بباطلبا 
أقول والنفس تدعوني إزخرفها 
أن الذين إلى لذاتيا لوا 
أمسث مساكتهم قفرا ممطله 
يا أمل لذة دار لا بقاء ها 


. يمني تماقب ایل والتبار‎ )١( 
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يبدو ضثيلا لطيفا ثم يتسق 
کر الجديدين نقصا ثم يمتحق 
ققد تطاير مله للبلا خرق 
كالليل يتبض في أعجازه الأقق 
من راكتين الى الدنياوقدصدقوا 
بطارق الفجع والتنغيض قدطرقوا 
وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيانت ومغرور بها يثق 
أبن الملوك > ملوك الناسوالسوق 
قد کان قبلہم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلها خلقوا 
ان اغترارآ بظل زائل حق 


الكبيرة السابعة والثادثون : الرياء 

قال الل تمالى خبرآ عن المنافقين : 

( ران الاس ولا 5 كروت اش إلا تيلا ) . وقال اش 
تعالى (٠١‏ ويل للمصلين الذي حم عن صلام ساوت 
الذينة هم رازن وْسَصون الاأعون ) » وقال الل تعالى : 
( اا ادي امشو لا تبطلوا صدقاتكم بقن والأدى 
الذي يف ماله ركاء الاس ) الآية » وقال الله تعالى : ( كن 
کان ترجو لقا ريه قلسل علا صالحا ولا يشرك 


بعبادة ره أحدا) . 


أي لا برائي بممل. وعن ألي هريرة رضي اش عنه قال > قال رسول اء 
« ان أول التاس يقشى عليه يرم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتى به 
فعرفه نعمه فمرفها * قال : نا عملت فسا ؟ قال : قاتلت فبك حق استشبدت 
قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جريء ٩‏ وقد قبل . ثم أمر به فسحب 
على وجهه تى ألقي في التار . ورجل وس الله عليه وأعطاه من أصناف الال 
قأتى به فمرفه نعمه قعرفها . قال : نما عملت فيا ؟ قال : ما تر كت من سیل 
تحب أت ينفق فبا الا أنفقت فها لك . قال : كذبت ولكنك قملت ليقال هو 
جواد فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي ني السار . ورجل تعلم 
الملم وعلمه » وقرأ القرلآن فأتى به فعرقه نممه فسرقيا . قال : فما عملت فييا؟ 
قال : تعامت العلم وعامته وقرأت فيك القرآن . قال : كذيت ولکنك تفت 
لقال هو عالم » وقرآت ليقال هو قارىء > ثم أمر به فسحب على وجيه سق 
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ألقي في الثار » رواه مسلم . وقال صلى الل عليه وسل : « من سمع سمع افش 
به ٤‏ ومن برائي براءى به » . قال الخطاني ممثاه من عمل عملا على غير إخلاص 
انما بريد أت براه الناس ويسمعوه جوزي عى ذلك بانه يشهره وبقضحه > قبيدو 
عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك » والله إعل . وقال''' عليه الصلاة والسلام: 
« اليسير من الرياء شرك » . وقال لر" د أخوفه ما اخاف عليك الثرك 
الأصغر. > ققيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال الرياء . يقول الله تعالى يوم يجازي 
العباد باعالهم : ۾ اذهبوا إلى الذين كنم تراءوهم بأعالم فانظروا هل تجدون 
عندم جزاء » »> وتقمل في قول الله قمالی : ( وبدا لحم من الله ما لم يکونا 
يحتسبون ) قيل : کانوا عملوا آعالا كانرا يروتها في الدنيا حسنات يدت لهم ۳# 
القيامة سيثات > وكات بعض البلف إذا قرأ هذه الآية يقول : ويل لأهل الرياء. 
وقيل : ان'* المرائي ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماء : يا مراثي > يا غادر » 
با فاجو » يا خاسر » اذهب فخذ اجرك من عملت له فلا أجر لك عتدة . وقان 
الحسن : المراثي يريد أن يغلب قدر الله فيه هو رجلسوء > بريد أن يقولالناس 
هو صالح > فكيف يقولون وقد حل من ريه عل الاردياء ؟ فلايد من قلوب 
المؤمنين أن تعرفه . وقأل قتادة : إذا راءى العبد يقول الله : انظروا إلى عبدي 
كيف يستهزىء لي . وروي ات عمر بن الخطاب رضي الل عنه نظى إلى رجل 
وهو يطأطى رقبته » فقال : يا صاحب الرقبة أرفع رقبتتك © ليس الخشوع في 
الرقاب انما الخشوع في القلوب . وقيل : إن ايا امامة الباهلي رضي الله عنه اتى 


)١(‏ متفق عليه من سديث جتدب بن عبدالله وتحوه من حديث أبن و علد الطيرالي في 
الكبير ‏ والبيبقي في الشعب من وواية شيخ يكني ايا بزيد عنه ٠‏ دفي مسئد احمد وغيره من 
حديث عبدالله بن عرو بن العاص( العراقٍ ) . 

(؟) وداه اغا ر من حديت مماد والطيرائي نجوه ( المراقي ) . 

(؟) رداء أحد رالبييقي في الشعب من حديث مود بن تيد وله وقيسة ورجاله ثقات » 
درواء العليراقي عنه عن راقم بن شديج ( المراقي ) . 

(4) ابن ابي الدئي! من روايسة جبة اليسمي عن صحابي أي يدم واستادم 
شعيف ( عراقي ) . 
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على رجل في المسجد وهو ساجد بي في سجوده ريدعو > فقال له ابو أمامة : 
أتت » أنت » لو كان هذا في بيتك ! وقال مد بن البارك الصوري : أظبر 
السمت بالليل فإنه أشرف من إظباره بالنبار » » لأن السمت بالنبار لمخلوقين * 
والسمت بالليل لرب المالين . وقال علي بن ابي طالب رضي اله عنه : للرائي 
ثلاث علامات : يككسل اذا كان وده » وينشط اذا كان قي الناس » وريد في 
الممل اذا ثبي عليه » وينقص اذا ذم به . وقال الفضيل بن عياض رجه الله : 
ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجل الناس شرك » والإشلاص أنيمافيك 
اط ملها . 

فنسأل الله المعونة والاخلاص في الأعنال والأقوال والحركات والسكتات 
اته سواه کرم . 

( موعظة ) عباد الل ! ان أيامم قلائل ومواعظك قواتل » فليخير الأواخر 
الأوائل » وليستيقظ الغافل قبل سير القرافل »> يا من يوقن أنه لا شك راحل > 
وما له زاد ولا رواحل » يا من لج في خة الموى متى ترتقي إلى الساحل؟ هسل 
اتتببت من رقاد شامل » وحضرت المواس بقلب غير غاقل »> وقت في اللسل 
قنام عاقل» و كتبت بالدموع سطور الرسائل“تخفي بها زفرات الندم والوسائل» 
ويمثتها في سفينة دمع سائل . لعلبا ترءى على الال . وا أسفا لمقرور جبول 
غافل > لقد أثقل بعد الكبولة بالذنب الكاهل» وقد ضيح البطالة وبذلالجامل» 
ور كن الى ركوب الموى ركبة مائل > يبتي البنبان ويشيد المعاقل > وهو عن 
ذكر قبره مقشاغل » ويدعي بمد هذا أنه عاقل . الل لقد سبقه الايطال الى 
أعلى المنازل » وهو يؤمل في بطالته.فوز المامل » وهيبات هيبات ما فاز إطل 


أا المبجب فخرا بفاصير البيوت 
إا اضيا ل 0 القيام وقتوت 
فغدا تنزل پیا ضيقا يمد النحوت 


514 الكبائر س ٠١‏ 


بسن أقوام سككوت تاطقات في الصموت 


فارص في الدنيا بثو ب ومن العدش بقسوت 
واتحود بيتا ضعيفا مثل > بیت المنکبوت 
ثم قل : با تفس هسذا بيت مثواك موقي 


الكبيرة الثامنة والثلاثون : التعلم للدنيا وكتان العم 

قال الله تعالى : ( إا يخي الله من عياده السُلَماء ) بعتي العساء 
بالل عرز وجل» قال أبن عباس؛ يريد إنما يخافتي من للقي من عم جېروتي وعزق 
وسلطاني . وقال مجاهد والشبي ٠‏ العالم من خاف اك تعالى . وقسال الربيسع بن 
أنس من لم نش الل فليس بعالم . وقال اله تعالى : 

( إن الذي كمون ما ا لتنا من الات واْبتدى مر“ 
پد ما بينام لاس في الكتاب أولئك يلديم م 
اللاعنون ) . 

نزلت هذه الآية في علماء السود > وأراد ( بالبينات ) الرجم والمسدود 
والأحكام ء وبافدي أمر جمد عليه الصلاة والسلام » ونعته ( من بعسد ما بيناه 
لتاس ) أي بني اسرائيل ( في الكتاب ) أي في التوراة » ( أولئك ) يمني الذين 
يكتمود ( يلعنيم الله ويلعتهم اللاعثرن ) قال ابن عباس : كل شيء لا الجن 
والأنس . وقال ابن مسموه : ما قلاعن اثنان من امسانين إلا رجمت تلك اللعنة 
على البہود والنصارى الذبن يكتمون أمر عمد يوي وصفته . وقال الله تعالى : 
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(وإذ خد الله مياق الذي أوأنوا الكتاب لبشه لئاس 


ولا كوه كتبذوه وراء ظبورهم وأشكرو'! به ها قليلاً 
فیس ما يشتروت ). 

قال الواحدي : ترلت هذه الآية في يود المدينة > أذ الل ميثاقيمفيالتوراة 
ميان شان مسد یا ونعته ومبعثه ولا يخفونه » وهو قوله تعالى : (.لثبيئنه 
للناس ولا تكتمونة ) » وقال الحسن : هذا ميثاق الله تعالى على علاء اليبود أن 
يبينوا للناس ما في كتابهم » وفيه ذكر رسول الل يلع وقوله ( فنيذوه وراء 
ظبورم ) . قال ابن عباس : أي ألقرا ذلك امئاق خلف ظبورم > ( واشتروا 
به شنا قليلا ) > يعني ما کانوا يأخذونه من سفلتهم برءاستهم في العم » وقوله : 
( فیس ما يشترون ) . قال ابن عباس : قبح شراؤم وخسروا . وقال رسول 
الله چ : د من تعلم عل ما ينتغي به وجه الله لا تممه إلا لبصيب به عرضا من 
الدئيا لم جد عرف أخجنة » يعني رها وواه" ابر دأود وقد مر ۳ سديث 
ابي هريرة في الثلاثة الذين يسحبون الى النار » أحدم الذي يقال له : إنما تعلنت 
ليقال عام وقد قل > وقال بزل : « من ابتغى العم قيباهي به العداء أو لياري 
به السفباء أو تقبل أفئدة الناس اليه » فإلى النار » . وقي لفظ د أدخه اشالنارء 
أخرجه الترمذي ٤‏ وقال 147 ڳل : « من سئل عن عل فكتمه الجم يدم 
القيامة بلجام من نار . وكات **؟ من دعاء رسول الله عل : « أعوذ بك من عم 


» وابن ماجه واين حبان في صحيحه ء رالا ک رقال : على ششرط مسل كاله « الملذري.‎ )١( 
. وقال الصتق في الصقرى :+ سثده صصيج‎ 

(+) أي تي الباب الاضي . 

(ع) بسند فيه إسصاق بن میں وهو راء قاله اسلف في سغراه ۰ 

()) باسنا صصح رراه عطاء عمسن الي هريرة وشوه من حدیث عبدالله بن عبرو رقال عل 
شرطيا ء ولا أعل له علة قاله الصلف في الصغرى , 

(ه) مسا والتزسذي والنسائي من -مديث ريد بن أوقم وقامه ( ومن قلبه لا اشح ومنففس 
لاتشبع ومن دعوة 9 يستجاب لها ( منذري ) . 
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لا ينفع » . وقال ٠‏ يإ ه من تعلم عاما لم يعمل به لم بزده العلم إلا كبرا. وعن 
أبي أمامة '*' رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الل ملم : « حجاء بالعالم السوميوم 
القبامة فيقذف في النار فيدور بقصبه كا يدور الجا بالرحا فيقال له با لقبتهذا 
دافا امتدینا بك فیقول : كنت أخالقع إلى ما أنهام عنه © » وقال هلال بن 
العلاء : طلب العم شديد وححفظه شد من طلبه والعمل به أشد من حف > 
والسلامة منه أشد من العمل به . قضأل الث السلامة من كل بلاء وااتوفيق لما 
يحب ويرضي إنه جواد کرم . 

( موعظة ) ابن آدم ! مق تذكر عواقب الأمور ؟ مق ترحل الرحال عن 
هذه القصور ؟ الى مق أنت في جميع ما تبني تدور ؟ أبن من كان من قبل ف 
المنازل والدور ؟ أبن من ظن مسوء تدبيره انه لا حور ؟ رحل والله الكل 
فانجتمعوا قي القبور ؟ واستوطنوا أخشن الهاد إلى تفخ الصور » فاذا قاموا إلى 
فصل القضاء والساء قور > كشفوا الحجاب الخفي وهتك المستور » وظهرت 
عجائب الأقمال وحصل ما في الصدور » ونصب الصراط ف من قدم عثور » 
ووضعت عليه كلاليب لخطف كل مغرور » وأصبحت وجوه المتهف_ين تشرق 
كالبدور . وباءوا بتجارة لن تيور > ودعا أهل الفجور بالويل والشبور > وجيء 
بالنار تقاد بالأزمة وهي تفور * إذ ألقوا فيما ممموا ها شهيقاً وهي تفور ٤‏ ليس 
في الدنيا لمن من يالبعث سرور » إلا برح بالدنيا جبول أو كفور . 


إغا الدنيا متاع كل ما فيها غرور 
غتذ کر هول بوم الما فيه تور 


)١(‏ حسنه الترمذي قاله الصنف في الصغرى ٠‏ وقال المنذدزي رواء الارمذي وابن ماجه من 
دداية خا بن دويك عن اين جر ول وسم مه ورجال استادها قان . 

(*) دواء اجرداود رااترمتي وحسته » وان سبان في مسيعه الماك ضحره + وقال غل 
حرط الشيخين . كلهي من سديث ابي عريرة ( النادري ) . 

(۴) وواه أبن بان ومامن ححديث أسامة بن زید ۰ وررواه لقي راان بان من حديث 
أئس ( النذري ) فا هنا من جنه من حديث الي آمامة خطأ من الناسع أو سبق قلم , 
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المكبيرة التاسعة والثلاثون : الخيانة 


قال الله تعالى : ( اأ يا الذينَ آ موا لا تو نوااشة والرسولة 
وتخونوا أماتاتكم وأنتلم' لون ) . 

قال الواحدي رحمه الله تمالى : نزلت هذه الآية في أب لبابة حين بعشدرسول 
اله بي الى بني فريظة لما حاصرمم وكان أهله وولده قيهم © فقالوا : با أب لبابة 
ماترى لنا ان نزلنا على حم سعد قينا ؟ فأشار ابر لبابة الى حلقه أي انه الذبح 
غلا تفعلو؛ > فكاتت تلك منه سغياتة له ورسوله. قال ابو لبابة : ما زالتقدماي 
من مكاني حتی عرفت اني خنت الله ورسوله > وقوله :. ( وتخونوا أمانانم وآتم 
تعلوت ) عطف على النبي أي ولا تخونرا أماناتكم . قال ابن عباس : الأمانات 
الاعمال التي اثتمن الله عليبا العباد » يعني القرائض يقول : لا تنقضوها . قال 
الكلبي : أما خمانة الله ورسوله تمعصيته) » وأما خيانة الأمانة : فكل واحد 
مؤتمن على ما اقترضه الله عليه > إن شاء انها وإن ثاء أداها لا يطلع عليه أحد 
إلا الله تعالى . وقوله ( وأنتم تمامون ) أنها أمانة من غير شببة » وقال تعالى : 
( ان الل لا دي كيد الخائئين ) : أي لا يرشد كيد من خسان أمائته يعني أنه 
يفتضح في العاقبة محرمان الحداية » وقال ٠‏ عليه الصلاة والسلام . آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا انتمن خان » . وقال"' رسولالله 
عكر : دلا اعان لن لا أمانة له ولا دين أن لا عبد له » . واطنيانة قببحة في كل 
شيء ويعضها شر من بعض » ولیس من خانك في قلس كن خانك في أهلك 
ومالك وارتتكب العظائم . وعن رمول الله يللم انه قال : ١‏ أه الأمانة إلى من 


(5) رواه البخاري ومسل من حديث الى هريرة وزاه مسل ( وان سلى رسام ززعم اة 
مسل ) وروى تحرء اہ يمى من حديث أنس ( النذري ) , 

(؟) رواء أحمد وللبار والطيراني في الاوسط واين حيان في صحيحه مسن سديت أنس ٠‏ 
والطبراني في الأرسط + والصغير مى حديث أن عر ( للتذري ). 
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انتمنك ولا تجن من خانك . وفي اديت ايضأ : « يطبع المؤمن على كلشيء 
ليس الخيانة والكذب » وقال رسول ال ب" + يقول الله أا ثالث الشسريكين 
مالم يقن أحدحما صاحبه » > وقيه أيضا : « أول ما يرقع من الناس الأمانة » 
وآخر ها يبقى الصلاة “ ورب مصل لا خير فيه » . وقال" رسول اھ : 
اناكم والخيانة فاتبا بلست البطانة » » وقال!؟' عليه الصلاة واللام : د مكذ! 
أهق النار وذ کر منهم رجلا لا يخفى!*' له طمع وان دق الا خانه » . وقال 
أبن مسعود : « يؤتى يرم القيامة بصاحب الآمانة الذي خان قيها فبقال له : أد 
آمانتك » فيقول :أن با رب وقد ذهيت الدنيا ؟قال فتمثل له كبيثتها يوم أخذها 
في قعر جيم > ثم يقال له أنزل اليبا فأخررجها » قالفينزل اليها فبحملها على عاتقه 
فبي عليه اثقل من جبال ادتبا > حت اذا ظن اندطاج هوت وهوى في ارها أبد 
الآبدين ثم قال : الصلاةامانة > والوضوء امانة » والغسل أمانة » والوزت أمانة» 
والكيل آمانة » وأعظم ذلك الودائع » . 

اللبم عاملتا بلطفك وتدار كنا بعفوك . 


( موعظة ) عباد الل ! ما أشرف الأوقات وقد ضيعتموها ؛ وما أجهمل 
النفوس وقد أطعتيوها » وما أدق السؤال عن الأموال فانظرو! كيف جمشوما 
وما أسفظ الصحف بالأعال فتدبروا ما أودعتموها > قبل الرحيل عن القليسل 


)١(‏ وواه اد عن وکیع عن الأمش»قال حدثت عن الي أمامة ( ترغيب ) . ففبهإتقطاع 
بين الأعش وأبي أمامة . 

(؟) دراه اپ داود » والفاكم وقال ممم الاستاد 0 

(۴) زرا ابو داود والنسائي وان ماجه من سمديث آي هريرة وأرله ( اقبي الي أعوذ بك 
من الجوع فاقه بلس الضجيج ) الخ .. ( النذري ) . 

, وواه مسلم في -مديث طويل من حديث عياضن ين مان الجاشعي‎ )٤( 

(۰) لا فی : أي لا يظبر + والظبور وامقفاء من الأشداذ . 

(:) عزاء قي ( الترغيب ) الى أحمد والبيبقي موقرفاً ينحو ما هنا ء قال و وذكر عبد الله 
ابن الامام أحمد في كتاب الزهد انه سأل أياء هته فقاق اسثاده جيد .. 
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والمناقشة عن النقير والفتمل قبل ات تازلو! بطون اللحود > وتصيروا طعاماً 
الدود في بيت بابه مسدود » ولو قل فبه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 


أبن أمل الديار من قوم نوج ثم عاد من بعدم وود 
بينا القوم قي الثارق والاستي رق أفضت إلى القراب الخدود 
وصحيح أضحى يعون مريضا وهو أدنى للمرت من يسود 


الكبيرة الاريمون : المتان 

قل الله تعالى ( يا أيها الذي آمشوا لا تلطملوا صدقاتك' 
بان والأذى ) . 

قال الواحدي هو أن ين ا أعطى 4 وقال الكلي بإلن على الله في صدقته 
والآذى لصاسميها » وقي الصحبح'' أن رسول الله بي قال : د ثلاثة لا يككابيم 
الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ولا بز كيهم وهم عذاب ألم : المسبل » والمنارن» 
والمتفق سلعته بالخلف الكاذب » . المسبل هو الذي يسيل ازاره أو ئيابه أو 
تمبصه أو سراويك سق تكون إلى القدمين > لأنه مقع قال" . د ما أسغل من 
الكسين من الازار فو في النار » وي الحديث أيضا : « ثلاثة لا يدغلوت اجنة» 
العاق لوالديه » والمدمن الجر 4 والمنان » رواء القسائي" وق“ أيضا : ولا 


(1) يمني سحيح ملم » رحو عند الماعة سرى البشاري من حديث ألي ذر رضي الل عند 


( الندري ) . 

(؟) رياه مالك واي داود وان ماجه وان ميان في صحيسه في طمن عدوت كأ في 
( لتقب ) . 

(*) روا النسائي من سديث اين عبر والبزار والجاكي وقال يح الاملاد وان حاتت 
في صحيسه ( النذوي ) . 

(4) رواء الترمذي وقال ۽ حدیث غریب ( ريب ) واب يكسم اء للعجمة د هر 
الداع الحبيث . 
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يدخل اللنة خب ولا ميل ولا منان » والخب هو المكر والخديمة » والمنان هو 
الذي يعظطي شيئا أو يتصدق به ثم يمن به . وجاء عن الني ب أنه قال : إيام 
والن بالمعروف فانه يبطل الشكر ومحتى الآجر ٤‏ ثم تلا رسول الله ب قول الله 
عر وجل : ( يا أها الذين آمنوا لا تبطاورا صدقاتك بالمن والأذى ) . وسمع اين 
سيرين رجلا يقول لآخر : أحسنت اليك وغملت وقملت . فقال له ابن سهدين : 
أسكت فلا خير في المعروف اذا أحمي . وكان بعضهم يقول :من بمعروقه سقط 
من شكره > ومن أعجب بعبه حيط أجره . وأنشد الشافعي رحمه الله تمالى : 


لا تحملن مسن الأنام يأر ينوا عليك مله 
واختر لنفسك سحظها واصبر قان الصير جنه 
مان الرجال على القاوب أشد من وقع الاسنه 


وأنشد أيضا بعضهم فقال » 
وصاحب سلفت مله إلى ينيد 
أبطا عليه مكاقالي فعاداني 
لما تفن أن الدهر سماريني 
أبدى اللدامة ما كان اولاني 
أفسدت إلمن مسا قدمت من حسن 
ليس الكتكرم اذا اعطى ينان 
( موعظة ) يا مبادرآ بالخطايا ما أجبلك !الى مق تغقر بالذي أميلك › كأنه 
قد أملك ؟ فكأنك بالموت وقد جاء بك وأهلك » واذا الرحيل وقد أفزعك 
املك > وأسرك البلا بمد الحوى وعقلك > وندمت على وزر عظم قد أثقلك . يا 
مطمثنا بالقاني ما أكثر زالك > ويا معرضاً عن النصح كأن النصح ما قيل لك ٤‏ 
أبن سيبك الذي كان وإين أنتقل ؟ آما وعظك التلف في جسدء وامقل ٠‏ أن 
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كثير الال > أين طويل الأمل > أما خلا وحده فلحده بالعمل » أبن من جر ثربه 
الخملاه عاق ورفل ؟ أما سافر به والى الآن مسا وصل > أبن من تنعم في قفر 
فكأنه في الدنيا ما كان وقي قبدء ل بزل 4 أن من تفوق وأحتفل ؟ غاب واشتم 
سعوده وأفل . أن الأكاسرة والجبابرة العتاة الأول » ملك أموا لهم سواهم 
والدثنا دول . 


الكبيرة الحادية والارابعون : التكنيب بالقدر 


قال اث تمالى : ( إتاكل ثيه خلقناء بقدر ) قال اين الجوزي في تفسيره : 
في سبب نزو فا قولان أسدهما » أن مشري مكة أترا رسول اله صلى آل تال 
عليه وآله وسلم يخاصونه في القدر فتزلت هده الآية . تفرد باخراجه مسل 
وروى*'' أبر أمامة أن هذه الآية في القدرية . والقول الثاني : أن أسقف نجران 
جاء إلى رسول الله برقم ٠"‏ فقال : يأ عمد تزعم أن المعاصي بقدر وليس كذلك . 
فقال رم : د أنتم خصماء الله » فنزلت هذه الآية : 


( إن" الجترمين في خلال وسر يوم يسحبئون في 
ل لي ا 4 يم 3 e‏ 
الثار على واجوهيم وتوا مس سف . إا كل" شيء خلقناه 
بقدار ). 

وروی" عر بن الخطاب عن رسول الل يي قال : إذا جم الله الأولين 
والآخوين يوم القيامة أمر منادياً فنادى نداء يسممه الأولرن والآخرون : أن 


)١(‏ رواه ابن عدي وابن مردريه وابن عساكر وغيرمم يسلد شعيف قال السيرطي في 
« الدر النثون » . 

(؟) أخرجه ابن مردريه عن أبن عباس ( السيرطي ) . 

(+) آخرچ‌غوء ابن مرهويه منمديثابن عباسمرفوعاً ذكره السيرطي في ( الدو التتور). 
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خصاء الل ؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهم إلى النار . يقول الله ( ذوقوا مس سقر إا 
كل شيء خلقناه بقدر ) » وتا قبل لهم خصماء الله لأنهم يخاصون في أنه لايجوز 
أن يقدر المعصية على المد ثم يعذيه عليبا . وروی هشام بن حسان عن الحسن 
قال : والله لی أن قدريا صام ستی يصير كالبل » ثم صلی حت يصير كالوتر لكيه 
الل على وجبه في سقو 4 ثم قيل له ذق مس سقر إنا كل شيء شلقناه بقدر . 
وروی عسل في صحيحه من حديث أبن عر قال » قال رسول اث يه : « كل 
شيء بقدر حى العجز والكيس » . وقال إن عباس : كل شيء خلقنساه بقدر 
متكتوب في الأوح المحفوظ فب لوقوعه قال الله تعالى :( وال خلقکوما تمملون ) 
قال ابن جربر : غبها وسجبان» أحدها : أن تكوتعمتى المصدر فيككون المعنى: 
والله لق وعملك والثاني : أن تكون معنى الذي فيكوت العني : واشخلقم 
وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصتام > وني هذه الآية دليل على أن افعال 
المباد مخاوقة والل أعلم . وقال الله تعالى + (. غألحمها فجورها وتقواها ) الالام 
ايقاع الشيء في النفس . قال سعد بن جبير : ألزمها فجورها وتقواها . وقال 
ابن زايد : جعل ذلكفيما بتوفبقه إياها للتقوى وخذلانه إياها لافجور واشأعم. 
وفي الحديث عن رسول الل يوق انه قال : « ان اله من" على قوم فآهمهم اليو 
فادخلېم .قي رحته » وایتلی قوم فشذهم وذمهم على أفماهم ولم يستطيعوا غير 
ما ابتلام فمذبيم وهو سادل » ( لا يسأل عا يفعل وهر يسألون ) وعن"23 معاد 
ابن جيل رضي الل عنه قال » قال رسول الله چ : « ما بعث الله نبنا قط وقي 
أمته قدرية وسرجئة > إن الله لمن القدرية والمرجثة على لسات سبعيت دبيا » 
وعن" عائشة رخي الله عنها قالت : قأل رسول الل جم : « القدرية جوس 


)١(‏ أررده الستف في المقرى له عن بانية عن آي الملاء الدمشاني عن مد بن سيارة 
عن بزيد ين حصين عله ثم قال فيه رفي غيره هذه الأساديك لا ثبت الشف روايقيا . 

(؟) أررد كذلك في الصغرى عن الحسن عن عاثشة وقال قبه ما تقذم تفا من التشميف » 
وهر وما قباد عيراهما إلى كتاب السئة لابن بي عامم > وقال قيها عقال ولا تثبت لضعف وواتها. 
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هذه الأمة » » وعن أبن مر" رضي الله عنها فال » قال رسول الله ع : 
« لكل أمة موس ومجوس هذه الآمة الذين يمون أن لا قدر » وأر: الأمر 
أنف . قال : فاذا لقيتهم فأخبرعم أني منېم بريء وانهم براء مني » ثم قال : 
« والذي نفسي بيده لو ان لأحدم مثل أحد ذهيا فأنققه في سبيل الله ما قبل 
حت يؤمن بالقدر خيره وشره » ثم ذكر حديث جيريل وسؤاله الني 256 
قال : ما الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكنه و کتبه ورس وتؤمن باهر 
خيرم وره © . 
قوله : « أن تومن باش » الايمان بال هو التصديق آنه سبحاته وتمائىموجود 
موصوف بصفات الال والكال » مزه عن صفاتالنقص » وانه فود صمد شالق 
جميع الخاوقات » متصرف فييا با يشاء يفعل في ملکه ما يريد . والامارن 
بالملائكة هو التصديق بعبوديتيم لله : 
(بل عاد مك رمو لا یلبق و ته بالقول وم بآم يَمْسَلون) 
8 ت rar‏ 5252 م اسل * - & 
يعم ما بين ايديم وما لقم ولا يشفسُون إلا من 
ارأتطى وهم من خثليته أمشيقون ) . 
والامان بالرسل هو التصديق,باًئهصادقون فيا أأخبروا به عن الله تعالى أيدم 
الله بالمعجزات الدالة على صدقيم > وأنهم بلغا عن الل تعالى رسالاته وبينوا 
لنكثفين ما أمرم اله به > وانه يجب إحارامهم » وأن لا يفرق بين أحد منهم. 
والامان باليوم الآخر هو التصديق بوم القيامة وما اشتملعليه من الاعادة 
يعد الوت والقشر والخشر والحساب والميزات والصراط والنة والتار ٤‏ وانهها 
)١(‏ ارج مدر حديث اين عر وأحد في مسنده إلى قوله ( وان الأمر أتف ) أي مستأئف 
أ يقدوء الله رلا قضاء بلالحباد تفع أعماهم يلا قدر سايق ويقيته كنا في الدر للنثور < اتمرشوا 


غلا لودو وان ماقرا غلا تشدورم » ( وعجر الحديث قوله د قافا لقيتهم . الخ » أخرسه مسلو 
قي ارول صحيسه . 4 
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دار ثوابه وعقأيه للمجستين والمسيثين إلى غير ذلك ما صح به التقل . والايمان 
بالقدر : هو التصديق با تقدم ذكره > وحاصل ما دل عليه قوله سيحانه ( والله 
خلقع وما تمامون ) وقوله ( إنا كل قيء خلقناء بقدر ) ٤‏ ومن ذلك قول له 
في حدديث ابن.عباس + ه واعم إن الامة لو اجتمعوا على أن ينفموك الا بشيء قد 
كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الأ بشيء قد كتبه 
الله عليك رفمت الأقلام وجقت الصحف » . 


ومذهب السلف وأئٌة الخلف أن من صداق بهسذه الامور تصديقا جازما لا 
ريب فيه ولا ردد كان مؤمتا قا » سواء كارت ذلك عن براهين قاطمة أو 
اعتقادات جازمة وال أعلم . 


(قسل) أجمع سبعون رسجلا منالتابعين واغة المسمين والسلف وفقباءالأمصار 
على أن المنة التي توفي عليها رسول الل عق أوفا : الرضا بقضاء الله وقدره » 
والتسالم لأمره > والصبر تحت سكه » والأخذ عا أمر الل به ٤‏ والنبي عما نهى 
الله عند “و إخلاص العمل > والاعانبالقدر خيره وشره » وتركالمراء والجدال ' 
والخصومات في الدين » والمسح على الخقين » والجباد مع كل خليفة برآ وقاجراً » 
والصلاة على من مات من أهل القبلة . 


والايان : قول وعمل وتية » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والقرآن كلام 
الله نزل به جبريل على نيه عمد پر غير خلوق > والصبر تحت لراء البتطانط 
ما كان منه من عدل أو جور > ولا خرج على الامراء بالسيف وات جاروا ولا 
تكفبّر أسد؟ منأهل القبلتوان عمل بالكبائر الا ان إستحاوها » ولا نشهد لأسد 
من أهل القبلة بالجنة خير أتى به الا من شد له النبي يق : والككف عمسا شجر 
بين أصحاب رمول اله ب . وأفضل الخلق بعد رسول اط بم أبو بكر »ثم 
عمر » ثم ھان > ثم علي رضي الله عنهم أجممين ونترحم على جمي ع أزراج الیک 
وأولاده وأصحابه رضي الله عنيم أجمين . 
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(قاندة) فيها من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العاناء مته :ما ثو سخ“ 
باسم من اسماء الله أو يأمرء أو وعده أو وعيده 'كفر » ولو قال . أو أمرفي 
الله يكذا ما فملت + كفر ولو صارت القبلة في هذه اة ما صليت الها * 
كفر . ولو قمل له : الا تقرك الصلاة فان الله يؤاخدذك خقال لو 7 خذني بها مع 
ماقي من المرض والشدة لظامني كفر . ولو قال : لو شد عندي الانبياء 
والملائكة بكذا ما صدافت > كفر . ولو قيل له قل أظافرك فاها نة فقال 
لا أقمل وات كانت منة ٤‏ كفر . ولو قال فلات في عبني كاللهودي ٤‏ 
كفر . ولو قال ان الله جلس للانصاف أو قام للانصاف *كفر . وجاء في وجه: 
عن قال لمسلم لا .نتم الله لك يخير أو لبك الامان » كفر . وجاء أيضا ارن من 
طلب يين إنسان فأراد أن يحلف بالل فقال أريد أن تحلف بالطلاق كفر . 
واختلفوا في من قال رؤيتي لك كرؤية الموت فقال بعضهم > يكفر ولو قال . 
لو کان فلان نبا ما آمنت به > كفر . ولو قال ان كان ما قاله صدقا تجرة » 
كفر . ولو صلى بغير وضوء استهزاء أو استحلالاً » كفن . ولو تنازع رجلان 
ققال ادها لا حول ولا قوة إلا بالك فقال له الآخر لا حول ولا قوة إلا باط لا 
قفتي من جوع » كفر . ولو سمع أذات المؤذت فقاں انه يكتذب “كفر . ولوقال: 
لا أخاف القيامة > كفر . ولو وضع متاعه ققال : سلبته إلى الله ققأل له رجل 
مته الى من لا يتبع السارق > كفر . ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشهيبا 
بالخطيب فسأآلوه المسائل وم يضحكوت أو قال أحدم قصمة ثريد خير من العلم» 
کفر . ولو ابتلى بمصائب فقال : أخدت مالي وولدي وماذا تفعل » كفر . ولو 
شرب ولده أو غلامه فقال له رجل آلست يسل ؟ فقال : لا- متعمدا - كفر. 
ولو تتنى أن لا يحر”م الل الزنا أو القتل أو الظل > كفر ولو شد على ومطدحية 
قسثل عنه فقال هذا زتار فالاكثرون على انه يتكفر . ولو كال معم الصبيان د 
اليهود خير من المسامين لأنهم يعطون محامي صبيانهم > كقر ولو قال النصرافيخير 
من الجومي » كفر . ولو قبل لرجل ما الآيمان فقال لا أدري © كفر . ومن ذلك 
ألفاظ مستكرهة مستدكرة وهي : لا دين لك » لا لمان لك > لايقين لك ؛ 
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أنت فاجر > أنت منافق » أنت زنديق › تت فاسق . ومن ذا وأشباهه كله 
حرام ويخشى على العبد بها سلب الأيمان والخاود في النار , 
فنسأل1 ل المنانبلطفه أنيتوفانا مسادمينعل الكتاب والسنة انه أرسم الر احمين. 
(موعظة ) عباد الله ! أبن الذين كنزوا الكنوز وجعوا وثُلوا من الشبوات 
وشبعوا > وأملوا البقاء تما نالوا قبياما طمعوا » وفتيت أعبارهم با غروا يسه 
وشدعوا ؟ نصبطم شيطانهم أشراك الحوى فوقعوا > وجاءهم ملك اموت قذلوا 
وخضعوا» وأخرجهم من دارم فلا واش ما رجعوا » فہم مفترقون ف القبور 


فاذا تفخ في الصور اجتمعوا . 

وكيف قرت لأهل العلم أعينهم 
والموت يندرم جهراً علانيسة 
والناو ضاحية لامسد موردم 
قد أمست الطير والأنعام آمنة 
والآدمي بهذا الكسب مرتهن 
حق يرى فيه يهم المع متفرداً 
وإذ يقوموت والأشهاد قائة 
وطارت الصحقفي الأيدي منتشرة 
فكيف بالناس والأنباء واقفة 
أفي الجنان وفوز لا اتقطاع له 
موي بسكاتها طوراً وترفعهم 
كال اک ف ب شرم 
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أو استلنوا لذيذ العيش أو هجعوا 
لو كات القوم أسماع لقند سعوا 
ولس يدرون من ينجو ومن يقسع 
والنوث في البحر لايخشى لمافزع 
له رقيب على الأسرار يطلسع 
وخصمة الج والأبصار والسمع 
والجن والآنس والأملاك قد ششعوا 
فييا السرائر والأخبار تطلع 
عا قليل وما تدري يما تقح 
أم في الحم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا ترجا من يا قعوا 
هيهات لا رقية قفتي ولا جزع 


الكبيرة الثانية والاريعون + التسيع على الئاس وما هسروت 


قال الله تحالى : ( ولا تجسسوا ) . قال اين الجوزي رجه الله : قرأ أبو زيد 
والحسن والضحاك وان سيرين بالماء . قالابو عنيدة : التجسس والتحسس وأحد 
- وهو البحث س ومئه الجاسوس . وقال يحيى بن أي كثير : التتجسس باجم عن 
عورات الناس » وبالحسساء الاستاع لحديث القوم . قال المفسروت : التجسس : 
البحث عن عيب المسامين وعورائهم . فالمعني : لا يبحث أحدم عن عيب أخينه 
لبطلع عليه اذا ستره الله . وقبل لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبه تقطر يته 
خمر قال: إنا نينا عن التجسس فان يظبر لنا شيء تأخق به . 


وقال رسول الله چا : د من استمم إلى حسديث قوم رم له كارهون صب 
في أذنيه الآنك يرم القيامة » . أخرجه البخاري > وال قك : الرصاص المذاب. 
نعود بالل منه » ونسأل الله التوفيق ا يحب ويرضى انه جواد كريم . 

( موعظة ) عباد الله ! ان المنايا قد دقت واقتربت » قاللفرس رهينة قد 
جعت وتعبت كانم بأكف الردى قد أخذت وسليت » رب شمس طالعة على 
القبر قد غربت > يا راخ الفنا ! فخاع البلى قد نصبت »> عباد الله : كل المعاصي. 
قد سطرت و كتبت والنفوس رهيئة بها جلت واكتسبت »> لها ما كسبت وعليها 
ها اكتسبت .يا من يغار بالاماني والامال الكواذب “ومبارز بالقبايج وما يدري 
من يحارب > يا حاضر البدن غير أت القلب غائب » أرضت أن تقوتك اخيرات 
والرغائب ؟ يا من مره يفنى في مره ويسرى كالنجائب ٤‏ يا من شاب وما تاب 
هذا من العجائب ء يا عجباً كيف تام الطاوب وما غفل الطالب ؟! 
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الكبيرة الثالثة والاريعون : الام 


وهو من ينقل الحديث بين الناس على جهة الافساد بينهم . هذا بيائها : 
وأما أستكامبا قبي حرام بإجماع المسامين > وقد تظاهرت على تحريها الدلائل 
الشرعية من الككتاب والستة قال الله تعالى : 


( ولا تطع كل" حلاف مين از مشاء بتمیم . 

وف الصحيحين"'' ان رسول الله عق قال : د لا يدخل الجنة قام » وقي 
الحديث يث ان رسولالل ميته مر بقبدين قال : انها لعذيان وما يعذبات قي كير » 
أما أنه كبير . أما أمدها فکان لا نستيرىء من برله > وأما الآخر فكات يشي 
باللميمة . ثم أخذ جريدة رطبة قشقها إثنتين وغرز قي كل قبر وانعدة» وقال لعله 
أن خقف عنها مام يبيسا » . 

وقوله : وما يعذبان في كبير أي ليس يكبير تر که عليها » أو ليس يكبير 
في زعمها . ولهذا قال في رواية أخرى:: « بل انه كبير » وعن"'"' أي هريرة 
رضي اش عنه قال > قال رسول الله قر « تجدون عر الناس ذا الؤجيين الذي 
يأق هؤلاء بوجهوهؤلاء بوجه »ومن كان ذا لسانين في الدتيا فان اش مل له لسانين 
من نار يوم القيامة » . ومعنى من كان ذا لسانين أي يتك مع هؤلاء بكلام 
وهؤلاء یکلام وهو نی صاحب الوجويت قال الامامابو حامد الغزالي رحمداة: 
انما تطلقفي الغالب على من يم قول الغير الى !لخول فيه بقولد فلانيقول فيك كذا. 
ولبستالنميمة مخصوصة بذلك بل حدما كشف ما يكره كشقدسواء كرءالمتقول 
عنه أو النقولاليه أو ثالث “وسواء أ كان التكشف بالقول أو التكتابة أو الرمز أو 


)١(‏ وكذا رواه ابو دارد والقرهذي كليم من حديث ريق ين اليا رشي الله علينا. 
(؟) رراء الماعه راين شزعة كلهم من ديت أبن عياس بهذا الفط . 
() ودام مالك رالبشاري ومكم . تقاله وما قبه المنذري في الترغيب والترهيب , 
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الايماء أو نموها » وسواء كات من الأقوال أو الالء وسواء كان عيبا 9 غير د 
وحقيقة النميمة اقشاء السر وهتاك الستر عما يكره كشفه . وينبقي للانسان أن 
يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس الا مأ في سكايته فائدة للسامين أو دق 
معصية . قال : وك من حملت اليه غيمة وقيل له قال فيك فلات كذا وكذا لزمه 


تة أحوال : ( الأول ) : أن لا بصدقه لأنه و ام » فاج دوف اشر 
۴٣ 5 0 e‏ حجن زهو عي 8 


( الثاني ) : أن يتهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله . ( الثالك ) : أن وبغضه 
في الله عر وحل فاته بغيض عند الله والبغض في الل واجب . ( اترابع ) : ان 
لا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى : ( إحتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم) . (الخامس): أن لا يحمل ما حككي له على التجسس والبحث عن تحقق 
ذلك > قال الله سبحانه وتعالى : ( ولا تجسسوا ) . ( السادس ) : ان لا يرفى 
لنفسهما نبى النام عنه قلا يحي غيمته. وقد جاء أن رجلا ذ كر لعمر بن عبدالمزيز 
رجلا بشيء فقال عمر : يا هذا ان شت نظرت في أمرك » فان كنت صادقا فأنت 
من أهل هذه الآية ( ان جاءم فاسى بنبأ فتبينوا ) » وان كنت كاذباً قأنت من 
أهل هذه الآية ( ماز مشاء بتمم ) » وان شت عفرا عنك . فقال : العفو 
يا أمعر المؤمنين لا أعود البه يدا . 


ورفع انسات رقعة إلى الصاحب' بن عباد رحه الله يحثه فيها على أخذ مال 
اليتم وكان له مال كثير فكتب على ظبر الرقعة : النميمة قببحة وأن كانت 
صحبحة » والميت رجه الل » واليتم جبره الله » وا مال ره الله > والساعي 
لعنه الله . 

وقال الحسن البصري» من تقل اليك حديئا فاعلم أنه ينقل إلى غيرلكحديئك 
وهذا مثل قول الناس : عن تقل الك نقل.عنك فاحذره . وقال ابن المبارك : 
ولد الزن لا بكتم الحديث أشار به إلى أن كل من لا يهكتم الحديث ومشى بالنميمة 


(1) رذكرها ابن ابي ثامة في كتابه « اأروضتين» في مناقب عمد بن زاكي رجه الله . 


٠١ - الكبائر‎ 31 


دل على أنه ولد الزة إ لأمن قول لى: ( عتل ذنم ) والزنم 
28 
هو الداعي . 


وروي أن بعض السلف الصالحينزار أخا له وذكر له عن يعض إخوانه شا 
يكرهه > فقال له : با أي أطلت الغيبة وأتبتني بثلاث جنايات : بغت إلي 
أشي ؛ وشغلت قلي بببه > وأتهمت نفسك الأمينة . وکات يعضهم بقول : من 
أخبرك بشخ عن أخبك فمو الشاتم لك . وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضيالله 
عنها فقال : ان فلاا شتمك وقال عتك كذا و كذا » فقال : اذهب بنا اليه » 
قذهب ممه وهو يرى أنه يتتصر لنفسه > فاما وصل اليه قال : يا أخي ان كان 
ما قلت في“ حقا فغفر الل لي > وات كان ما قلت في“ باطلا فغغر الله لك . وقيل 
قي قول الله تعالى : د حمالة الحطب » يعني امرأة أبي لحب > انهسا كانت تنقل 
الحديث بالنميمة . سمي ‌التميمة حطيا لأا سبب المداوة » کا ان الحطب بيب 
لاشتعال النسار . ويقال عمل النام أضر من عمل الشيطان لآن عل الشطان 
بالوسوسة وعمل الخام بالمواجبة . 


( حكاية ) روي أن رجلا رأى غلاما يباع وعن_نادى عليه ليس به عيب 
إلا أنه مام فقط » فاستخف بالعيب واشتراء » كث عنده أياما ثم قال لزوجة 
سیده : أن سبدي بريد أن يتزوج عليك أو يقسرى » وقال انه لا حبك قار 
أردت ان يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فاذ1 نام فخذي الموسى واحلقي 
شعرات من تحت لته واتركي الشعرات معك» فقالت في نفسها : نعم . واشتفل 
قلب المرأة » وعزمت على ذلك إذا تام زوجباء ثم جاء إلى زوحها وقال سبدي: 
إن ميدق زوجتك قد إتخذت لها صديقا ومحبا غيرك ومالت اليه » وتريد أن 
تخلص منك ؛ وقد عزمت على ذيحك الليلة » وان لم تصدقني فتناوم الما اللي 
وانظر كيف تجيء اليك وقي يدها شيء تريد أن تذيحك يه » وصدقه سيده. فلا 
كات اللمل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت يته والرجل يتناوم 
لها فقال في نفسه : والله صدق العلام با قال » فاما وضعت المرأة المومى وأهوت 
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إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذ به ٠‏ فجاء أهلبا فر اوه مقتولة فقتو د 
فوقم القنال بين الفريقين بشم ذلك العبد المشلوء . فنذلك ممى الله الم قامقا 
في قوله تعالى : 

) إن اجام افاسق” يتبا يسوا أن را قوم 
اة بوا على نما سدم ومين ). 

( موعظة ) يا من أسرء الحوى فما يستطيع له فكا كا » يا غاقلا عن التلف 
وقد أدركه ادراکا > يا مغروراً بسلامته وقد تصب له الموت أشراكا » تفكر 
في إرتحالك وأنت على حالك فان لم تبك فتباكى . 
بككيت غا ٿبکي شياب صباك كفاك قذير الشيب فبك كناك 
آم تر أن الشيب قد قام اعا مكارن الشياب الفض ثم نماک 
آم تر ما مر إلا كأنسه باملاكه ليالكين عتاكا 
آلا أا القاني وقد لحان حيته أتطمم أن تبقى فلست هنا 
ستمضي ويبقى ما تراه كأ ترى قيناك ها خلفته ©» هو داكا 
موت ۴ مات الذين فسيتيسم وتنى وہوی المي بعد هواک 
كأنك قد أقصيت بعد تقرب الىك وات باك علىك بكاصكا 
كأن الذي يحئو عليك من الى بريد يا محلو عك رضاڪا 
كان خطوب الدهر نم تحر ساعة عليك إذا الخطب الجليل أا 
ترى الأرض f‏ فيا رهون دفينة ‏ غلقن فم يقبل لحن فكاسكا 
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الكبيرة الرابعة والاربعون : اللعان 


قال اتنب بإ : « سباب انم فسوق وقتاله كفر » . وقال جار ه «لمّن 
المؤمن كقتله » أشرجه البخاري'؟' . وني صحيح ما" عن رسول الله يِه أنه 
قال : د لا يكوت اللمانون شفعاء ولا شبداء يوم القيامة » وقال عليه الصسلاة 
والسلام'؟' : « لا ينبغي لصديق أن يكور لمانا » . وقي الحديث : « ليس 
المؤمن بطعان ولا بلمان ولا بالفاحش ولا بالبذىء » . واليذىء : هو الذي 
يتككل بالفحش ورديء اكلام . وعن رسول اھ قر قال :دان الميد اذا 
لعن شيئاً صمدت اللعنة إلى السياء قتغلاق ايواب السياء دونيا + ثم بط إلى 
الأرض فتغلق ابوايها دونها » ثم تأخذ يمينا وثمالاً » فاذا م تحد مساغا رجعت 
إلى الذي ”لمن إن كان أهلا لذلك » والا رجعت إلى قائلها . ه وقد عاقب 
النبي يلدي من لمنت ثقتها بأت سلبها إياها » قال عمران بن حصين : پيا 
رسول الل يلر في بعض أسقاره وامرأة من الأتصار على ناقة فضجث 
قلعنتها » قمع ذلك رسول الله بإ فقال : ه خذواما عليها ودعوها غاا 
ملعونة » . قال عمرارن فكأني أنظر اليها الآن تمشي قي الناس مسا يعرض 
ما أحد » أخرجه مسل". وعن أبي هريرة''' رضي الله عنه عن الني ملم قال: 


. ) رجه الماعة إلا أ داود » من حديث أبن مسعود ( ترغيب‎ )١( 

(+) رداء الجاعة سوی ان ماجه من حديث ليت بن ااضحاك ( ترغيب ) . 

(+) من حدیٹ الي الدرداء ركفا ابر دارد بدرن لفظ يوم القيامة ( ترغيب ) . 

٠ ) رداه مسل من سدیث اي مريرة رنحوء عتد الاک رصححه ( ترغيب‎ )٤( 

(ه) رراه ابو داوه من مديث ابي الدرداء ( توغیب ) وغوه عاسد امد من ديث أبن 
همود بسند جيد ( امتذري ) , 

(+) وغموء عند امد من -ديث ابي هريزة رعثد ابي يملى وابن ابي الدتیا من حدیٹ انس 
في تخلية سبيل مأ لمن بأسائيد جيدة ( القرغيب ) . 

(؟) رواء الاو باستادين دما ري وهو في بعض تسح ابي داوه پتحوه » هذا وله 
شاهد من ديت البراء بن عازب عند الطيراني » ومن ليث معيد بن زود عتد احد والبزار 
ووجال احمد ثقات ( توغيب ) في مرضعين ادها : الترهيب سن الغيبة رالبيت + رالثاقي 
القرغيب في صلة الرحم . 
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ه أن أريى الرب! استطالة المرء في عرض أخيه اسل » » وعن عمرو بن فيس : 
قال إذا ر كب الرجل دابته قالت : اللبم إجعل بي رفيقا ري فاذا لمنها قالت: 
على أعصا له ورسوله لعنة الله عز وجل 


(فصل) فيجواز لعن أصحاب المعاصي غير المسنين الممروقين قال اشتمال: 
رألا لمنةالل على الظالمين ). وقال: ( ثم نبتول فنجمل لمنة ال على الكاذبين )> 
وثبتعن رسول اش يقر انه قال :د لعن الله 5 كل الريا وموكله وشاهدهوكاتبه 5 
وإنه قال :ه لعن الل المحلل والحللله » وانه قال : « لعن الله الواصة والمستوصاة 
والواشمة والمستوثمة والنامصة والمتنمصة » . فالواصة : هي الي تصل شمرها » 
والمستوصلة: هي التي يوصل لا > والنامصة: : هي ألتي تنتف الشعر من الحاجبين» 
والمتشمصة : التي يفمل بها ذلك وانه بم لمن الصالعة والالفة والشاقة . 
فالصالقة :.هي التي ترفع صوتها عند المصيبة » والحالقة هي الني تحلق شم رهاعلد 
الصببة والشاقة هي لني شق شاا عند المصمبة وانه مقي لمن المصورين ٤واته‏ 
لعن من غير متار الأرض أي حدودها » وأنه قال : « لعن الله حن لعن والديه» 
ولعن من سب أمه ». وقي الس انه قال:» لمن اله م نأضل أعمى عزالطريق . 
ولعن الله من أتى بهيمة > ولعن الله من عمل عمل قوم لوط » . وانه لمن من 

أتى كاهنا"» أو اتی أمرأة في دبرهاء ع ولعن النايحة ومن حوها » ولمن من ]2ل 

قوم وهر له كازهون ٤‏ ولمن الله امرأة باتت وزو جا عليها ماخط» والعن رمملا" 
سمح : حي على الصلاة » سمي على الفلاح ثم لم تجهب . ولعن مسن ذبح لغير الله » 
ولعن السارق > ولعن من سب الصحابة > ولعن اتخنثين من الرجال والمترجلات 
من الفساه > ولعن المتشيبين من الرجال بالنساء والمنشيهات من النساء بالرجال 
ولمن المرأة تلبس ليسة الرجل والرجسل يليس ليسة المرأة > ولمن من سل 
سخيمته على الطريق يمني تغوط على طريق الناس > ولعن السلتاء . والمرآة 
السلتاء : التي لا تخضب يديا > والمرأة التي لا تكتحل »> ولعن من خبب امرأة 
على زوجبا أو ماو کآ على سيده ب يعني أفسدها و أفسده - ولعن مسن أتى 
حائضا أو امرأة في ديرها » ولعن من أشار إلى أخيه بحديدة » ولمن مانم 
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الصدقة يمني الزكاة » ولعن من انتسب إلى غير أيه أو تولى غير مواليه » ولمن 
من كوى دابة.في وجبها » لمن الشافع والمشفع في حد من حدود الله إذا بلغ 
الا + ولعن المرأة اذا خرجت من دارها بغير اذن زوجبا » ولعنها اذا باتت 
هتاجرة فراش زوبجها حت توجم * ولمن تارك الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر 
اذا امكنه > ولعن القاعل والقعول يه - يعني اللواط - ولعن الخرة وشاريها 
وساقبا ومستقيها وبائعها ومبتاعيا وعاصرها ومعتصرها وحامليا والحمولة اليه 
وآ كل ثمنبا والدال علييا . وقال م : « ستة لعنتهم لعنهم الله وكل ني جاب 
الدعوة : المكذب بقدر اف > والزائد في كتاب الله > والمتسلط بالجبروت لبعز 
من أل الله ويدل من أعزه الله » والمستحل لرم الله » والمستحل من عقر ما 
حرم الله > والنارك لسنتي . ولعن الزاني بامرأة جاره »> ولعن تا كح يده » ولعن 
ناكجالأم ويتتبا “ولعن الراشي والمرتشي في الك والرائش يعني الساعي بينها > 
ولعنمن كتم العم > ولمن الحتكر “و لعنمن أخفر ملفا يعني خذلهولم يلصره » 
ولمن الوالي إذا م تكن فيه رحمة » ولعن المتبتلين من الرجال الذين يقولون لا 
التنوج» والتبتلات من النساء “ولعن راكب الفلاة وحده» ولعن من أقى بهيمة. 
نعو يالله من لعنته ولعلة رسوله . , 

(قصل)إعم أن لعن المسم المصون حرام بإجساع المساين» وتجوز لع ناصحاب 
الاوصاف المدمومة كقولك: لعن الله الطالين » لعن الله الكافرين > لعن اشاليهود 
والنصارى > لعن اشالفاسقين » لمن افا لمصورين . ونحو ذلك ا تقدم 4وامالمن 
اتسأنبسنه عن إتصف بشيء منالعاصي كيبودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو 
سارق أو ٣‏ کل ربا فظواهر الاحاديث [نه ليس تحرام . واشار القزالي رحمه اللهإلى 
تحرعه إلا یحی من‌عامتا انه ماتعل الكفر » كأبي مب و أبي جهل وقرعوثوهامان 
وأشباهيم “قال + لآن اللمن هو الابعاد عن رحمه الله وما ندري ما يختم به لهذا 
الفاسق والكاقر. قال :واما الفين لمنبمر سول اعت باعبانهم كاقال. «اللهمالمن 
رعلا وذ کوان وعصية عصوا اشورسو! ». وهذه ثلاثقبائل من العرب فيجوز 
انه برام علموتهم على الكفر “قال ويقرب من ‌اللمن الدعاء علىالانسان‌باشر سق 


لذ 


الدعاء على الظالم كقول الاتسال لا أصع الله جسمه ولا مله الل رما جرى مجرأه 
وكل ذلك مذموم » و كذلك لعن جيم الحيوانات والجادات قبذا كله مذموم » 
قال بعض العاماء : من لعن عن لا تسق اللعن فلسادر يقوله إلا ان بكورت 
لا يستحق . 

( قصل ) ومجوز للآمر بالممروف والتاهي عن المنككر وکل مؤدب ان يقول 
لمن مخاطيه في ذلك : ويلك » أو يا ضعيف الال » أو يا قليل النظر لنفسه » 
أو يا ظالم نفسه > أو ما أشبه ذلك » يحمث لا يتجاوز إلى الكذب »2 رلا يكرن 
فيه لفظ قذف صريح أو كتاية أو تعريض ولو كات صادقا في ذلك . ونا يجوز 
ما قدمناه ويككون الغرض من ذلك التأديب والزجر > ويككون الكلام أوقع قي 
النفس وال أعلم - 

اللهم تزه قنوبنا عن التملق بن درئك » واجملنا من قوم تحبهم ويحبونك » 
وأغفز لنا ولوالدينا وسم المسلين . 

( موعظة ) با قليل الزاد والطريق بعد > يا مقلا على ما يضر ار کا لها يفيد 
أتراك يخفي عليك الآمر الرشد > إلى مق تضيع الزمان وهو يخصى يرقب 


ورتم : 


مضى أمسك الاضي هيدا معدلا وأعقبه يوم عليك شهيد 
فان كنت بالامس إقترفت إساءة فبادر باحان وأنت ميد 
ولاتيق فضل الصالطات إلى غد فرب غد بأني وانت فقيد 
اذا ما المايا أخطاتك وصادقت حبك فأعلم أنها ستصسود 
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الكبيرة الخامسة و الاربعون : الفدر وغدم الوقاء بالمبد 


قال الله تعالى : ( وأو فوا يليد إن العهد كان مسولا ) 
قال الز “جاج : كل ما أمر الله يه أو نبى عنه فهو من العبد . وقال الله تعالى: 
( ا أا الذين آمنُوا أو فوا بالعقلود ) 
قال الواحدي : قال إبن عباس قيرواية الوالي ( العبود ) يمني ما أحل وما 
حرم وما فرض وما حد تي القرآن . 'وقال الضحاك بالعبود التي أذ الل علىهذه 
الأمه ان يوفوا بها مما أحل وحرم وما فرض من الصلاة وسائل الفرائض والمبود 
وكذا المهود جم عبد : العقد يعلى المعقود وهو الذي حم ما فرض الله علينا ١‏ 
ققد أحم ذلك » ولا سبل إلى نقضه حال . وقال مقاتل بن حيان : ( أوقوا 
بالمقود ) التي عهد الل اليم في القرآن > مما أمرم به من طاعته أن تعملوا يا 
ونبيه الذي نا ؟ عنه وبالعبود الذي بين ومين اشر كين وفيا يلكوت من العيد 
بين الناس وال أعل . وقال الني ي : «أربع من كن قبه كان منافقا خالصا» 
ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه مخصلة من النفاق حق يدعبا : اذا حدث 
كذب > واذا ائتمن خان ٤‏ وإذا عاهد غ در > واذا خامم فجر » مرج في 
الصحبحين”؟“ وقال'؟ رسول الله بتر : « لكل غادر لواء يوم القيامة يقالهده 
غدرة فلان ابن فلان » وقال رسول الل ميتم : « يقول الله عز وجل ثلاثة أ6 
خصمبم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » ورل باع حرا فأكل نه > 
ورجل إستأجر أجسير] فاستوفى منه العمل ولم يمطه أجره » . أخرجسه 
البخاري*" وقال رسول الل بإ : < من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 
)١(‏ عن حدیث عيدات بن عرو رضي اش عنبا ( ترغيب ) . 
)١(‏ وداء مسل من ححديث أبن ر رضي الله عله . 
(*) وكذا رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رقي اث عله ( ترغيب ) . 
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ولا حجة له » ومن مات وليس في عثقه بيعة مات ميته جاهلية » أخرجسة 
مسل . وقال رسول يإ" : د من أحب أن بزحرح عن النار ويدخل الطنة 
فلتاته منسته وهو يأمنبالله والبوم الآخر > ولبأت إلى الناس الذي يحب ان يؤتى 
اليه ومن بايع أمامآ فأعطاه صفقة يده وثرة قلبه فلطعه إن استطاع > غات جاء 
أحد ينازعه فاضريوا عتق الآخر » . 
الكبيرة السادسة والاربمون : تصديق الكاهن والمنجم 

قال الله تعالى : ( ولا قف تما لس لك به عل إن الستّملع 
والبَصَّى والفؤاد كل أولتك كان عه مسُؤولا). 

قال الواحدي في تفسير قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عم ) قال 
الكلي : لا تقل ما لبس لك به عل . وقال قتادة ؛ لا تقل سعمت وإ تسح 
ورآیت ولم تر وعامت ولم تع . وا معنى : لا تقولن في شيء مالا تمل ( ان المع 
والبصر والفؤاد كل أو لك كان عنه مسؤولا ) قال الوالي عن ان عباس : يأل 
الل العباد في إستعملوها وقي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل والاستاع إلى ما 
يحرم وارادة ما لا جوز ء٤‏ وال آعل . وقال الل تعالى : ( عام الغيب قلا يظير 
على غيبه أحدا إلا من إرتضى من رسول ) قال ابن الجوزي : عام الغيب هو الله 
عز وجل وسعده لا شريك له في ملكه قلا يظهر : أي فلا يطلع على غيبه الذيلا 
يعامه أحد من الناس الا من إرتضى من رسول ‏ لأن الدليل على صدى الرسل 
إخبارهم بالغيب . والمنى : ان من ارتضاه للرسالة أطلمه على ما شاء من الغيب 


ففي هذا دلبل على !ن من زعم ان النجوم تدل على الفيب قبو كاقر وال أعل . 


(1) من حديث عبد الله بن عمر رفي الل عنما , 
(؟) رواء مسا عن عديث عدا بن عمر رفي الل عنها . 
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وال رسول الله ن : ه من أتى عرافا أز اهنا قصدقه بأ يقول فقد فر 
بما ازؤل على عمد بإ . وروينا في الصحيحين عن زيد بن الد الجبني رضي الله 
عنه قال صلى بنا رسولايلق]صلاة الصبح في أثر مماء كانت من الليل »فلا تصرف. 
أقبل على الناس بوجهه فقال : د هل تسرون ماذا قال ريك » ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل , قال : ه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فاما من قال :مطرة 
بقضل الله ورحمته قذلك مؤمن بي كافر بالكو كب » وأما من قال : مطرتا بنوء 
كذ؛ وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالكو كب » . 

قال العاماء : ان قال مسلم خطرنا بنوء كذا بريد أن النوء هو الموجد والفاعل 
الحدث للمطر مار كافراً مرتدآ بلا شك » وان قال مريداً أنه علامة نزول 
المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله خلقه لم يتكفر > واشتلفىا 
في كراهته » وانختار أنه مكروه لآنه من ألفاظ الكقار وهذا ظاهر الحديث . 

( وقوله ) : في أثر سماء - السماء هنا المطر > والله أعلم . وقال رسول الله 
يلع : « من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يرمسا » رواه 
مسلا" وعن عائشة رضي الله عنها قالت + سأل رسول الله ب أناس عنالكهان 
فقال : « ليس بشيء » . قالوا : با رسول الله أليس قد قال كذا و كذا ؟ فقال 
رسول اله ب : تلك الكلة من الحق يحفظها الجني فيقرها في إذن وليه ۾ أي 
يلقيها » فبخاط معبا مائة كذبة . مخرج في الصحيحين . وعن عائشة رضي الله 
عنما قالت : سمعت رسول الله مقع يقول : « ان الملائكة تنزل في المتان 
- وهو السحاب - فتذكر الأمر قيفي السماء» فيسترق الشيطان السمع فيسمعه 
فيوحيه إلى الكبان فيكذبون ممما مائة كذبة من عند أنفسهم » رواه البخاري. 


)٤(‏ راء ایو دارد والترمذي واين ماجه من حديث أبي هريرة رفي أسائيدم كلام ذكره 
النذري في مغتصرء اسان أبي مارد ء ررراء الاک » وقال ۽ صحيح عل شرطها » وله شاهد عن 
حديث جابر عند #بزاى بماد جيد رمن حديث أقس عند الطبراقي بسند فيه رشدين ين سعد 
( ترغيب ). 

0 رواء مسام من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج التي سل الله حليدوسلم . 


يفن 


وعن قبيصة بن أبي امحارق رضي اتل عله قال : سمعت رسول 4 
« الافة والطيرة والطرق من ابت » رواه ابو داود وقال : الطرق : 
أي زجر الطير ٤‏ وهو أن يتيامن أو يتشاءم 


ابن عباس قال : قال رسول الله يلكي : ه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقنبس 
شمية من السحر زاد ما زاد »4 وقال علي بن أتيطالب: الكاهن ساحر والساحر 
كافر , فنسأل الله العافية والعصمة في الدنيا والآشرة . 

( موعظة ) : عباد الل تفكروا في سلفك قبل تلف ء وانظروا في أمور؟ 
قبل حلول قبورك » فتأهبوا للرحيل قبل فوت تحويلك * أن الأقرن الآخو: 
أبن من شيد الايران » رحلو! والله عن الأوطان ومزقت في اللحود تلك الا لفان 
هتف نذيرم بأهل المرقان ( كل مى عليما فان ) تقليت بهم الأحوال. ولمبيهم 
قي أيدي اللبالي ‏ وشقلو! عن الأولاد والأموال » ونسيهم أحباؤم بعد ليال ‏ 
عائقوا القراب وقارقوا الأموال قاو أذن لأحدم ني الخال لقال : 


من رآ فلحدث تفه انه وقق على قرب زوال 
وصروف الدهر لا يبقى لما ولا تأتي به صم الجبال 
رب رکب قد أناشوا حولنا يشريون الخر الماء الزلال 
والأبأريق علييم قسدمت وعتاق الخيل تردى بالجلال 
ععرو! دهراً بعيش اعم ابيض دقرم غير محال 
ثم أشحوا لعب الدهر بهم و كذاك الدهر يردي ”بالرجال 


لفن 


الكبيرة السايعة والاربعون - نشوز المرأة على زوجها 


¥ NT DO 5 

قال الل تعالى : ١‏ واللاتي تخافون نشوز هن فمظواهرة 
وأعجرواهن في اللضاجع واأضر وهن فان تكم قلا لوا 
لين" سيلاً . إناللة کان ليا كبير؟ ). 

قال الواحدي رحمه الله تعالى : النشوز هبتنا معصية الزدج وهو الترقع عليه 
الخلاف . وقال عطاء : هو أن تتعطر له وقنعه نفسها وتتغير عا كانت تفمله من 
الطواعية . (فعظوهن) بككتاب الله وذكروهن ما أمرمن الله يه » (واهجروهن 
في الأضاجع ) . قال ابن عباس هو ان يوليها ظبره على الفراش ولا يتكامها .وقال 
الشعبي وجاهد : هو أن جر مضاسعتها فلا يضاجعبا »> ( واضربرهن ) ضرا 
غير مبرح . وقال ابن عباس أدبا مثل اللكرة “والزوج ان يتلافى نشوز أمرأته 
عا اذب الل له مما ذكره ال في هذه الآية ( قان اطمنتم ) فيا يلتمس مثين ( فلا 
تبغوا عليهن ) . 

قال ابن عباس .: فلا تتجنوا عليين العلل . وفي الصحيحين ٠١:‏ أن رسولالل 
َع قال : ٠‏ إِذا دعا الرجل امرأته الى فراشبه فلم تأت لمنتها الملائكة حق 
تصبح » . وفي لقظ - فسات وهو عليها غضبان لعنتبا الملاتكة حق قصبح س 
ولفظ الصحيحين ايضا'؟! : د إذا باقت المرأة هاجرة فراش زوجبا فتأبى عليه 
إلا كان الذي:في السماء ساخطا عليها عمق يرفى عنها زوجبا » . 

وعن جابر'؟! رضي لله عنه عن الني پا : « ثلانة لا يقبل الله لهم صلاة ٤‏ 
DUELS‏ عب ند 

}0 عن حديث آي عريرة رکذ رداء ابر داود والنسائي ( القرغيب ) . 

(؟) دكذا النبائي من جديت الي *ريرة أيضا ( الندري ). 

(؟) دداء الطيراقي قي الارسط من رواية عبدال بن عمد بن عقيل ۽ ورواه اين شزيمة وابن 
حبان في صحيصيهيا هن دداية زهير بن د ( الترغبب ) + وابن عفيل مختلف فيه لسرء حقظه 
ركذا زهير بن عمد التديمي . 


yr 


ولاترقع لحم إلى الاء سحسنة : الميد الآبق حق برجع إلى مواليه فيضع بده في 
دم ؛والمرأةالساخط عليها زر جهاحق برخی عنما “رالكرات حق يصحو». 


وعن الحسن'1" قال حدثني من سم الني به يقول : د اول ما تسأل عنه 
المرأة يرم القيامة عن صلاتها وعن يعلبا » . وفي الحديث ١‏ أن رول اط ب 
قال : « لا حل لامرأة تومن بالل واليوم الآخر أن تصوم وزوجبا شاهد إلا باذنه 
ولا تأذن في بثته إلا باذنه » أخرجه البخاري . ومعنى شاهد أي عاضر غير 
غائب وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقهوطاعته 
وقال يق : لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد أزوجبا» 
رواه الترمذي9' .وقالت عمة حصين بن حصن وذ كرت زوجبا لني فقال: 
« انظري من أبن أنت منه فاته جنتك ونارك » أشرجه النسائي ؛ وعن عبد الله 
ابن مرو رضي الله عنهها قال » قال رسول الل يلقع : لا ينظر الله إلى إمرأة 
لا تشككر لزوجها وهي لا تستقني عله 2,. وجاء عله پم انه قال :د ادا 
خرجت المرأة_من بيت زوجبا لمنتما الملائكة حت ترجع أو نتوب » وقال"' 
رسول الله عي :« أعا إمرأة ماقت وزوجبا عنها راض دخلك الجنة ٠‏ . 


)١(‏ رواہ أ الشيخ في « ثاب الاعمال » من سديث أنس زاد في آشر دوعن يلها كيف 
حملت اليه ( متخب كاز العمل ) , 

. عن حديث الي هريرة ركذا ملم وغیرها‎ (e) 

(٭) من -مديث ایی هريرة وقال سسن صسيح + وله شاهد من -مديث عائشة عند این ماچه 
وقيس بن سمه عتد الوداره ران اني أرق عتداين ماه وابنسبان ومماذ عند الها ك(الترغيب). 

(4) رواء التساثي إستاد صعب . قاله المصئف في رسالشه الصغرى في الكبائر ٠‏ وزاد في 
( الترغيب ) البزار والمام رصححه . 

(«) رواء الطبرائي من حديث ابن عباس ء وأشار المنذري لضمقه رلقظه ؛ د ولا تخرج من 
بيته إلا بأذنه فإن فملت لعتتبا ملالكة السياء وملالكة الرحة وملائكة العذاي عق رصع » 
( عرغیب ). 

(5) رواه ابن ماجه والترمذيرحسته ٠‏ والحام رصصحه ٠‏ كلهم من حديث مسارر الخيري 
عن أمه عن أم سابة ( ترغيب ) . 


وفنا 


فالراجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا قتنم منه 
متى ارادها لقول الني ی : « إذأ دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتاته واس 
كانت على التبور » . قال العائاء : الا أن يكون لما عذر من حيض أو نفاسفلا 
يحل لا أن تميئه + ولا يمل للرجل أيضا أن يطلب ذلك منيسا في حال ايض 
والتفاس » ولا يحاممها حتى تغقسل »> لقول الله قعانى : ( فاعتزلوا النساء في 
الحيض ولا تقربرهن حتى يطهرن ) أي لا تقريرا جماعين حق يطهرن . قال 
ابن قتيبة : يطهرن ينقطمعنهن الدم > فاذا تطبرت أي اغتسلنالماء » وال أعل. 
ولا تقدم من قول الني و : « من أتى حائضا أو امرأة من دبرها ققد كفر 
ما أتزل على عمد » . وني حديث آخر : « ملمؤن من أتى حائضا أو إمرأة في 
برها » . والنقاس مثل الحيض إلى الأربعين » فلا يحل لمرأة أن تطيع زوجبا 
إذا اراد اقيانها في حال الحيض والنفاس > وتطيمه فيا عدا ذلك > ويقيشي للمرأة 
أن تعرف انها كالمل وك الزوج فلا تتصرف في نفسپا ولا في مالدإلا باذنهو تقدم حقه 
على حقها » وحقوق أقاربه على حقوق أقاريها ٤‏ وتككون مستعدة لتلتعه ها 
بجميع آسباب النظافة » ولا تفتشر عليه تاها > ولا تعببه بقبح إن كات فيه . 

قال الأعمعي”2 : دخلت البادية فاذا إمرأة سستاء لما يمل قبح فقلت فما ٠‏ 
كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا ؟ فقالت : اسمع يا هذا » لمل 
أسعسن'فيا بينه وبين اف القه فجساني ترابه ولملي أسأت فجعل عقوبي . 

وقالت مائئة رضي الله علا : يا معشر النساء لو تعامن محق ازواجكن 
عليكن لجملت الرأة منكن قسم الغيار عن قدمي زوجها عمد وجا . 

وقال مَك ١":‏ تساوم من أهل الجتبة الودود التي إذا آذت أو أوذيت 

)١(‏ دواء الترمدي وسسنه ٠‏ وإلنسائي وابن حيان في صحيحه من حدیث طلق بن علي 
(كرغيب ). 

(؟) رداء الطبراني من ديت آقس ورواته عمتج بهم في الصحيم إلا ابراعي بن زد القرشي 
غ ينف امنذري فيه على جرح ولا تمديل . قال : رقسد روي هذا المتن من سديث اين هياس 
وكسي بن عجرة وغيرنما ( عرغیب ) . 


كين 


أنت زوجبا حى تضم يدها في كفه فتقرل : لا أذؤق نمضا حق ترفى 

ويجبعلى المرأة أيضا دوام الحباءين زوسها » وغضطرفها قدامه » والطاعة 
لأمره » والسكوت عند كلامه » والقيام عند قدومه © والابتعاد عن ميم سا 
يسشطه > والقيام معه عند خروجه * وعرض نقفسبها عليه عند تومه ؛ وترك 
الخياتة له في غيبته في فراشه وماله وبيته » وطيب الرائحة وتماهد القمبالواك 
وبالمسك والطيب > ودوام الزينة محضرته > وتر كبا الغبية » واكرام أهل وكقاريه 
وترى القثيل منه كثيرا . 

( قصل ) في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصة يتبغي رأة 
الخائفة من الله تمالى أن تحتبد لطاعة الله وطاعة زوجبا وتطلب رضاه جهدها » 
فبو جنتبا وثارها . لقول''' الني چ : « أيا إمرأة ماتت وزوجبا راض عنها 
دخلت الجنة » » وفي الحديث''' أيضاً : « إذا صلت المرأة خمسها » وصامت 
شهرها » وأطاعت بملها فلتدخل من أي أبراب الجنة شاءت » . 


وروي عنه بق أنه قال: « يستغفر لفراًةالمطيمة لزوسها الطير في الهراء > 
والحيتان فيالماء » والملائكةني السياء » والشسروالقمر ما دامتفي رضا زوجما . 
وأا إمرأة عصت زويحبا فعلببا لمنة الله والملائكة والناس أجمين . وأا إمرأة 
كاحت في وجه زوجها فبي. في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه , وأا 
إمرأة خرجت من دارها بغير إن زوجبا لمنتبا الملائكة حق ترجع . 

وساء عن رسول الله يو ايض قال..: « أريم من النساء في الجنة > وأريع 
في النار . قاما الأربع اللواتي في الجئة :فامرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها » ولرد 
صايرة قانعة باليسمر معزوجيا > ذات حياء . إن غاب عنما حفظت نفسهاوماله» 


. تقدم خره نفا‎ )١( 

(؟) رواء احد والطبراي من حديث عبد الرحمن بن عرف بافظ د قيل ها أدهلي ابلقة من 
أي أبراب الجنة شثت » روواة امد ووأة السضيح خلا أبن هيمة وحديئسه حسن في التابنات 
زعغيب). 


يفنا 


وات حضر أمسكت لسائها عنه ٠‏ والرابعة''؟ إمرأة ماتعنما زوجها ولا أولاد 
صغار فحيست نفسبا على أولادها وربتم رشنت أليهم ول تتزوج ششية إن 
يضيعوا . وأما الأربع اللواتي في النار من النساء : قامرأة بذيئة اللسان على 
زوجها أي طويلة اللسان على زوجها أي طوية اللسان فاحشة الكلام إن غاب 
عنما زوجها لم تصن تفسها وات حضر آذته بلسانها : والثانية : إمرأة تكلف 
زوجها ما لا يطبق . والثالثة : إمرأة لا تسار نفسها من الرجال وتخرج مزبيتها 
متبرجة . والرابعة : إمرأة ليس لها مم إلا الآكل والشرب والنوموليس لها رغية 
في الصلاة ولا في طاعة الل ولا طاعة رسوله ولا في طاعة زوجبا . قالمرآة اذا 
كانت بهذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زوجها كانت ملمونة من أهل النار 
الا أن تنوم الى الله » وقال الني بق" : «إطلمت في النار فرأيت أكثر أهلبا 
الفساء » وذلك بسبب قلة طاعتهن لله ورسوله ولازواجين وكثرة تبرجين “ 
والتبرج اذا آرادت الخروج لبست أفخر نيايها وتجملت ومحسدت وخرجت تفان 
الناس بنفسبا فان مامت هي بنفسبا لم يسل الناس متها . ولهذ! قال الني مل : 
« المرأة عورة قاذا خرجت من بيتبا إستشرغها الشيطان » . 


وأعظم ما تكون المرأة من الله نما كانت في بيتها » وقي الحديث أيضا امرأة 
عورة فاحبسوها في البيوت ؛ فان المرأة اذا شرت إلى الطريق قال لما أهلبا : 
أبن تريدين ؟ قالت : أعود مريضا » أشيع جنازة » فلا يزال بها الشيطان حى 
تخرج عن دارها . وما التمست المرأة رضا الله مثل أن تقعد في بيتها وتعيد را 
وتطسع بعلها . وقال علي رضي الل عنه لزوجته فاطمة رضي الل عنها : يا فاطمة 
ما خير لمرآة ؟ قالت : أن لا ترى الرجال ولا يروها . وكان علي رضي الله عنه 
يقول : ألا تستحون > ألا تغاروان ؟ يترك اعدم إمرآته تخرج بين الرجال تنظر 


. تلبيه ) عكل؛ لم يذكر قبل الرايعة #ئبة ولا الد‎ ( )١( 
. (؟) مرج في الصحيسمين من حديث عائشة وفى الله عنها‎ 
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البهم وينظرون الما ! وكانت عائشة'١'‏ وحفصة رضي الله عنها يرما علد اللي 
عي جالستين » فدخل ابن أم مكتوم وکان أعمى ققال الني مَل استيا منه > 
فقالتا :يا رسول الله ليس هو مىلا مر ولا يعرفتا ؟ فقال يقي أفمسباوات 
أنها ألسها تبصراته ؟ » 


فكا أنه ينبغي الرجسل أن يفض طرقه عن الناء » فقكذلك يتبغي هرأ 
أن تغض طرفها عن الرسجال » كا تقدم من قول قاطمة رضي الله عنبا : ان شير 
ما لمرآة أن لا ترى الرجال ولا يروها . فان اضطرت للخروج إزارة والديها 
وأقاريها ولاجل حمام ونحوه مما لا بد لها منه » فلتخرج باذن زوجها غير متبرجة 
في ملحفة وسخة في ثباب بيتها » وتفض طرفها في مشيتها » وتنظر إلى الأرض 
لا نا ولا ثمالاً » فان م تفعل ذلك والاكانت عاصية . وقد سكي أن امرأة 
كانت من المتبرجات في الدنيا » وكانت تخرج من بيتها متبرحة » آفاتت فرآها 
بعض أهلبا في المنام وقد عرضت على الله عز وجل في ثياب رقاق © قبيت ريح 
فکشغتہا فأعرض الله عنها » وقال : خذوا بها ذات الشال الى النار قابا 
كانت من المتبرحات في الدنيا. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الل عه : دخلت على الني ب أا وفاطسة 
رضي الله عنبا ووجدتاه بكي بكاء شديدا » فقلت له : فداك أبىي وأمي يا رسول 
الل » ما الذي أبكاك ؟ قال : يا علي لبلة أسرى بي إلى السماء رأيت فشاء من أمتي 
يعقين بأنواع العذاب »> فبكيت لا ريت من شدة عذابين »> ورأيت امرأة معلقة 


)١(‏ روا ابو حاره والنسائي رالئومذي وقال : سن صحيع من حديث تيبسسات مول آم 
سامة قال : سكنت عند اللي صلى الله عليه رس رعنده مبموقةء فأقيل انام مكتوم وذلك يمد 
أن أمرة بالحجاب الخ .. قال ابو دارد » هذا لأزراج الني سلى الف عليه وسلم شاصة » ألا ترق 
إلى إعتداد فاطمة بنت قلس عند اين أم مكتوم قد قال لها الني على الله عليه وملم + إعتدى 
عند ابن أ مكتوم فاته رہل أعى + تضمين ثبايك عند قال الحافظ في التأخيص : وهلا 
جم حسن » ويه جمم المتذري في -مراشيه وامنسسنه شيشا هتي العراق 4ه . من مقن اليدارد 
ورشرحما ( عون الميرد ) . 


لفن الكبائر - ٠١‏ 


يشعرها يغلي دماغها ٠‏ ورأيت إمرأة معلقة بلساا واحمم يصب في حلقباء 
ورأيت امرأة قد شدن رجلاها إلى تدييها ويداها إلى تاصبتہا > ورأيت امرأة 
معلقة بتدميها.» ورأيت امرأة رأسها رس ازير ويدتها بدت حار عليها الف 
الف لون من العذاب * ورأيت أمرأة على صورة الكلب والثار ندخل من فا 
وتخرج من ديرها والملائكة يضربوت رأسبا بمقامع من تار . 

فقامت فاطمة رضي الله عنها وقالت : حببي وقرة عيني ما كان أعمالهؤلاء 
حق وضع عليمن المذاب ؟ فقال بإ : با بنية أما المملقة بشعرها قانها كانت لا 
تغطي شعرها من الرجال > وأما التي كانت مملقة بلانبا فاا كانت تؤذي 
زوجها “ وأما المعلقة بثدييها فانها كانت تفسد فراش زو جہا » وأما التي تشد 
رجلاها الى ثدييها ويداها إلى تأصيتبا وقد سلط عليها الحيات والعقارب فاا 
كانت لا تنظف بدنها من الجناية والحيض وتستهزىء بالصلاة , 

وأما التي رأسها رس خنؤير وبدنها يدن حمار فانها كات غامة كذاية 

وأما ألتي على صورة الكلب والنار تدخل من فیہا وتخرج من ديرها فاا 
كانت متانة خسادة . 

وعن'١!‏ مماة بن جبل رضي الل عنه قال “ قال رسول اط يۇ : « لا تؤذي 
المرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا توذيه قاتلك الله . 
ويابنية'"' الويل لامرأة تعصي زوجبا » . 

( فصل ) : وإذاكانت المرأةمأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاء »قالزوج 
أيضاً مأمور بالاحسات الها واللطف بها “ والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق 
وغيره » وايصالها حقها من اتنفقة والكسوة والعشرة الج لقول الله تعال : 
( وعاشروهن بالمعروف ) ولقول الني ب ***« استوصوا بالنساء > الا ان 

(1) دداء أبن ماجه رالتومذي وقال ديت حمسن » وآخوه بعد قوله د قاتلك ال فافا هو 
عتدك دشل يرشك ان يفارقك البنا» . 

(؟) وقوله يا بنية اليل الخ ليس من سديث مماة ولم من ديت علي وقاطمة السابق . 

(۴) رواء این ماجه والترمذي وقال سن صحيح وهو من حديث مرو بن الاحوص 
المشمي أنه حع رسول الله صلى الله عليه رسام في -ية الرداج الع ( تريب ) | 


NYA 


لك على نسائ قا ولنسائح علي حقا . فحقين علیکر أن تمسوا اليين في 
كسوتهن وطعامهن » وحقكم عليين أن لا يوطئن فرشم مسن تكرهون »ولا 
يأذن في بيوتم لمن تكرهون » . وقوله ب : د عوان » أي أسير أت جممعانية 
وهي الأسيرة » شبه رسول الل يل المرأة في دسو لها نحت مد الرجل بالاسير . 

وقال"' یم : « خيرم خيرم لأهل ۾ + وني رواية « شيرع الطفم بأهل > 
وکان رسول الله يلق شديد اللطف بالنساء . وقال ق : د أا رجل صير على 
سوه خلق امرأته أعطاء الل الأجر مثل ما أعطى أيرب عليه السلام على بلاثه » 
وأعا امرأة صبرت على سوء شلق زوجبا أعطاها اف من الأجر مثل مسا أعطى 
آسية بنت مزاحم أمرأة فرعوت » . 

وقد روي أن رسلا جاء إللعمر رضي الله عنه يشكو خلق زوجته » قوقف 
على باب عمو ينتظر خروجه » قسعم امر أة مر تستطيل عليه يلسانها وتخاسمه 
ومر ساكت لا يرم عليها » قانصرف الرجل راجعا وقال : إن كان هذا حال 
حمر مع شدته وصلابته -- وهو أمير المؤمنين - فكيف حالي ؟ قخرج عر فرآه 
مولب] عن بابه فتاداه وقال : ما حاجتك يا وجل ؟ ققال يا أمير اللؤمنين 
جثت أشكو اليك سوء خلق امرأقي واستطالتها علي فسممت زوجتك كذلك 
فرجعت وقلت :.إذا كان سال أمير المؤمنين مع زوسته فكيف الي ؟ ققال 
عمى : يا أخي اني احتملتها لقوق لها علي :انها طباخة لطعامي » خبازة لخبزي» 
غسالة لثيابي » مرضعة لولدي . وئيس ذلك كله بواجب عليها » ويسككن قلي 
بها عن الحرام فأنا أستملها لذلك .ققال الرجل : يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي 
قال عمر : فاستملبا يا أي فانا هي مدة يسيرة - 

وسكي أن بعض الصالحسين كان له أخ في الله وكات من الصالحين يزوره في كل 


() دراه ابن سيان في مسسييعه عن حديت عاشة رضي الله عشبا وله شأهد من مسديث أبن 
عباس عند اهن ماءجه واا ع وشسسه 2 ومن حديث الي هريرة عشد الترمذي ابن بات 
وصسحة الترمذي ( ترغيب ) . 
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سنة مرة » قجاء لزيارته فطرق الباب »> فقالت امرأته : من ؟ فقا : أو 
زوجك في الله جئت لزيارته > فقالت: راح يحتطب لا رده الله ولا امه وقمل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فسنا هو واقف على الا وإذا بأغبه قد أقبلمن 
تحو الجبل وقد حمل حزمة الحطب على ظبر أسد وهو يسوقه بين يديه > فجاء 
فس على أخيه ورحب يه ؛ ودخل الازل وأدخل الحطب وقال للامد : اذهب 
بارك الله فبك » ثم ادخل أخاء والمرأة على سمالا تذمذم وتأشد بلانها وزوجبا 
لا يرد عليها » غأ كل مع أخيه شيئا ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صير 
أخيه على تلك المرأة . قال : فادا كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته 
فطرق الباب فقالت امرأته : من بالباب #قال أخو زوجك فلان في الل “فقالت 
مرا بك وأهلا وسب3 » أجلس فانه سيأقي ان شاء الله خير وعافية . فال : 
فتعجب من لطف كلاميا وأدييا > إذ جاء أخوه وهو ممسل الحطب على ظيره 
فتعجب أيضاً لذلك > فساء فلم عليه ودخسل البار وآدخل وأحضرت المرأة ٠‏ 
طماماً هما وجعلت تدعو ليا يكلام لطيف > فلما اراد أن يفارقه قال : يا أخي 
اغبرنيعما اريد أن اسألك عنه . قال : وما هو با اخي ؟ قال : عام اولاتيتك 
فسممت كلام امرأة بذيئة اللمان قلية الأدب تذم كتير اً ورأيتسك قد اقبت من 
غو الجبل الطب عل ظهر الاسد وهو مسخر بين يديك » ورأيت العام كلام 
المرأة لطبقا لا تدمذم ورأيتك قد أتبت بالحطب على ظبرك نما السبب ؟ قال يا 
أخي : ترقبت تلك المرأة الشر سو كنت صابر] على خاقها وما يبدو منها .كنت 
ممها في تعب وانا أحتملها > فكان الله قد سخر لي الأسد التي رأيت يحمل عني 
الحطب بصبري عليها واحتالي لها > فشا توفت تزوجت هذه المرأة الصالة وانا 
في راحة معها قانقطم عني الأسد > فاستجت ت ات أجل الحطب على ظبري لاجل 
راحقي مع هذه المرأة المباركة الطائعة ة . فنسأل الل ات يرزقنا الصبر على ما يحب 
ويرضى > انه جواد-كريم . 
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الكبيرة الثامنة والاربعون : التصوير في الثياب والحيطان 
والحجر والدراهم وسائر الاشياء سواء كانت من شمع أو 
عجين او حديد أو تحماس أو صوف او غير ذلك > والامر 


قال الله تعالى : ( إن الذين يؤذوت الله وراضوله لملم 
اش في الدأنيا والآخرة اعد الحم عذابا مهيا ) . 

قال عكبرمة : ثم الذين يصنعون الصور » وعن ابن عمر رضي ا عنها قال » 
قال رسول الله يِل : « ان الذين يصنمونالصور يعذبوت .يرم القيامة » يقال هم : 
« أحموا ما خلقتم و خرج في الصححين . وعن عائتة رضي الله عنها قالت : 
قدم رسول و من سفر وقد سترت سبوة لي يقرام فيه تايل فلا رآه رسول 
الل يق تلون وجبه وقال : « با عائشة : أشد الناس عذاباً يوم القيامسة الذين 
يضامئون يخلق الله عر وجل » . قالت عائشة رضي الله عنبا : فقطعته فجملت 
هنه وسادتين . مخرج في الصحيحين . القرام بكسر القاف وهو السار » والسهوة 
كالصفة تكون بين يدى الست . وعن ابن عباس رضي الل عنها قال : ممت 
رشول اھ بک يقول.: « كل مصور في النار » يجعل له يكل صورة صورها نفس 
يعڌي ٿي٬نار‏ جهم ۽ خرج في الصحيحين ٤‏ وعنه رضي الله عنه قال : ممت 
رسؤل الث ب يقول : د من صور صورة قي الدنيا كلف ان يتفخ فيا الروح يدم 
القيامة وليس بنافخ فبها أبداً »وعنه يت أنه قال : « يقول الله عز وجل :ومن 
'أظل من ذهب يخلتى كشلقي > فليخلقوا حبة » أو لبخلقوا شعيرة » أو ليخلقوا 
ذرة » رج قي الصحيحين . 


وقال" مي : « يخرج علق من النار يوم القيامة فيقول : اني وكلت بثلاثة : 


- ) وداء البغاري رفيه قصا1 م ( ترغيب‎ )١( 
٠ ) (؟) رراء الترمدي من سدیٹ أبي هريرة وقال حسن مسيح ( ترغیب‎ 
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بكل من دعا مع اٹ إلا آشر » ويکل حبار عنيد » وبالمصورين © . 

وقال رسول الله ب : و لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » 
مخرج في الصحيحين . 

وقي سنن أتي داود عن علي بن ابي طالب قال : قال رسول ا يع : ولا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » . وقال الخطابي رحه الله 
تعالى قوله عق : « لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب » يريد 
الملائكة الذين وتزلون بالرحمة والبركة دوت اللانكة الذين م الحفظة > فانهم لا 
يغارقون انب وغير الحنب > وقد قيل : اقه لم برد الجنب الذي أصابته الجنابة 
فآخر الاغتسال إلى أوانحضور الصلاة ٠‏ ولكنه الذي يجنب ولا يغتسلويتهاوت 
بالفسلويتخذه عاده . فان الني يلع كان يطوف على نشائه يقل واحد > وقي 
هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبة 

وقالٹ؛ عائشة رضي الل عنبا > کات رسول الل ف ينام وهو بشي ولا 
كس ماء , 

وأما الكلب غو أن يقتني كلبا لا لزرع ولا لشرع ولا ص » فلمية إذا 

اضطر اليه فلا حرج للحاببة اليه في بعض الأمور » أو لحرامة دارم إذا اضطر 
اليه » فلا تحرج عليه ان شاء اله , 


وأا الصور قبي كل مصور من ذوات الأرواح » مواء كانت لها أشخاص 
منتصية أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في نط > أو ملسويحة 
في فوب أو مكان > فان قضية المموم تأقي عليه فليجتنب > وبال التوفيق . 

وبحب اتلاف الصور لمن قدرا على اتلافيا وازالتها . روى مسل" في صحيحه 
عن ميان بن حضين قال : قال لي علي بن أبي طالب رصي الله عنه : ألا أبشك 


. رراء الترمذي رأعكه‎ )١( 
. وكذا ابو دارد وااترمذي » وحميآن ين سصين هو ایو افاج الاسدي‎ )۲( 
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على ما بعثني عامه رسول اط يع ؟ ان لا تدع صورة الأطمستها » ولا قير 
مشرفا إلا سويته . 


فتسأل اش التوفيق لما يحب وبرشى > أته حواد كر . 


الكبيرة التاسعة و الار يعون : الاعلم والنياحة وشق الثوب 
وحلق الوأس ونتفه والدعاء بالويل والقبور عند المسيبة 


رويتا في صحيح البشاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول اه ی : د ليس منا مسن لطم الخدود وشق الجبوب ودعا بدعوى 
الجاهلمة » . 

وروينا قيصحبحهها عن ابي مومى الأشعري رضي اة عنهأن رسول اط ل : 
« بريء من الصالقة والحالقة رالشاقة » الصائقة : الي ترفع صوتها بالناحة > 
والخالقة : التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة » والشاقة : التي تشق ثيابيا 
عند المصببة » وكل هذا سرام باتفاق الملساء 4 و كذلك يحرم تر الشعر ولطم 
ادود وش الوحه © والدعاء بالويل والثبور . 

وعن أم عطية رضي الله عنما قالت : أخذ علبتا رسول الله يقي في البيعةان 
لاننوج. رواه المخاري٤وعن‏ أبي هر رة رضي اش عنه قال: قال رسول اڈ 
« اثنتان في النامر هما بهم كفر : الطعن في الانساب والنباحة على الميت » رواء 
مسل 

وعن الى سعيد الخدري رضي الله عه قال : لعن وسول الله ب الناتحة 
والمستمعة . رواه ابو ءاود . وعن'2 الي بردة قآل : وجم أبر حوسى الأشري 
قنشى عليه ورأسه في حجر أمرأة من أهل فأقيلت تصبح برنثة» فم يستطع أن 
برد عليها » فلما أفاق قال : أنا پړي» ما بريء منه رسول الل بچ » ان رسول 


. > رواه البعاري رابن ماجد ولنائي د الترغيب‎ )١ 


عم 


ا بلي بريء من الصائقة والحائقة والثاقة 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : أنخمي على عبد الله بن رواحة 
غفجملت اخنه تمده عليه فتقول : واكذا واكذا » فقال نات : اقلت 
شيئا إلا قيل لي انت كتا انت كذا » أخرجه البخاري 

وق الصحيسينأن رسول اھ ر قال : : ولليت يمذ يفي قبره ها نيج عليه 

وعن أبي موسی رضي الله عنه قال : ما من هيت يموت غبقوم باكبهم فيقول: 
واسيداه واجبلاه » واكذا واكذا » وتحو ذلك إلا وكل به ملكان يلبزانه : 
أمكذا أنت ؟ أخرجه الترمذي!؟ . 

وقال ب" : الناشحة اذا لم قتب قبل موتا تقام يرم القيامة وعليها سريال 
من قطران ودرع من جرب » وقىسال شر : انما همت عن صوتين أحمقين 
فاجرين : صوت علد نغمة وو ولعب ومزامير شطان » وصوت عتد مصيبة 
خش فى وجوه وثق في جيوب' ورنة شيطات . وقال الحسن : صوتان ملمونان 
مزمار عند تغئة ورنة علد مصيية . 

وقال!*؟ رسول الله يقم : ان هذه التوائم يمعلن صفين في النار فينبحن في 
أهل النار كا تنيح الكلاب . وعن الأوزاعي + ان عر ابن الخطاب “مع صوت 
بکاء فدشل ومعه غيره > فال عليين ضرباً سق بلغ النائحسة فضريها سق سقط 
خارها » وقال » أضرب قانها تائخة ولا حرمة لها » انها لا تبكي بشجوم انها 
تهريق دموعيا لأخذ دراهمع » وانها تؤذي موتا ج في فبورم > وآحبا § فيدورمم 
لأنها تنبي عن الصبر وقد أمر الله به » وتأمر بالجزع وقد رى الل عله . 

وأعم ان النياحة : رفع صوت بالندب : تعديد النائحة بصوتها عاسن المت 
وقيل : هو البكاء عليه مع ذكر محاسته . 

(0) وزاه ء قفا مات لم تبك عليه ( ترغيب ) . 

(۲) وقال ديت حسن غريب »> وکا رواه أبن ماجه ( ترغيب ) . 


(+) وواء مسلم واين ماه من حديث ابي مالك الاشمري . 
(4) رداء الطير'فى في الارسط من ديك ابي هريرة > وأشار المندري إلى شمقه . 
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قال العاماء : ونحرم رفم الصوت باقراط بالبكاء » وأما البكاء على المت من 
غير ندب ولا نياحة فليس يحرام . روينا في صحيح البخاري ومسل عن ابن تمر 
رضي الله عنها ان رسول الله وقلع عاد سمد بن عبادة ومعه عبد ال رمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم » قبككى رسول اش 
فالسا رأى القوم بكاء رسول الله ب بكو! . فقال : د آلا تسمعون إن اش لا 
يعذب يدمع العين ولا يحزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو يرجم » وأشار إلى 
لساقه وروينا في صحبحها عن إسامة بن زيد ان رسول الله يلك » فقال سعد: 
ما هذا يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ هذه رة جعلها الله يقاوب عباده» واغا رم الله 
من عباده الرحماء » . ورويئا في صحبح البخاري عن أنس رضي الل عنه أن 
رسولالله م دعل عل ايندابراهم وهو يجود ينفسهفسعلت عب رسول اش 
تذرفان > فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله ؟ قال : يا انعوف 
انها رحمة » » ثم أتبعها بأخرى فقال : « ان العين لتدمع والقلب يحزت »ولا 
فقول إلا ما برضي ربتا ونا بفراقك يا ابراه حزونون » . 

وأما الاحاديث الصحيحة : أن المت يعذب ببكاء أل عليه فقيست على 
ظاهرها واطلاقبا يل هي مولة » واختلف العلماء في تأويلبا على أقوالى أظبرها 
وال آعم انها مولة على أن کون له سهب في البكاء إما أن یکوت قد ارصاهميه 
أو غير ذلك . 

قال -أصحاب الشافمي : ويجوز قبل الموت ويمده ولكن قبل أولى للحديث 
اصح : ٠‏ فاذا وجبت فلا تبكين ياكبة » © وقد نص الشاقمي والاصحاب 
أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تازيه ولا يحرم * وتأولوا حديث « فلاتىكين 
باكية ‏ على الكراهة واف أعلم - 

(فسل) وانما كان النائيحة هذا العذاب واللعنة.لأنبا تأمر بالجزع وتنبى عن 
الصبر > وال ورسوله قد أمر بالصير والاحتساب »> ويا عن الجزع والسخط - 
قال الله تعالى: ( يا أا الذين آمتوا استعينوا بالصبر والصلاةان الله معالصابرين ) 
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فال عطاء عن ابن عباس بقول : إني ممم أتصرع ولا أخذليم قال الل تسا : 
١‏ رانك ) أي لنماملدم معاملة البتلي لأن الل يعم عاقبة الأمور قلا يحتاجإلى 
الابتلاء لسعم الماقىة ولكنه يعاملهم معاملة من يبلي > قفن صر أثاببه على صبره 
وس لم يصبر لم يستحق الثواب > وقول الله ( يشيء من الخوف والجوع ) قال 
ابن عباس : يعني شوف العدو ؛ والجوع يمني المجاعة والقحط > ( ونقص من 
الأموال ) بعني الخسران والتقصان في الال وملاك المواشي ا 
والقتل والمرض والشيب > ( والثمرات ) يمني الجوائج ٤‏ وان لا تخرج الثمرة كا 
كاقت تخرج » . ثم ختم الآبة بتبشير الصابرين ليدل على ان من صير على هذه 
المصائب. كان على وعن الثواب من الل نمافى فقال تعالى : « وبشر الصايرين ۾ » 
ثم تعتهم فقال  :‏ الذين إذا أصابتهم مصصبة » أى التهم ثكبة عا ذكر “ولا 
يقال فيا اصيب خير مصيية ١‏ قأئوا إنا لله ) عبيد اش فيصنع بنا ماوشاء is)‏ 
اله راجمون ) الاك وبالقناء > ومعتى الرجوع إلى الله الرجوع إلى انقراده 
المي 2 إذ قد ملك في الدنيا قوما الیک » فاذا زال سم المباه رجع الأمر إلى 
اله عر وجل . 


وعن عائشة رضي الله عتها أن رسول الل يق قال : مأ من مصيية يصاب 
بها المؤمن الا كفشر ال پا عنه حت الشوة يشاكبا » رواءمسل'١2‏ وعن'"' علقمة 
ابن مرثد بن سابط عن أببه قال قال رسول الل 87 : ١‏ من أصيب بمصيبة 
فليذكر مصيبته بي فاا أعظم المصائب » . وقال'؟' رسول الل يقل + « إذا 
مات ولد المع يقول الل للدلائكة قمضم ولد عدي ؟ فيقولون : حمدك واستر جع . 
فمقول الله تعالى : اهنوا لعبدي بيتا في الحتة و موه بست المد ۾ » وعن رسول 
أل چ قال : قول الله تعالى ما لمبدي عندي جراء إذا قبضث صفيه من أهل 

) وكذا رشاهده عتدها من عديث ابي ممبد الشدري ( الترغيب‎ )١[ 

(؟) دنه الطبراني فى الكبير وقي ابو بردة مرو بن يزيد وثقه إبن حبان رضعفه سيره 
( جمع الزوائد + 

(؟) روا» الترمذي وان سان وقال الترمذي سن غریب ( رغيب ) 
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الدنيا ثم ستيب الا الجنة » رواه البخاري . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعادة بني آدم رضاه با قفى الله » ومن 
شقاوة ابن آختم سخطه عا قضی الل تمالى » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عله 
قال: إذا قيض ملك اموت عليه السلام روح المؤمن قام على الباب ولأهل البيت 
اضحة “ تمنهم الصاكة وجيها * ومكهم الناشرة شعرها > ومتهم الداعية بويلها . 
فيقول ملاك الموت عليه السلام : « مم هذا الجزع ومم هذا الفزع ؟ قوالله ما 
اتتقصت لأحد ملك عمراً » ولا ذهبت لأحد من برزق »ولا ظنت لأحد 
منک شیا فان كانت شكايتم وسخطكم علي فاي .وات مأمور ٤‏ واد 7 على 
ميتك فانه مقبور > وان کان على ربک فأنتم به کافرون > وان لي بک عودة يعد 
عودة سق لا أبقي منم أحد؟ . « قال رسول اط يي : والذي زقسي يده لو 
يرون مكانه ويسمعون كلامه لذملوا عن ميقهم ولبكوا على أنفسيم » . 

( قصل في الئعزية ) عن عمد الله بن مسعود عن الني يكم قال د من عزى 
مصابا قله مثل أجره » رواء الترمذي" . 

وعن بي بردة رضي الله عنه عن الني ين قال لغاطمة رضي الله عتما : 
د من عزى تكلى كسي برد من الجنة » رواء الترمذي!" . 

وعن '"' عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الل عنها أن رسول الل ب قال 
لفاطمة رضي الله عنها : مسا أشرجك با قاطمة من بيتك ؟ قالت : أتبت أمل 
هذا البيت قرحت البم ميتهم وعزيتيم يه . 

وعن مرو بن حزم عن الني مق : « ما من مؤمن يعزي أخاء مصببة 
الا كساء الله من لل الكرامة يوم القيامة » . 

(9ى؟) وقال في کیہ حديث غريب» رزاه في الأول أنه رري موقرةا ( الترغيب ) . 

(+) رواء أبو دارم والنسائي بسند فيه ربيعة بن سيف #بغي من أهل معي فيسه اكلام لا 
يقديم خي حسن الامناه ( توغیب ) . 

. ) رراء ابن ماجه ريككت عليه ( التتذري‎ )٤( 


نيلا 


وآعلم رحمك اث أن التعزية هي التصبير » وذأكز ما سی صاحب ال ميث 
ويخقف سحمزنه ويون مصيبته » وهي مستحبة لأنها مشتملة على الآمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر > وهي أيضا داخلة في قول الله تمالى : ( وتماوتوا على البر 
والنقوى ).وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية . 

وأعم أن التمزية « هي الآمر بالصبر » مستحية قبل الدقن ويعده . قال 
أصحاب الشافعي : من حين يوت المت وتبقى بعد الدقن إلى ثلاثة أيام . قال 
أصحابنا وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام » لآن التمزئة تكن قلب المساب > 
والغالب سكون قلبه بعد الثلائة غلا يجدد له الحزن > هكذا قاله الجاهير من 
أصساينا . وقال ابو الساس من أصحاينا : لا بأس بالتمزية يمد ثلاثة أيام بل 
تبقى ايد] وانطال الزمان.قال النووى رجه الله والختار أا لا تفمل بعد ثلاثة 
اام إلا في صورتين استثناها أصساينا > وها اذا كان المعزي أو صاحب المعصيبة 
غائيا حال الدفن واتفق رجوعه بعد ثلاثة أيام » والتعزية بعد الدفن أفضل منها 
تبه » لآ أهل الميت مشغولون بتجبيزء > ولآن وسسشتبم بعد دقنه لفراقه أكثر 
هذا إذا لم بر منهم جزعاً > فان ركه قدم النمزية ليسكنيم » والل أعلم . 

ويكرء الجلوس للتمزية » يعنيان جتمع أهل المنت في بيت ليقصدم منأراد 
التعرية > ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يمزى به مأ روينا في الصحميحين عن 
اسامة بن زيد رفي الله عله قال : أرسلت إحدى بنات رسول الل َم للرسول 
تدعوه وتخبره أن ايتا ها في الوت فقال عليه الصلاة والسلام للرسول : « أرسجع 
البها فأخبرها ان لش ما أخذ وله ما أعطي» وکل شيء عنده بأجل می »فرها 
فلتصير ولتحتسب > وذكر تام الحديث . قال النووى رحه الله : فبذا الحديت 
من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
والاداب» والصبر على النوازل كلبا“و الحموم والأسقام: » وغير ذلكمنالأغراض . 


ومعنى قوله يلقم : « ان الله ما أخذ » ان العالم كل ملك لش “لم يأخذ ما 
هو للم بل هو أذ ما هو له عند في ممنى الغارية وقول : « وله ما أعطي. » 
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ما وهبه لك ئيس خارجا عنملكه » بل هو له سبحاته يفعل فيه ما يشاء د وکل 
شيء عنده يأجل مسمى » > فلا تجزعوا فان من قبضه فقد انقضى أجل المسمى 
محال تأخيره أو تقديه عنه > فاذا علمتم هذا كل فاصيروا واحتسبو! ما تزل 


بي . وا أعم . 


وعن""“ معاوية بن أياس عن أبيه رضي الله عنه عن التي مم : أنه فقد 
برجلا من أصحايه كُسأل عنه » غقالرا : با رسول الله ابنه الذي رأيته هلك + 
غلقبه الني یړ فسأله عن ابنه فأخيره انه هلك » قعزاه عليه ثم قإل : يا قلان 
« إا كان أب اليك ان عتع به مرك أو لا تأتي غداً ابا ممن أبواب النة إلا 
وجدته قد سيقك اليه يفتسه لك ؟ فقال : با ني الله يقني إلى أطنة ينتحبا لي 
وهو أحب إلي . قال : قذلك لك . فقيل : يا رسول الله ذا له خاصة أم 
للمساين عامة ؟ قال « بل للسامين عامة » وعن ألى مومى''' عن الني بلج انه 
خوج الى البقيع فأتى امرأة جائية على قبر تبي فقال لها : د يا أمة الله إتفي 
الله واصبري ».قالت : با عبد الله إني أن الحرى التكلى. قال: و يا أعة الل إتفي 
الله واصيري ».قالت : يا عدا لو كنت مصابا عذرتني قال : د يا أمة الل إتقي 
الله وأصبري » قالت : يا عبد الله قد اسمعتني فانصرف . قال : قانصرف عنبا 
رسول الل ملي > ويصر با رجل من المسامين فأتاها فسألا .ما قال لك الرجل؟ 
غاخيرته ا قال وبما ردت عليه > فقال لما : أتعرفينه ؟ قالت : لا والله . قال : 
ويحك ذلك رسول الل لے > فنادرت تسعى حق أدركته » فقالت : با رسول 
الله أصبر . قال ( انا الصبر عند الصدمة الأولى ) أي انما حمل الصبر عد 
مفاجأة المصيبة » وأما فيا بعد فيفع الساو طبع . وقي صحيح مسلم : مات إن 


(5) راء امد ووماله وجال الصسيبرالتسائي واين عبان في صحيسه باغتصار(ترغيب) 

(*) رراء ابر بعلي في عسئده مسن حدیث ابي هريرة واپي مومى وفي ستده بكر بن 
السود الناجي وهو ضميف قاله الميشمي في بع الزوائد » وأصف في المسيحين من دي تااس 
ترا وصعابته آبر هويرة لا أبو مُوسى كا في الهنثمي وفتسح الباوي في شرح حديث أتس 
« إغا الصبد عند الصدمة الأرلى > في كتاي اطنائز في صصسيح البخاري , 
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لآبي صلحة من أم سل > ققالت لأهلد :لا تخدثرا أا طلحة حت أكون أا إحدثه» 
فجاء ابر طلحة ققربت اله عشاء قأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت 
تتصنع قبل ذلك قوقع بها » فاما رأت انه قد شبع وأصاب منبا قالت :يا أبا 
طلحة أرأيت ار ان قوم أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم اهم ن 
عنعوهم ؟ قال لا » قالت أم سلم : فاحتسب ابنك . قال : فعضب ابو طلحة > 
فقال : تر کی حن اذا تلطخت اخيرتيني بابتي > والله لا تفلبيني على الصبو » 
قانطلی حق أتى رسول الث يع فأخبره جا کان » فقال رسول ايوق : مارك 
الله لکا في ليلتكا » . فذكر الحديث . وقي الحديث*؟ : « ما أعظي ادا 
عطاء خيرا وأوسع من الصير » . وقال علي رضي الل عنه للاشث بن قيس : 
إنك ان صبرت ايان واحتسابا و إلا مساوت کا تساو البهائم . وكتب حكع إلى 
رجل قد أصيب يصيبة : انك قد ذهب هنك ما رزئت يه فلا يذهين عنك ما 
غرضت عله وهو الجر . وقال آخر : العاقل يصنع أو يوم من آم المصبية ما 
يفعله الجاهل بمد خمسة أيام » قلت : قد علم ان مر الزمان يس المصاب > فلذلك 
أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى ٤‏ وبلغ الشاقغي رضي الل عنه إن عبد 
الرحمن بن مهدي رجه اش مات له اين فرع عليه عبد الرحمن جرعا شديدا؟ » 
فبعث البة الشاغمي رجه الله يقول : يا أخي عر نفسك جا تمزي به غيزك 
واستقيح من فعلك ما تستقبحه من قمل غيرك » وأعلٍ ان أمضى المصائب ققد 
سرور وحومان آخر ٤‏ فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟ فتئاول سظك 
يا أشي إذ! قرب منك قبل ان تطلبه وقد نأى عنك »> ألحمك الل عند المصائب 
صبراً واحرر لنا ولك بالصبر اجراً » وكتب اليه يقول : 


إن معزيك لا ألي على ثهة من الحياة ولكن سنة الدين 
ها المعزي باق بعد ميته ولا المعزى ولو عاشا إلى سين 


. ) رده البخاري » شن حديث طريل ( قرغيب‎ .)١( 


As 


وكتب رجل إلى بعض اخوانه يمزيه لإيسه : اما بعد فان الرلد على والده ما 
عاش حزن وقتنه > هادا قدمه فصلاة ورحمة ۲ قلا تحزن عى ما فاتك بن حرتة 
وفتنتة > ولا قضبع ما عوضك الله تعالى من صلاته و رجت 

وقال موسى بن المبدي لابرئهم بن سامة وعزاء انه : أسرك رعو بلة رعلتة 
وأحرزنك وهو صلاة ورحمة ؟ 

وعزى رجل ربجلا فقال : ان من كان لك ي الآشرة أجر] خب من كان في 
الدنيا سروراً وقرحاً . 


وعن عبد الله بن حمر رضي الله عنهها انه دفن إبتا له تم ضحك عند القبر > 
فقيل له : أتضحك عند القبر ؟ فقال : اردت أن ارغسسم الشبطان . وعن ابن 
-جريج رحمه الله قال : من م يتعرض مصيبته بالأجر والاحتساب سلا م تسلو 
اليهائم » وعن حميد الأعرج قال : رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في أبنسه 
ونظر اليه : اني أعلم خير خلة فيك » قبل وما هي ؟ قال : موت فأحقسيه . 

وعن الحسن النصري رحمه إلله : ان رجلا حزت على ولد له وشكا ذلك البه 
فقا اسن کان ابتك تغيب. عنك ؟ قال : نعم كان غبيته أ كثر من حضوره » 
قال : فاو کہ غائيا فانه لم يقب عنك غيبة إلا لك فيها أجر أعظم من هذه . 
فقال : يا بإ سعيد هونت علي وجدي على إبني . 


ودخل حمر بن عبد المزيز على ابنه في وجمه فقال : يا بني كيف تدك ؟ 
قال : أجدني في الحق ..قال : يا بني لان تحكون في ميزاني أحب إلي من أن 
أكون في ميزانك . قال : يا أبت لان يكون ما تحب أحب إل من أن يكون 
ما أحب . 


ومات ابن الامام الشاقمي غانشد يقول : 
وما السر إلا مكذا فاصطبر له رزية- مال أو قراق حبيب 
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وو قعتي رل عروة الآ كلة فقطمها من الساق ولم يمسكه أسمد وهو شبح 
كير ولم يدع ورده تلك الليلة . الا إفه قال : ( لقد لقمنا من سفرتا هذا. نصيا ) 
وقثل ببذه الآببات ٠‏ 


لعمري ما آهوبت كفي لريبة ولا نقاتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني ممعي ولا يصري لما ولا دلي رأني عليها ولا عقلي 
وأعلم أني لم تصني مصيبة من الدهر الا قد أصابت فت قبلي 


وقال رضيالله عنه : اللبم أن كنت ابتليت فقد عافيت “وان كنت أهذت 


فقد أبقنت © أخذت ءضو!ً وأبقيت اأضاء وأخذت إبتا وابقنت ابناء . 

وقدم على الوليد في تلك الليلة رجل أعى من بني عبس فسأله عن عيليه 
فقال : بت لب في يطن واد ول أعل فيالأرض بسا يزيد ماله على مالي “فطرقنا 
سيل قذهب ما کان لي من مال وأهسل وولد غير بعر وصي. > وكان البعير صعبآ 
فند (أي شرد؛ فاتبمته “ما جاوزت الصي إلا بسير سق معت صوتهفرجعت 
فاذا رأس الصي في بطنه فقتل » ثم اتبعت البعير لاذه فتفسني ير جك قأصاب 
وجبي فحطمه وأذعب عبني * فأصبحت لا أهل لي ولا مال ولا ولد ولا بعير . 

فقال الوليد : انطلقوا به إنى عروةليعم ان في الأرص من هو أشد منه بلاء. 

وذكر ان ءثان رضي الله عة لا اضرب جعل يقول والدماء تسيل على لته : 
لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالين » اللهم اني استمين بك عليهم > 
واستعيلك على جميع أموري » وأسألك الصبر على ما ابتليتلي . 

وقال المدائني : رأيت بالبادية امرأة ثم أر جاداً أنضر منها ولا أحسن وجب 
منبا > فقلت : الله ان قعل هذا بك الاءتدال والسرور > فقالت : كلا واللهاني 
لبدع أحزان وخلف هموم وسأخبرك : كان لي زوج > وكا يمنه إبئان » قذيج 
أبوهما شاة في يرم الأضجى والصبيان يلعبان > فقال الأكبر للأصفر : أتريد ان“ 
أريك كيف ذبح أبي الشاة قال : تعم . قذيحه » قاما نظى الى الدم جزع ففزع 
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تحر الجبل فاك الذئب » فخرج ابوه في طلبه فتاه أبوه مات عطكا فأقردني 
الدهر . فقلت ها : و كيف انت والصمر ؟ فقالت : لو دام نى لدمت له ولكنه 
كان جر حا فاندمل . 

وعن''' أبن عباس رشي الله عنمأ قال : سمعت رول اط ا يقول : « من 
كان له قرطان”*؟ من أمتي دخل الجنة » يعني ولدين . 

قالت عائشة رضي اف عنها : بابي أنت وأمي فن كان له فرط ؟ قال, يتم : 
د ومن كان له فرط با موفقة » . قلت : فمن ل يكن له فرط من متا ؟ قال 51 
فرط أمتي لم يصابوا مثلي . 

وعن ابي عبيدة رضي الل عنه عن ابيه'” قال : قال رسول اط يلك : دمن 
قدام ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصن من الثار » . فقال ابو الدرداء: 
قدامت اثنين > قال: ( واثنين ) : قال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا. 
قال بره : ( وواحداً ولككن ذلك في أول صدمة ) . وعن وكيع قال : كان 
لابراهم الحربي ابن وكانله عشرة سنة قد سقظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث 
شتا كثيرا » فمات فحنت أعزيه قال لي : كنت اشتهي موت ابني هذا . قلت : 
يا أب اسحاق انت عال الدتيا تقول مثل هذا ؟ قد انجب وحفظ القرآت وتفقه 
الفقه والحديث . قال : نعم رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت و كأن صبياناً 
في أبديهم قلال ماء يستقبكون الناس يسقوتهم > وكان اليوم يوم حار شديد حره» 
قال » ققلت لاحدمم : اسقني من هذا الماء . قال : فنظر إلي » وقال لي : ليس 
أنت أبي : فقلت : ومن أنتم ؟ نحن الصبيان الذين متنا في الاسلام وخلفنا كباءة 
نستقبلهم فنسقيهم الماء » قال : فلبذا تنيت موته . 

. ) الترمذي وقال حسن غریب ( قزغیب‎ )١( 

(؟) الفرط بفتح الفاء وإلراء . الذي هات قبل الباوغ ذكر؟ كان أو آثئى وججه افرايطل 
(متذري ). 5 

(>) ابر عبداظه بن مسعوف والحديث أغرجه ابن ماجه واثار الملذري إلى شمفه ولیس في 
آخره قوله « رلكن ذلك في أول صدمة » . 


+ _ الكبائر‎ r 


وروی مسل عن أبي حمان قال ء قلت لأبي هريرة رضي الله عنه حدئنا 
يحديث تطيب به أنفسنا عن موتا » قال : نمم » صغارهم دعاميص'' الجنة 
يتلقى أحدم أباه أو قال أبريه » فبأخذ بثوبه أو قال بيده فلا ينتبي حق 
يشل الجنة , 

وعن مالك بن دينار رجه الله تعالى قال : كنت في أول أمري مكباً على 
اللبو وشرب اغفر » فاشتريت جارية وتسريت بها وولدت لي بنتا فأحبيتها با 
شديد؟ » إلى أن دبت ومشت فكنت إذا حلست شرب الجر جاءت وجذيتي 
عليه فأغرقته بين يدي» فاها بلغت من العمر سنتين ماتت فأكدني حزتها . قال : 
فلماكات لبلة النصف من شعبان بت وأنا شل من افر » فرأيت في النوم كارت 
القيامة قد قامت وخرجت من قبري» وإذا بتنين قد تبعني بريد أكلي - والتنين 
الحة العظيمة - قال : فهريت منه فتبعتي » وصار كلما أسرعت يبرع خلفي 
وأا خائ منه» فررت في طريقي على شيخ نقي الثياب ضعيف » فقلت» يا شخ 
لله أجرني من هذا التنين الذي بريد أكلي واملاى . فقال : يا ولدي أ 
شخ كبير وهذا أقوى مني ولا طاقة لي به » ولكن مر وأسرع قلمل اله آرت 
ينجيك منه . قال : غأسرعت في اهرب وهو ور الي » فأشرفت على طبقات 
النار وهي تفوم » فتكدت أن أهري قيها > واذا قائل يقول : لست من أهلي 
فرجعت هاربا » والتنين في أثري » فأشرفت على جبل مستنير وفيه طاقات 
وعليبا أبواب وستور وإذا بقائل يقول : أدركوا هذا البائس قبل أن يدركه 
عدوه فتبحت الأبواب ورفعت الستور وأشرقت علملها أطفال بوجوه كالأققار 
وإذا ابنتي معهم > فاا رأتني نزلت إلى كفة من نور > وضريت يدها اليمثى إلى 
التنين فولى هارا » وجلست قي حجري وقالت يا أبت ( أل يأت للذين آمتوا أن 

)١(‏ دعاميص بفتم الدال : جع دمرس بضميا دريبة صغيرة يضرب لرتا إلى السواد تككون 
في العدرات ذا نشفت.شيه بها الطفل قي الجنة لصغر سنه وسرهة ركته » وقيل : امم للرجل 
الزوار الاوك الكثير الدخول علیہم لا يتوقف على آذلي منيم ولا بخاف أبن ذهب من دبارم» شبه 
به الطفل لكارة ذهابه في الجن حيث شاء ٠‏ لا ينح من بنت فيها ولا موضع ( ترغيب ) , 
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تشع قاوهم لذ کر الله وما نزل من الحق ) . : يا بنية وأنتم تعرفون 
القرآن ؟ قالت : نحن أعرف به من . قلت 0 
نحن من مات من إطفال المسامن أسكنا ههنا إلى يوم القيامة ننتظر» تقدمون 
علمنا . فقلت : يا بلية ما هذا التنين الذي يطاردتي ويريد اهلاي ؟ قالت : 
با أبت ذلك عملك السوء قويتسه قاراد اهلاكك »> فقلت : : ومن ذلك الشيخ 
الضعيف الذي رأيته ؟ قالت : ذلك علك الصالح أضعفته سق ل يكن له طاقة 
بعملكالسوء فت ب إلى الله ولا تکنمن الهالكين» قال ثم ارتفمت عني واستيقظت 
قتبت الى الله من ساعتي . 

قانظر وحمك الله الى برك الذرية اذا مأنوا صغاراً د كورا كنوا أو انثا “وائما 
يحصل للوالدين النفع بيا في الآخرة اذا صبروا واستسبوا وتقائوا : المد ل إا له 
وإ اليه راجعون > فيحصل هم ما وعد الله تعالى بقوله : ( الذين اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إا لله ) أي تحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء ( وإظ البه راجعون ) 
آقرار بالحلاك والفناء . 

وعن ثربات رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « مسا أصاب عبدآ 
مصيية الا باحدى خلتين » اما بذتب ل يكن الل ليغفر له الا بتلك المصيبة . 
أو بدرجة لم يكن اش يبلغه إياها إلا بتلك المصيبة . 

وقال سعيد بن جبير : لقد أعطيت هذه الآمة عند المصيبة مال تمطالاتبياء 
قبلهم ( إن لل وإن اليه راجمون ) » ولو أعطيته الأثبياء عليهم السلام لأعطيه 
يعقوب عليه السلام إذ يقول ( يا أسفي على يرسف ) . 

وعن أ م سامة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله عع يقول : « من 
قال عند الصببة ( إن ل واا الله زاجعون ) اليم أجرني قي مصيبي واخلف في 
يرآ متها الا جره الله وأخلفاله حيرا منها ». قالت: قاما توفي ابو مامة قالت: 
من خير من أني سلمة ثم قلتها فأخلفني الله رسول الله يقت , رواء مس 

وعنالشمي أن شريحاً قال: اني لاصاب المصيبةفأحد الله علبها أربعمرات: 
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أحمده إذ ل يكن أعظم منها » وأحجده اذ رزقتي الصبر عليها » وأحمده إذ وفقني 
للاسترجاع لا أرجو من الثواب > وأحده اذ لم يحملبا في ديني . وقوله ( أولثك 
علبهم صلوات من ربهم ورحمة ) الصلوات من الله الرحمة والمغفرة ( وأولئك مم 
الهتدون ) يريد الذين اهتدوا للترجيع وقيل الى الجنة والثواب . 

وعن سعيد بن المسيب عل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نعم المدلان 
ونم العلاوة ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) نمم العدلان ( واوللك 
م الميتدوت ) نعم العلاوة - 

وأما اذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والثيور » أو لطم خداً » أو 
شق جيبآ » او نشر شعراً أو حلقة أو قطعه او نتفه « فله السخط من الله تمالى 
وعلمه اللمنة رجلا كان او امرأة . 

وقد روي أيضا ان الضربعلى الفخذ عند المصيبة يحبط الاجر > وقد روي. 
أن من اصابته مصيبة فخرق عليها ٹوب أو لطم عدا أو شق جيب أو نتف شرا 
فكأنما رعا بريد أن يحارب ربه . وقد تقدم أن الل عز وجل لا يعذب ببكاء 
المين ولا حزن القلب > ولكن يعذاب بهذا - يعني ما يقوله صاحب المصيبة 
بلساقه » يمني من الندب والنياحة . وقد تقدم أن الميت يعذب في قيره يسا تبح 
عليه اذا قالت النائحة : وأعضداء » واتاصراء » واكأسياه » جبذ المت وقيل 
له أنت«عضدها ؟ أنت اصرها ؟ نت كاسيها ؟ فالنواح حرام لأنه مبيج للحزت 
ودافع عن الصبر > وفيه ممالفة التسلم للقضاء > والاذعان لأمر الله تعالى . 

حكاية : قال صالح المري : كنت ذات لبك جمعة بين المقابر قنمت > واذا 
بالقبور قد ثققت ورج الآموات منها وجلسوا حلقا حلق] » ونزلت علييم 
أطباق مغطية > واذا فيهم شاب يعذب بأقراع العذاب من ينهم قال: فتقدمت 
| اليه وقلت با شاب ب.ما شأنك تعذب من بين هؤلاء القوم ؟ قفال : يا صالح بالل 
عليك بلخ ما هرك به وأ" الامانة وارحم عربتي ٤‏ لعل الله عر وجل ان جعل 
ف على يديك مخرجا : اني لما مت ولي والدة جمعت النوادب والنوائج يندئ علي 
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ويشحن كل يوم > فأنا معذب بذلك > النار عن ييني وعن مالي وخلقي وأمامي 
لسوء مقال أمي › فلا جزاها الله عني خيرً» ثم بكى ست بکیت لبكائه توقال: 
يا صالح الله عليك اذهب اليها فهي تي المكان الفلاني وعم لي المكان > وقل هسام 
تعذي ولدك با أماه » ربيتني ومن الاسواء وقيتني » فاما مت في العسذاب 
رميتي . 

با اماه لو رأيتيني : الأغلال في عنقي والقيد في قدمي > وملائكة العسذاب 
تضربني وتنهرني » فلو رآيت سوء حال لرحمتيني ٤‏ وإن ل تتري ما ات عليه من 
الندب والنياحة » الله بيني وبينك يوم تشقق سماء عن سماء» ويبدز الخلائق لفل 
القضاء . قال صالح : فاستيقظت فرعا > ومكشت في مكاني قلعا إلى الفجر فلا 
اصبحت دخلت البلد وم يكن لي م الا الدار التي لأ الصبي الشاب > فاستدالت 
علبها فأتيتها > فإذا بالياب مسود > وصوت النوادب والتوائح خارج من الدار . 
فطرقت الباب فخرجت إلي عجوز » فقالت : ما تريد يا هذا ؟ فقلت : أريد أم 
الشاب الذي مات ققالت : وما تصنع بها هي مشغولة محزنها. فقلت : أرسلمها 
إلي ؛ معي رسالة من ولدها , قدخلت قأخبرتها » فخرجت أم وعلييا ثباب سود 
ووجيها قد اسود من كثرة المكاء واللطم» فقالت لي: من انت ؟ قلت : انا صالح 
المري جرى لي البارحة في المقابر مع ولدك كذا و كذا » رأيته قي المذاب وهو 
يقول : يا أمي ربيقيني ومن الآسواء وقيتيني » فلا مت في العذاب رهيتيني» وإن 
م تقركي ما انت عليه الله بيني وبينك بوم تشةى معاء عن سماد . فلا “معت ذلك 
غشی علہہا وسقطت الى الارض » غلا أفاقت بكت بكاء شدیداً ٤‏ وقالت : با 
ولدي يمز علي » ولو علمت ذلك يحالك مسا فعلت > وان تائبة الى الله تعالى من 
ذلك » ثم دخلت وصرفت النوائح ولبست غير تلك الثياب » وأخرجت إلي 
كيسا فيه درام كثيرة » وقالت : يا صالح #صدق هذه عن ولدي . قال صالح : 
فودعتها ودعوت فا وانصرفت وتصدقت عن ولدها يتلك الدرام » قلا كارن 
ليلة الجمة الأخرى أتيت المقابر على عادتي فنمت 4 فرأيت اهل القبور قدخرجوا! 
من قبورم و-جلسوا على عادتهم » وأتتهم الأطباق » وإذ ذاك الشاب ضاحك قرح 
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مسرور فجاءه أيضا طبق فأخذه » فلا رآني جاء إلي فقال : يا صالح جزاك الله 
عني خير > خفف الله عني العذاب» وذلك بترك أمي ما كانت تفمل »> وجاءتي 
ما تصدقت به عني . قال صالح : فقلت وما هذه الأطباق ؟ ققال : هذه هدايا 
الأحياء لأمواتهم من الصدقة والقراءة والدعاء ينزل عليهم كل لبلة جمعة يقال لله 
هذه هدية فلان اليك فارجع الى أمي واقرما مني السلام » ول لها جزاها الل 
عني خيرأ»قد وصل إل ما تصدقت به عني وانت عندي عن قريب فاستعدي. 
قال صالح: ثم استيقظت وأتيت بعد أيام الى دار آم الشاب. واذا بنمشموضوع 
على الباب > ققلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لآم الشاب > فحضرت الصلاة عليها 
ودفنت الى جاتب ولدها بتلك المقبرة فدعوت لما وانصرفت . 

فنسأل الل ان يتوفاط مسادين > وملحقنا بالصالين ».ويعصمنا من النأر ». أنه 
جواد کرم ٤‏ رؤوق رحم . 


الكبيرة اخسون : اليغي 

قال الله تمالى : ([فاالسبيل على اللي يلون الاس 
ويون في الأرض يقير الح أولئك م عذاب الم ) . 

وقال النبي يي ١١‏ : د ان الله أوحى إلى ان تواضعو! حت لا يبغي أمد على 
إحد ولا يقخير أحد على جد + رواه مسلم . 

وفي الاتر : لو بغى جبل على جبل لمعل الله الباغي منبها دكا. 

وقال علقم '"' : و ما من ذنب اجدر ان يجمل الل لصاحيه العقوبة في الدنيا 
مع ها يدخمرء له قي الآخره من البغي وقطيعة الرحم » . 

:) ابو دادد وابئ ماجه من سدیث عياص بن حار رضي الله عله( رغيب‎ )١( 


(؟) دواه أن ماجه والترمقي وقال حسن صسيح » و الها وقال : صحيع الاستاد من 
حديث الي يكر ( ترغيب ) . 
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وقد خسف الله بقارون الارض حين بثى على مومه 4 فقد أخبر الله تمالى 
عنه بقوله : ( ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم ) الى قوله : ( فخسفنا 
به وبداره الارض ) الآية . قال ابن الموزي رحمه الله : في بغي قارون أقوال 
( أحدها) أنه جمل البغية جملا على ان تقذف مومى عليه السلام بنفسباففعلت» 
فاستسلفها موسى على ما قالث فأخبرته بقصتبا مع قارون وكان هذا بغيه كاله 
ابن عباس » ( والثاني ) انه بغى بالكفر بالل عر وجل قاله الضحاك . (والثالك) 
بالكفر قاله قتادة » ( والرايع ) انه اطال ثيابه شيراً قاله عطساء الخرساني » 
أنه كان يخدم فرعون فاعتدى على بلي اسرائيل قظاءيم حكاء الماوردي . 

قوله : ( فخسفنا يه وبدارء الارض ) الآية > لما أمر ارون البفية يقذف 
موسی على ما سبق شرحه غضب مومي فدعا عليه فأوحى الل اليه : أي قد 
أمرت الارض ان تطيعك فرها » فقال مومى : ا ارض خفيه © فأخذته حق 
غسبت سريره. قاما رأى قارون ذلك ناشد مومى بالرحم» فقال : يا ارض‌خذيه. 
فأخذته حتى غيبت قدميه ؛ ها زال يقول : با ارض خذيه حق غبيته , فأوحى 
الل اليه : يا موسى وعزقي وجلالي لو استفاث بي لأغثته ! قال اين عباس فخسفت 
به الارض الى الارض السفلى . تال سمرة ابن جندب : أنه کل يرم مخسف به 
قامة . قال مقائل : فلا هلك قاروث قال بنو اسرائيل إفأ أفلكه موسى لياشت 
ماله وداره فخسف الله بداره وماله بعد ثلاثة أيام . 

( فما کان له من فئّة ينصرونه من دون الله ) اي نمونه من الله ( وما كان من 
المنتصرين ) اي من الممتنمين مما أنزل به > وال أعل . 

اللهم انك اذا قبلت” سكمت > واذا ”عرض ت سفت" “واذا وققت ألمت » 
واذا غذلت إيهمت . 

اللهم اذهب ظلمة ذفرينا بنور ممرفتك وهداك »> واسملتا من أقبلت عله 
فأعرض عمن سواك + واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسامين مين 
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الكبيرة الادية والخمسون : الاستطالة 
على الضعيف والمماوك والجارية والزوجة والدابة 


لأن الل تعالى قد أمر بالإحسان البهم بقوله تمالى : 
واعپداوا الله ولا تر كوايه شِيْتَاوَ ربالوائدتين إأحساناى بذري 
القر" بَى دالت امی والمساكين والجار ياق ر بیو اجار الب 
والصاحب باشب وان السكبيل وما مذكت اھا لم إن اه لا 
يحب من کان تالا قخورا ) . 


1ه : في قوله تعالى (واعبدوا الل ولا تشر كوا به شيئا) : أخيرنا 
امد بن مد بن ابر اهم اهر -جاني باسناده عن" 'معاذ بن جيل رضي اش عندقال: 
كنت رديف النين بزلا على حمار > فقال :يا معاد > قلت : لبيك وسعديك يا 
رسول الله . قال : « هل تدري ملاسيق الله على العياد وما حت المباد على الي 
قلت: الل ورسوله أعل» قال : «فان حت الل على العباد ان يعبدوه ولا شر كوا 
به شيا » وسق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا» . 

وعن ان مسعود *؟' رضي الله عنه قال : أتى الني يوت اعرابي فقال : يا 
ني الل أوصني » قال : د لا تشرك بالل شيا وان قطدّعت و حر “قت » ولا تدع 
السلاة لوقتها فاتها ذمة الل »> ولا شرب الجر فاتها مفتاح كل شر » . 


)١(‏ هذا الحديث في السسيسين وغيرجما من طرق متعددة ؛ رتقله الولف عن الراسدي 
عن الضعاف والناكير وهر على طرف التام في هراوين الاسلام الشبيرة . 

(؟) ذكر المنذري في ترغبيه.أحاديث غو هذا الديث أقريها مته حديث مماذ عند اد 
رالطبراني ٠‏ قال د واسناد امد صحيح لر سم من الانقطاع بين عبد الرسمن بن -جبير بن تقسير 
ومعاذ قانه لم يسمع مله » ومنها حدیث عند الطيراني في الاوسط ولا باس إستاده في التابعات'» 
وحديث إميمة مولاته حق‌عند الطبراني بسند فيه يزيد بن ستان الرهاري > وحدوث اليالدرداء 
عند ابن عاءجه رالببهقي يسند فيه بر ين حوشب ( ترغيب ) . 
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قوله : ( وبالوالدين احساتاً ) بريد البر بها مع اللطف ودين الجانب > ولا 
بغلظ هما الجواب > ولا يحد النظر السا » ولا يرفع صوته عشها > بل يكون بين 
أيديها مثل العيد بين يدي السيد تللا لما . قوله : ( وبذي القربى ) قاليصلهم 
ويتمطف عليهم > (واليتامى) يرقق بهم ويدنيهم ويسم رؤوسهم > (والمساكين) 
ببذل يسير وره جميل.» ( والجار في القربى ) يمني الذي بينك وبينه قرابة 
فل حت القرابة وحى الجوار وحى الاسلام » ( والجار الجتب ) هو الذي ليس 
بنك وبينه قرابة يقال رجل جنب إذا كان غريب متباعداً أهل » وقوم أجانب 
والجنابة : البمد . عن عائشة''؛ رضي الل عنها ان الني ب قال : « ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حت ظننت انه سيورثه . وعن أنس بن مالك رضي اشعته 
قال » قال رسول الل بي : « ان الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول : يارب 
أوسعت على أخي هذا واقتدب علي » أسي طاويا ونی هذا شبمان > ٠‏ لم 
أغلق بايه عني وحرمني ما قد أوسمت به عليه » . 


( والصاحب بالجنب ) قال أبن عباس وجاهد : هو الرفيق في السفر له حق 
الجوار وحق الصحبة . ( وان السبيل ) : هو الضعيف جب أقراؤه إلى اف 
يبلغ حيث يريد > وقال اين عباس : هو عابر السبيل تؤويه وتطعمه حت يرحل 
عنك.. ( وما ملكت ايان ) + بريد المماوك يحسن رزقه ويعفو عنه فيا مخطىء 
قوله : ( ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ) > قال ابن عباس : بريد باحتال 
العظم في نفسه الذي لا بقوميحقرق الله » والفخور هو الذي يفخر على عباد اا 
خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه.عن أي هريرة رضي الل عنهأن رسول 
الله په قال : ٠‏ بينا رجل شاب من کان قبلكم عشي في حلة مختالاً فخورا إذ 
ابتلمته الأرض فهو يتجلجل فيا حت تقوم الساعة » . وعن أسامة قال : معت 


)١(‏ وداه او دارد اراين ماجة من حديث عائئشة ررراء البخاوري ومسل والقرهذي من 
-عديث أبن مر > ورراء أحمه بإسئاد جيد رواته وواة السحيح من ديت رجل من الالصار 
( ترقيب ). 
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أبن حمر قول( و سمعت رسول اله يكم بقول : د من جرت ثوبه خيلا . لم ينظر 
الل البه يوم القمامة » هذا ما ذكره الواحدي . 

وكات رسول الله پم عند خرو جه من الدنيا في آخر مرضه يوصي بالصلاة > 
وبالاحسان إلى المملوك > ويقول : الل الل الصلاة وما ملكت أيانع »"' . 

وي الحديث .:ه حسن الملكة يمن وسوء الملكة شۇم » وقال ر سول اط يلل : 
« لا يدل الجنة سيء اللكة e‏ 

قال ابر مسعود رضي الله عله : كنت اضرب ماو کا لي بالسوط فسمعت 
صوتا من ورائي « عل أبا مسعود انالله أقدر عليك منك على هذا الغلام » قالء 
قلت : يا رسول الله لا أضرب ماو كا لى بحده ابد! . وفي رواية سقط السوط من 
يدي من هيبة ردول لل لا > وني رواية : فقلت هو حرلوجه الله > فقال': 
ه اما انك لو م تفل للفحتكالنار يوم القيامة » » رواه مسلم . وروى مسلأيضا 
من حديث اين عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الل وله : « من شرب 
غلاما له حدآ لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه » » ومن حديث سکم بن 
حزام قال :قال رسول الله يلل« إن الل يعذب الذين يمذبون الناس في الدنياء. 

وفي الحديث'؛! من ضرب سوط ظلماً اقتص منه يرم القيامة » وقيلا*“ 
رسول الله يلق م نعفو عن الخادم ؟ « قال : في اليوم سبعين مرة » . 

وكان'"' في يد الني يع يرما سواك فدعا خادما له فابطأ عليه فقال : دلولا 


. رواء البخاري ومسلي وابو دإرد والتسائي‎ )١( 

(؟) دداه ابر داود واين ماچه من حديث علي بن الي طالب رفي الل عله . 

(۴) راه امد رار دارو عن بعض يني راقع بن مككيك عله وې يسمعة مله ٠‏ وراه اپو 
دادد عن الحادث ن افع بن مككيث عن التي مرسة ( ترغيب ) , 

(4) وداء البزار والطبراق بإسناد حسن ( ترغيب ) , 

(*) دداء أو دارد رالترمذي وقال حمسن قريب ٠‏ في بعض اللسخ الترمذي حسمن صحيع 
من سديث عبدال بن ر ( ترغيب ) . 

, راء احد پامانید اسدها جيد والطبراني كلاها من ديت آم ملة‎ )٥( 


rer 


القصاص لضربتك ,بدا السواك » »> وكان لأبي هريرة رضي الله عله جارية زنجية 
فرفع يرما عليها السوط ققال : لولا القصاص لاغشيتكيه ولكن سأبيعك لمن 
يرفيني منك > اذهي قأقت حمرة لوجه الله . 

وجاءت"' امرأة الى الني بلي فقالت يا رسول الل اني قلت لأمتي يا زانية» 
قال . وهل رأيت عليبا ذلك ؟ قالت : لا . أما أنها ستستقيد منك يوم القيامة 
فرجعت الى -جارنتها فأعطتها سوطا ءوقالت : أجلديني . فأبت الجأريةفاعتقتها 
ثم رجعت إلى الني بل فأخيرته بعتقبا فقال : « عى » أي عى أن يكفر 
عتقك لما ما قذفتها به . 

وفي الصحمحين”؟' ان رسول اٹ بم قال : د من قذف ماو که وهر برىء مما 
قاله جلد يرم القيامة حداً إلا ان يككون ا قال .وي الحديث *' د لباوك طعامه 
و كسوته ولا يكلف ما لا يطيق » > وكان!4) يق يرصيهم عند خروجه منالدنيا 
ويقول : « الله الل قي الصلاة وما ملكت اعانم » أطعموم ما تأكلون واكسوم 
ما تكتسون » ولا تكلفوم من العمل ما لا يطيقون > قان كلفتنوم فأعينو مولا 
تعذبوا خلى الل » قانه ملكك ایام ولو شاء كلكيم ایاگ » . 

ودخل جاعةعلى سان الفارمي رضي الله عنه وهو أمير على المدائن فوجدوه 
يمجن عبين أهل » فقالو!,له : ألا تترك الجارية تعجن ؟ فقال رضي الله عنه :اتا 


: رراء الاک وقال سحيح الاسناد » وتعقيه المتذدري يأن فيه الك بن هروت متروك‎ )١( 
, ان عبدالله بن رى بن العاص زار عمة له ققذقت ساويتيا الخ , , باحو ما هنا‎ 

(») من حديث ابي هريرة وکنا ورايان » قال حديث حدن صحيع ( ترغيب ) . 

(ع) رواه مسل من حديث آي عريرة - وزاه ابن حبان في صحيسعه وقسال د كلفتموم 
فأعيترم ولا تمذبر! عباد الله خلدا أمثالم » (اترقيب ) . 

(؛) رو الطبراتي نجوه من حديث ويشه بن حارثة وفي منده عاسم أبن عبد الله مشاه 
يعض رصع له الترمسذي رالا ج ولا يضر في التابعات ( الترغيب ) وله ماهد من حديث 
علي عند ابي داود » وعن آم سادة عند اين مأجد يستد شميف © ومن حديث كمب ين مالك 
عند الطبرائي من طريق عبيدالله بن زحر عزعلي بن يزيد وقد وثقاء ولا باس ہما قيالتابمات. 


ونوا 


أرسثناها في مل فتُكرهنا أن نجع عليها علا آخر . وفال بعض السلف : لا 
تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك > فاذا عمى الله فاضريه على 
ممصية الل وذكره الذنوب التي بينك وبينه . 


( فصل ) ومن أعظم الاساءة إلى المملوك واجارية التفريق بيه وبين ولده > 
أو بينه وبين أخبه ها جاء عن الني يانه قال : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الل بينه وبين أبحبته يوم القيامة . قال على كرم الله وجه : وهب ليرسول 
لله پل غلامين أخوين فبعث أحدها > فقال رسول الل يرم : د رده رده » . 
ومن ذلك ان يجواع الملوك والجارية والدابة . يقول'؟؛ رسول اش ق د كفى 
بالمرء اا ان حبس عمن بلك قوته » > ومن ذلك أن يشرب الدابة ضربا وجبعا 
أو يحبسها ولا يقوم بكفايتها » أو يحملها فوق طاقتها فقد روي في.تفسير قول 
الله تعالى : ( وما مزدابة فيالأرضولا طائر يطير يجناحبهالا أمم أمثالم )الآية 
قبل : يؤتى بهم والناس وقوف يوم القياعة فيقضي بدنهم > حق انه ليؤخد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء حتى يقاد للذرة من الذرة » ثم يقال لهم : كونوا تراب » 
فهتالك يقول الكافر :يا لني كنت تراب ل 
وبينها. وبين بني آدم > سق أن الانسان لؤ ضرب دابة بغير حت أو -جوعبا أو 
عطشها أو كلفبا فوق طاقتها فائهاتة تيص منه يوم القيامة بقدر ما ظامها أو جوعي 
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلق : «عقبت امرأة في هرة ربطتبا حق ماتت جوعا لا هي أطميتيا 
وسقتها إذ حبستها ٤‏ ولا تركتبا تأكل من خشاش الأرض » أي من سراي 


وفي الصحمح''' انه بي رأى امرأة معلقة في النار واهرة تخدشها في وجببا 


(؟) رداء الترمني من حديث ابي ايوب وقال حديث حسن غریب والداوتطني » راغا ې 
رقال : صمي الامثاد , 

(*) رداه ملم من حدیت عبدالله ين عرو ( تریب ) . 

(>) دداء البخاري في صحيسه من حديث أسماء بنت آي یکر رضي الله هاما ( قرغیب )۰ 
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وصدرهاوهي تعذيها ما عذبتها في الدنيا بابس والموع » وهذا عسام في سار 
الحيوان » وكذلك إذا حملها فوق طاقتها تقتص منه.يوم. القيامة للا ثيت في 
الصحيحين أن رسول الث عوك قال : يبنا رجل يسوق بقرة إذ ركيها قشريا > 
فقالت : إا لم تلق لهذا انما خلقنا السرث . فبذه بقرة أتطقبا الله في الدنيا 
تداقع عن نفسيا بانها لا تؤذى ولا تستعمل في غير ما خلقت له > فمن كلفبا غير 
طاقتها أو ضريها بغير حت قوم القبامة تقتص منه بقدر ضربه وتعذيبه . 


قال أبى سلجا الداراني : ركيت مرة مارا فضربته مرتين أو تلانا » 
فرفع رأسه ونظر إلي وقال ا أبا سليان هو القصاص يوم القيامة فان 
ششت فأقلل وان شثت فأكثر : قال : فقلت لا أضرب شا بعده أبداً . 
ومو أبن عر“ بصبيان من قريش قد نصبوا طیراً وهم برموته وقسسه جعلوا 
لصاحبه كل خاطئة من نيلهم » قاسا رأوا ابن عمر تغرقوا فقال من فعل هذا ؟ , 
لعن الله من فعل هذا أن رسول الله مقر لمن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . ' 
والقرض الهدف وما برمی البه . وتبى رسول الل يلع ان قصب الام يعني أن 
تحبس للقتل » وان كان مما اذت الشرع بقتل كالمية والعقرب والفأرة والكلب 
العقور » قتله بأول دفمة ولا يعذيه لقوله عليه الصلاة والسلام'"؛ « اذا قتلم 
قاحسةوا القتلةو إذا بحم فاحسنو! الذيحة» و لبحد" أحد]شفرته وليرح ذبيحتد». 

وكذلك لا يحرقه بالنار لما ثبت في الحديث الصحيم'؟' ان رسول اله مر 


٠ رواء مسلٍ من حديث إبن مر‎ )١( 

(؟) رواء مسلم والقرمذي في جامعه من حديث شداد بن أوس وقال حديث حسن صمي 
كذا قي الأطراف شري » رقال في التتقي رواه أحمد رمسم والنسائي , 

(+) يعني صحييع البخاوي من حديث ابي هريرة » ويقيد كلام اللاي في النتح أنه في 
الترمذي رابي داود والرجلان الكني عنييا بقلات وغلان هما هيار بن الاسوه ورقيقه نخسا پمیر 
زيتب بت وسرل الله صلى الله عليه وسلم وقت هجرتا من مككة بعد غؤوة بدر قمقطت عن 
.راعملا ومرشت والقصة مشبورة في ابن اسحق > افاده المسقلاني في شرح الحديث من كتاب 


الماد من الفتح , 


قال « اني كنت أمرتع أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار » وان النار لا يعذب بها 
الا الله فان وجدتوها فاقتلوها. 

قال ابن مسعود : كنا مع رسول الل چ في سفره فانطلق لحاجته فرأينا 
رة معا فرخان ةأخذن فرخيها » قحاءت المرة فجعلت ترقرف > فجام 
الني قي وقال : « من فجم هذه بولدها ؟ ردوا عليه ولديا » » ورأى رسول 
الل بر قرية فل أيمكان غل قد احرقناها فقال: من حرق هذه ؟ قلئاء 
نحن > فقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالتار الا 
ربا ». وقبه من النبيعن القتل والتعذيب,النار حن ‌القملة والبرغوث وغيرهها. 

( فصل ) ويكره قتل الحبوان عبثا لما روي" عن الني بإ انه قال : 
« منقتل عصفوراً عبشا عبج إلى الله يوم القيامة » وقال: با رب سل هذا م قتلفي 
عيثا ول يقتلي لنقعة ؟» . 

ويككره صيد الطير أيام قراخه لما روي ذلك في الأ > ويكره ذبح الحيوات 
بين يدى أمه لا روي عن ابراهم بن آدم رجه ال » قال : ذبم رجل علا بين 
يدي أمه فأبيس الل يده . 

( فصل ) في فضل عتق المماوك . عن الي هريرة رضي الل عنه عنالني مَل 
قال « من أعتق رقبة مؤمتة أعتق اله بكل عضو من أعضائه عضو من أعضائه 
من النار حت يعتق فرجه بفرجه » أشرجه البخاري . 

وعن آي امامة رضي الله عنه عن الني يل : « أيا امرىء مسلم اعتق مرا 
مسلا کان فکا کا له من النار يجزى کل عضو مله عضواً مته » وأا امرىء مسلم 
أعتق امرأتين مسلتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضوين ملا عضنو منه > 
وأا امرأة مسادة أعتقت امرأة مسامة الا كانت فنكاكها من التار يجزى كلعضو 
هلها » رواه الترمذي وصححه . 

اللهم اجعلنا من -حزيك المفلحين وعبادك الصالحين . 

. رداءام دارد قي سقنهمن حديشعيد اللدآي إيتعسمود عراخرة:طائر صغير كالمصفور‎ )١( 

(؟) يراه النسائي رابن حبان في صحيحه من حديث الشريد رقى الله عند , 


۰ 


الكبيرة الثانية والخمسون ٠‏ اذى ايار 


تتفي الصحبحين”١'ان‏ رسول الله ب قال : « واش لا يؤمن وام لا يؤمن 
قيل من با رسول الله ؟ قال من لا یامن جاره بوائقه » . أي غرائة' وشروره > 
وقي روا" : « لا يدغل الجنة من لا يؤمن جاره برائقه » . وسل رسول 
الله بق عن أعظم الذنب عند الله قذكر ثلاث خلال : « ان تجمل ل ندا وهو 
خلقك » وان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » وان تزتي حلي جارك ». وي 
الحديث ٠:‏ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جار ۽ . والجيراكفت 
ثلاثة : جار مسل قريب له سيق الجوار وح الاسلام وس القرابة > وجارمسم 
له حى الجوار وحتق الاسلام . والجار الكاقر له حق الجوار . 

وكان اين عمرا*؟ رفي الله عتما له جار يودي > فكان إذا ذبم الشاة 
يقول : احملو! إلى جار السبودي منها . وروي" ان الجار الفقير يتملق با جار 
الغني يوم القيامة > ويقول : يا رب سل هذا إل" منعني معروقه وأغلق عي ابه . 


ويقيغي للجار أن عمل اذى الجار » فو من جملة الاحسان اليه . جاء رجل 
إلى الني ب فقال : با رسول دلني على عمل إذا قت به دلت الجنة . ققال : 


(؟) من حمديث الي هريرة وکذا احد وراد قالوا با رسول الله وما بوائقه ? قال د شره » 
( توغيب ) 

(؟) هي كسلم من رراية الي هريرة . 

(+) راه البخاري ومسلم والتردذي والثسائي كلهم من سديث عبدالله بن مسعرد رغى الله 
عنه , والحليلة بقتح إلاء المبمة هي الزوجة ( ترغيب ). 

(4) رداه البتاري ومسلم من حديث ابي هريرة وبقيته في أكرام الضيف والسكون 
إلا عن غير , 

(ه) وداه ابو داود والترمدي وقال مسن صحيم » وقال في آشره ‏ سممث رسول الله سل 
الله عليه وسلم بزل : ما زالجبريل يرسي طاو حن فلات أن سمورئه » . قال (امندري) 
وقد روى هذا امن يعني المرفوع - منطرق كثيرة وءن جاعة كثيرة من العمسابة(ترقيب) 

(1) رداء الاصبهاتي في( الترغيب والترهيب ) عن ححديث ان مر رأثار المنذري إلضمقفه 


¥ 


كن محسنا » » فقال : يا رسول الله كيف أعل اني عسن ؟ قال : « سل جيرانك 
فان قالوا انك عسنفأنت حسن ٤‏ وان قالوا انكمسيءفأنت عسيء»ذ كره البيبقي 
من رواية أبي هريرة » وجاء'"' عن النبي ر انه قال : « من أغلقبابهعنجاره 
مخافة على آهل وماله فليس بوّمن > وليس بمؤمن من لا یامن جاره بوائقه » . 
وقبل : "' لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن نإفي بامرأة جاره » ولأن 
يسرق الرجلمن عشرة أبيا تأيسر من أن يسرق من بيت جساره . وقي سن 
اي داود من وواية ابي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول ال َل 
يشكوه جاره فقال له د اذهب فاصير » > قأناه مرتين أو ثلاثا ثم ف قال اذهب 
فاطرح متاعك على الطريق » ففعل 4 فسعل الناس يروث به > ويسألوقه عن 
حاله قبخبرم خبره مم جاره ٤‏ فجماوا يلمئون جاره ويقولوت : قعل الله په 
وفعل ويدعون عليه > فجاء اليه جاره وقال : يا أشي ارجع إلى مغزلك فانك 


لن ترى ما تكرة ابد . 


وأن يحتمل أذى جاره وان كان ذميب] ٤‏ فقد روي عن سيل بن عبد الله 
القستري رحمه الله انه كان له جار ذمي » ركان قد انبثق من كليفه إلى بيت في 
دار سبل يثقى > فكان سبل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البق فيجتمع ما.يسقط 


)١(‏ رداء الخرائطى في مكارم الاشلاق من حديث خرو بن شخبب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عرو بن العاص ويقيته :« اتدري ما ست اجار ? اذا استمانك أعنته ٠‏ راذا استقرضك 
اقرضته » راذا افتقر عدت عليه » واذا مرض عدته » راذا أصايه شير هنأته » واذا أصابتسه 
مصببة عزيته ٠‏ راذا مات اثبنت جثازته » ولا تستطل عليه باليثيان فتسجب هذه الروسسيع إلا 
باذفه » ولا تنوذه بقتام ريح قدرك إلا أن قغرف له متها » وان اشتريت فاكهة قاهد له ؛ فال 
م تفمل فأدضليا سرأء ولا يخرج بها ولدك ليغظ ليا ولده » قال (التذري): رادل قرله « الدري 
ما .مق الخار الع » من كلام الراري غير مرقوع »رالحديث عل كل اشار اللتذري إلى ضدته بقوله 
فيأرله وروۍ وهياحدىعلامات الضعف عتده رسكت علردفي آخره وه يالعلامة الثانية قشعف 
الشامل قارضع . 

(؟) رواء أحد ورراقسه ثقات والطبرائي قي الكبير والاوسط مسان «مديث المقداد بن 
الأسوه ( ترغيب ). 
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فيه من كيف الجوسي ويطرحه بالل حيث لا براء أحد فككث رجه اش على 
هذه الحال زمأنا طرية الى أن حضرت سه الوفاة > فاستدعى جاره الجومي 
وقال له : ادخل ذلك البيت وأنظر ما فيه » قدخل فرأى ذلك البئق والقذر 
يسقط منه في الجغنة » ققال ما هذا الذي أرى ؟ قال سهل : هذا منذ مارت 
طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاء بالنبار وألقيه بالليل » وثولا 
أنه حضرثي أجلي > وأنا أخاف أن لا تنسع اخلاق غيري لذلك والام أخبرك 
فافمل ما ترى »> فقال. ا جوسي : أا الشبخ أنت تعاملني بذه المعاملة منذ زمان 
طويل وأنا مقعم على كفري؟مد يدك فأنا شبد أن لا إله إلا الله وأن جمد رسول 
الله » ثم مات سهل رمه الله 

فنسأل الله إن يهدينا وإيام لأسن الأخلاق والأعال والأقوال » وأنيحسن 
عاقیتنا انه جواد کرم دۇوف رحم . 


الكبيرة التالئة والخمسون : اذى المسلمين وشتمهم 

قال الله تعالى: ( والذين يؤذوت الو منين والؤامتات بغر ما 
اكمْتَسَبُوا ققد احمّمكوا تاتا وإما مبينا ) وقال تعالى ( نا آنا 
TT‏ 
منم ولا تام من نسام عسی أن" یکن تخيرا من ولآ 
مروا نمكم ولا تاوا بالألقاب شس الاسم الوق 
تبمد الإيان ومن ل يب فاوآيك م الظالون ) وقال تعالى 
( ولا تسوا ولا بعتب بنط بها ) . 


Î‏ الكبائر -- 4و 


وقال ر + « أن من شر الناس مئزلة عتد الل يوم القيامة من ودعدالناس 
أو تر که الناس اتقاء فحشه » ٠‏ وقال يم : « عباد الله أن الله وضع الحرج الا 
من اقترض بعرض أخيه فذلك الذي حرج أو هلك . 

وقي الحديت « كل المسم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" » وقال عليه 
الصلاة والسلام"'« المسلم أخو المسل لا بظامه ولا يخذله ولا يحقره »بحسب امرئم 
من‌الشر أت عقر أشاه المسل » وشي" أيضا د سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». 

وعن أبى هريرة رضي الل عنه قال : قيل يا رسول اهل ان فلانة تصلي الليل 
وتصومالنبار وتؤذي جيرائها بلسانها فقال: « لا خير فيها هي في الثار » :صححه 
الحام”*' . وفي اديت“ أيضا : « اذكروا محاسن موک وكفواعسسن 
مساوءم » وقال '"' رسول.اله ی ه من دعا رجا بالكفر أو قال يا عدو اظ 
وليس كذلك إلا حار عليه » . وقال '*' عليه الصلاة والسلام : ه مررت لل 
أسرى بي بقوم لهم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورم © ققلت: 
من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : « هؤلاء الذين يأ كلون لوم الناس ويقعون. في 
أعراضيم » . 

( فصل ) في الترهيب من الاقساد والتحريش بين الؤمتين وبين البيائم 
والدواب: صح عن الني بي انه قال: « ان الشيطان قد أيس أن يعبد. المصلون 


, متفق عليه من حديت عاثشة ولقظه للبخاري في كتاب الادب من صحيسه‎ )١( 

(2) دداء مسا والقرمدذي من حمديث لاني هريرة ( ترغيب ) . 

(؟) دواء مسلم وغیره عن اي عريرة ( ترغيب ) . 

(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود قاله العراق في تخريج الاحياء . 

(ه) دان حبان رأحد رالبزار, 

. حه الام اله الصثف في رسالته الصترى‎ )٦( 

(») دواء اليشاري ومن حديث لاني ذر ومعنی د حار » رع ( ارغیب ) ل 

)^( رماء اچ داود من حديث اتس » وذكر أت بمضهم رواه رسلا ( ترغيب ) وقال 
المراقي والسند أضم . 


۰ 


في جزيرة المرب ولكن في التحريش بينهم » ٤‏ فكل من حرش بين اثنين من يني 
آدم ونقل بينهها ما يؤذي أحدها فهو نمام من حزب الشيطان من أشر الناس > 
كا قال ١١‏ الني يلج « ألا حبر بشرارك: ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : 
م شرارك المشاءوت ا » المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرءاء المنث » 
والعنت المتقة . وصح "عن رسول الله يِل انه قال : « لا يدخل الجنة مام»» 
والنام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين انين ما يؤذي أحدها أو بوحش 
قليه على صاحبه او صديقه بأن يقول له : قال عنك فلان كذا وكذا وفمل كذا 
وكذا » إلا ان يكون في ذلك مصلحة او فائدة » كتحذيره من شر يحصدث أو 
يترتب . واما التحريش بين البهائم والدواب والطير وغيرما ء فحرام كتاقرة 
الدبوك ونطاح الكباش وتحريش الكلاب بعضها علي بعض وما اشبه ذلك > وقد 
تبي رسول الله چ عن ذلك فنفمل ذلك فهو عاص لله ورسوله. .ومن ذلك.إفساد 
قلبالمرأة على زوجها » والعبد عفىسيده . لما روى '' انر سول الل يلع قال : 
« ملعون من شبب امرأة على زوجها أو عبداً على ميده » نموذ الله من ذلك . 

( فصل ) قي الترغيب في الاصلاح بين الناس ‏ قال الله تمالى : ( لا خير في 
كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس. ومن يفمل 
ذلك ابتغاء مرضأة الله قسوف نؤتيه جرا عظيياً ) . قال جاهد : هذه ' الآبة 
عامة بين الناس > يريد أنه لا ير فيا يتناجى فيه الناس ويخوضون غيه من 
الحديث إلا ما كان من أعال الخير > وهو قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ثم حذف 
ا مضاف ( او معروف ) > قال إن عباس : بصلة الرحم وبطاعة الله » ويقال 
لأعمال البر كلبا معروف لان العقول تعرفبا . قوله تعالى : ( او إصلاجبينالناس) 

() وواه امد من حديث عيد الرحمن بن غنم وفي منده شهر بن حوب فيه كلام معووف 
وبقبة رجاله تج بهم في المسيح ( ترغيب ) ٠‏ 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة ( عراقي ) - 

(+) رواء أب دارد بلفظ «ليس متا من خيب » الخرمن حديث أي هريرة » والتسائي وان 
عبان وله شاهى من حديث بريدة عند أحمد والبزاو ٠‏ اين سمبان ومن حدیث جابر عند مسلم ۰ 
ومعثى شيب و شدع وأقسد ( ترغيب ) . 


كلا 


هذا ما حث عليه رسول الله بقع فقال لآبي أيرب الانصاري “ألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حمر النعم قال : بلى با رسول الله . قال : قصلح بين 
الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينهم اذا تباعدوا » وروت أم حبيبة ۴ رضي الل 
عنها ان الني لق قال : « كلام ابن دم كل عليه لا له إلا ما كان من أمر 
بعرو فد أو ني عن متتكر أو ذكر لله . 

وروي ان رجلا قال لسفيان : ما أشد هذا الحديث » قال سفيات : 1 تسمع 
الى قول الل تعالى: ( لا خي في كثير من تجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف) 
الآية . فهذا هو بعينه . 

ثم على سيحانه ان ذلك إنما ينغم من ابتغي به ما عند الل قال الله تعالى : 
( ومن يفمل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوفتوتبه ار عظيا ) أيتوابا لا حدله . 

وفي الحديث د ليس الكذاب الذي يصلح بين التاس فينمي شير أو يقول. 
غير » رواه البخاري . وقسالت أم كلثوم'"" . ولم امه ا رخص في نيه 
ما يقول الناس الا في ثلانة أشياء : قي الحرب والاصلاح بسي الناس وحديث 
الرجل زوجته وحذيث الرأة زوجها . وغن سهل بن سعد الساعدي رضي ا 
عنهأن رسول الل يلع بلغه أن ينيرو بن عرف کان بینم شر > فخرج رسول 
الل به يصلح بينهم في اتاس ممه من أصحابه رواه البخاري . 

وعن ابي هر یر٤‏ رضي الله عنه قال » قال رسول الل يع : « ما عملشيء 
أفضل من مشي إلى الصلاة أو اصلاح ذات البين وحلف جائز بين المسفين » 


)١(‏ رداه البزاو رالطبراني من حديث انس » وأشار ( الارقيب ) إلى ضمفه اذ صدرهيلفظ 
روى رسكت عليه في كغرء رذلك علامة العف عقدم , 00 

(؟) وداء ابن ماجه واين آي الدتنا والترمذي وقال غريب لا يعرف إلا من سديث مسد 
أبن يزيد بن سمتهش , قال الندري + ورواته ثقات وقي تمد ين يزيد كلام قريب وهو لا يدح 
وهو شيخ سالج ( ترغيب ) . 

(>) روا مسلم من حديئيا ( المراقي ) . 

(؛) واه الاصيوالي وآشار النذوي إلى ضحفه . 


¥ 


وال رسول الل ل :دمن أصلح بين اثني نأصلح اشامره وأعطاء بتكل كلمة 
تكلم يها عتتى رقبة ورجع مغفورآ له ما تقدم من ذنه » . ول التوفيق . 
اللهم عامئنا بلطفك وتدار كنا بعفوك يا أرحم الراجين . 


الكبيرة الرابعة والخمسون 
اذية عبادالله والتطول علييم 

قال الله تصالى : (و الذين rd‏ 9 المؤمنين:و الؤامتات 
يعبر ما اكقسبُوا ققد الْحَمَمَلُوا ملعا وشا ميا ) 
وقال الله تعالى ( والخفض جتاحلك يدن اتَبَسَك من اللُؤمنين). 

وعن ابي هريرة”'! رضي الله عنه قال » قال رسول الل يلق : ان الله تمالى 
قال : « من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب » > وي رواية : فقد إرزتي 
باحاربة أي أعامته أني مارب له . وني الحديث ان أب سقيان أتى على سافان 
وصبيب وبلال في نفر فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عدو الل مأخذما »فقال 
ابو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدم ؟ فأتى الني مَك 
فأخبره » فقال : يا با بكر لملك أغضبتهم» لقد أغضبت ربك . فام أوبكر 
رضي الل عنه فقال : يا أخوتاه أغضبتك ؟ قالو! : لا » يعر الله لك يا" أخي . 
وقوهم مأخذها : أي ل تستوف قبا مله . 


( فصل ) في قوله تمالی : 
(واصبر' نفسسَكَ مم الذي يدعو ركهم بالقداة والْمّشِي” 


بريدون و جپه ). 


. ) رداء الاصياني من سديك أنس وهر سديث غريب جدا ( النذرثي‎ )١( 
, رواء البشاري عقي سند شالد بن عمك العطرافي‎ )+( 


ينض 


الآيات . وهذه الآبات في تفضيل الفقراء * وسبب ازو ها ان الني ى أول 
من من به الفقراء» و كذلك كل ني أرسل أول من آمن به الفقراء » فكات 
رسولالل يقلو بجلس مع فقراء أصحابه مثل مفانوصبيب وبلال وعمار بنياسر 
رضي الله عنيم» قأراد المشر کون أت يحتالو! عليه قي طرد الفقراء لما ممعوا اريف 
علامة الرسل أن يكتون أول أتباعهم الققراء » فجاء بعض رؤساء الشر كين 
فقالو! : يا مد اطرد الفقراء عنك » فان نقوسنا تأنف أن تجالسبم» فاو طردتهم 
عنك لمن باك أشرف الناس ورؤساؤم فأنزل الله تعالى + 


0 أ* و رم يلي 0 2 3 امي - 14 5-5 
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قاما أيس اشر کون من طردم قالوا : يا جمد إن لم تطردم فاجمل لنا يرما 
وهم يرما فآنزل الله تعالى : 

( واصيرا نك مع الذي يعون رم بالقندَاة وَالمشي 
ريون وجه ولا تعد يناك ف عشم ريد زيتة 1 ياق 
الثأنيا ) . ' 

أي لا تتمداهم ولا تتجاوز ينظرك رغبة عنهم وطلبا لصحبة ابناء الدنيا . 

2 املسم ءاي #6 0 هامس و 

(و قل الق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء 

ثم ضرب هم مثل الغني والفقير بقوله( واضرب مم ملا رجلن ) ( واضرب 
لحم مثل الحماة الدنبا ) فكان رسول الله قر يعظم الققراء ويكرمهم . 

وكا هاجر رسول اله لر الى المدينة هاجزوا معه قكائرا في صفة المسجصد 
مقيمين متيتلين فسموا أصحاب الصفة > فكان يتتمي اليهم من اجر من خقراء 


Y1 


ق كثروا رضي الله عنم . هؤلاء شاهدرا ما أعد الل لأوليائه من الاحسان 
وعاينوه بنور الايمان فل يعلقو! قلويهم بشيء من الأكوان بل قالوا : إياك تعبد 
ولك نخضعم ونسجد وبك هتدي ونسترشد » وعليك نتوكل وتعتمد وبذصكرك 
نتلعم ونفرح > وني مدان ودك نرتع ونسرج ولك نعمل وتكدح وعن بابك 
أبداً لا نبرح > فحينئذ عمو لهم سبيل وخاطب فيهم رسوله فقال : ( ولا تطرد 
الذين يدعوت ريم بالغداة ) الآية » أي : ولا تطره قوما أمسوا على ذكر درجم 
يتقليون » وإن أصبحوا فلبابه ينقليون . لا تطرد قوم المساجد مأوام واش 
مطاويهم ومولاهم» والجوع طعامهم والسبر إذا نام الناس أداميم > والفقر والفاقة 
شعارهم » والمسكنة والحياء دثارم . ربطوا خيل عزمهم على باب مولام ٤‏ 
ويسطوا وجوههم في معارب نجرام > فالققر عام وشماص »> فالمام الحاجة إلى 
الله تعالى وهذا وصف كل مخلوق مؤمن وكافر ؛ وهو معنى قوله تعالى ( يا اپا 
الناس أنعالفقر اء الى الله ) الآية ء والناص وصفب أولباء الله وأحائه خلو المدين 
من الدنيا ولو القلب من التملق بيا » اشتغالاً بالل عر وجل وشوقا البه» وأنسا 
. بالفراغ والخلوة مع الله عز وجل . 

اللهم أذفنا حلاوة مناجاتك » وأن تسلك بنا طريق مرضاتك > واقطع عنا 
كل ما مدا من حضرتك »> ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك » واغفر للا 
ولوالدينا وللفسافين . ٠‏ 


الكبيرة الخامسة والخمسون : :اسبال الازار والثوب 
واللياس والس اويل تمززأ وعيبأ وفخرا وخيلاء 
“قال الل تعالى : 
(ولا مش في الأراض مر حا إن" الله لا يحب كل اتال 
فخور) . 


Fie 


وقال" الني وَل : وها أسفل من الككعبين من الأزار فيو في النسار » 
وقال''' عليه الصلاة والسلام ج لا ينظر اٹ إلى من جر ازاره بطراً ». وقال ©" 
عليه الصلاة والسلام : « ثلائة لا يكقيم الل يوم القيامة ولا ينظر اليم ولا 
بز کہم وم عذاب ألم : المسيل والمثان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 

وتي الحديت أيضا: « بيا رجل شي في سل تمجبه نفسه مرجل رأسهيختال 
في مشيه إذ خسف به الارض فهر يتجلجل قنها الى يوم القيامة ٠‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام!؟! « من جر لوه خيلاء لي ينظر الل اليه وم 
القبامة » » وقال!*؛ قي ٠:‏ الاسبال في الازار والمامة من جر شيثامتها شيلاء لم 
ينظر الل اليه يوم القيامة » . 

وقال عليه" الصلاة والسلام : ۾ ازرة المؤمن إلى .نصف ساقيه ولا حرج 
عليه فيا بينه وبين الكمبين' > ما كان أسفل من الكمبين فمو في النار » . 

وهذ! عام قي السراويل والثوب والجبة والقباء والفرجية وغيرها مناللباس. 
فنسأل الله العافية » وعن'"' ابي هريرة رضي الله عله قال : « بيغا رجل يصلي 
مسبلا: ازاره قال له رسول الثر: اذهب فتوضا » ثم جاء فقال اذهب فتوضافقال 


٠ ) رواء البخاري من حديث ابي عريرة ( الترقيب‎ )١( 

(؟) رواء عالك والبخاري ومسلم والترمذيوالنسائي واين عاجه من حديث ان عر بلفظ: 
« ا ينظر الل يرم القيامة إلى من سر ثوبه یلام » وله شاهد في حمديث الي محرد الخدرى عند 
مالك والنسائي وني داود وابن ماجة وابن حبان ومن حديث آي هريرة عند مالك والبخاري 
رمسم واین ماجه ( الترغيب ) . 

(؟) رواه مسلم واب دارد والترمذي والنسائي من حمديث إلبي ذر الغفاري رضي الل عته ٠‏ 
واكسيل : يطول ثوبه يرسك إلى الارص كانه يفمه تجير؟ رخيلاء ( ترغيب ) . 

()) تقدم أقه رراء مالك والبخاوي ومسلم والتسائي وان ماجه من حديث أبن عر . 

(*) رواء اي ماود والتسائي وابن ماجه من جديث أبن عمر وقي سنده عبد العزيز بن أبي 
حاود واجمبور عل توتیقه ( ترغيب) . 

() رواد التسائي من حديث أبي هريرة وثاعدء من حديث أنس عند أحمد ورراته رراة 
المحيح ( الترغيب ) . 

(0) رواء اپو داود وقي سنده أبو جعقر الدثي قال المتذوي: ان کان جمد بن المسنفررايله 
عن أبي هريرة مرمة وان کان غيرء غلا أعرغه ( ترغيب ) . 


F9 


له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عله ققال : انه كارن 
بصي وهو مسيل ازاره » ولا يقبل الله صلاة رجل مسبلا ازارم » . 

رلا قال لق : « من جر نويه خيلاء لم ينظر الله البه يوم القيامة » » فقال 
ابو بككر رضي الله عنه ,: يا رسول الله ان ازارييسترخي الا أن أتماهده “فقال 
له رسول الله مقع : انك لست من يفعلة خيلاء . 


اللبم عامانا بلطفك اسن الميل برحمتك يا أرحم الراحين . 


الكبيرة السادسة والخمسون 
لبس الحرير والذهب لارجال 


في الصحيحين'") ان رول الله يا قال: « من لبس الحرير قي الدنيا لإبليسه 
في الآخرة » وهذا عامفي الجند وغيرم لقوله ب" : حرم لبس الحرير والذهب 
على ذ کور آمي €« 

وعن سحذيهة بن الان رضي الل عنه قال : يهان رسول اٹ ب أن شرب في 
آنبة الذهب والقضة وأن تآكل فيها » وعن ليس الحرير والديباج وان تجلس 
عليها » أشرجه البخاري . 

فن استحل ليس الحرير من الرجال فهو كافر > وافا رخص فيه الشارح إل 
من به سكة أو -جرب أو غيره »> وللنقاتلين عند لقاء العدو . وأما ليس الخرير 
للزينة في سحت الرجال فحرام باجماع المسادين ؛ سواء كان قباء أو قبطي أو كلوثة 
و كذلك إذا كان الأكثر حرير] كان حرام] » و كذلك الذهب لبسه حرام على 
الرجال > سواء كان خاتا أو حياصة أو سقط سيف حرام ليسه وعمله . و 

. ) رراه البغاري ومسلم وابو داود رالنسائي ( التذري‎ )١( 

(؟) وكذا الترملي والنسائي كلهم من حدايث مر بن الخطاب رضي الله عنه ( ترشيب ). 

(>) اير داوم والتسائي من حديث علي رضي الل عنه بنسزه . 


FAY 


رأى الني پر في يد رسجل اقا من ذهب فازعه وقال : د يعمد حدر إلى 
جمرة من نار فيجملها قي يده » > و كذلك طراز الذهب وكلوئسة الزر كش سرام 
على الر جال . واختلف الماماء قي جواز الباس الصي الحربر والذهب فرخص قيه 
قوم ومنع آخرون لمموم قوله ب" عن الخرير والذهب : د هذان حرام على 
ذكور أمتي سل لاناثيم » » قدخل الصبي في اللي > وهذا مذهب الامام أحد 
وآخرين رجهم الله . 

فنأل الله التوفيق لا يحب ويرغى انه جواد کرم . 


الكبيرة السابعة والخمسون : اباق العبد 

روى مل في صحيحه"؟ أن رسول الله مقع قال : « إذا أبتى العبد لم تقبل 
له صلاة » وقال ب“ : « ا عبد أبق فاد برئت منه الذمة » وروی" ابن 
خرية في صحيحه من حديث جابر قال ؛ قال رسول"الل ي : « ثلاثة لا يقبل 
الث هم صلاة ولا يصعد هم إلى السراء سحسنة : العبد البق حبق يرجع إلى مولاه» 
والمرأة الساخط عليها زوجها حت برضي » والسكران حق يصحو » . وعن 
فضالة بن عبيد مرفوعا : ثلاثة لا يسأل عنهم : رسل فارق الماعة وعصى امامه 
وعبد آبق ومات عاصياً > وامرأة غاب عنما روجها وقد كفاها المؤونةفتإرجت 
بعده - أي أظبرت اسنها كا يفمل أهل ال اهلبة وهم ما بين عيسى ومد ب . 
كذا ذكره الواحدي رجه الله . 

, دراه مسلم من حديث أن عباس‎ )١( 

(؟) تقدم أن مديث على عن أبي دارد والثسائي . 

(+) من ديث جرير وي الله عنه ( الترغيب ) . 

(4) روأه مسلم من -مديث جوير أيفا . 

(ه) بسند فيه زهير بن عمد فيه كلام هين ورراه الطيراني في الأوسط رواية من عبد الله 
ابن مد بن عقيل ( النذري ) . 

(1) رواءِ ابن حبان قي صسحه بلفظ « فخانته بسده » بدل « تبرجت » ركذا الطبراقي 
راطا م ولفظ الماع د تبرت » بدل د خانت > وعنده « وأمة أر آبقمن سيده »( ترغيب ). 
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الكبيرة الثامتة والخمسون : الذبح لغير الله عز وجل 

مثل من يقول : بسم الشيطان أو الصم أو باسم الشيخ فلان . قال الله تعالى 

( ولا تأكلوا عا لم يذكر سم الله علله). 

قال ابن عباس : يريد المبتة والمنخنقة إلى قوله : ( ومسا ذيح على النصب ) 
وقال الكلي : ما لم يذ كر اسم الل عليه أو يذيح لغير الله تعالى . وقال عطاء : 
ينهي عن ذيائح كانت تدبا قريثن والعرب على الأوثان وقوله : ( انه لفسق ) 
متي : وان كل ما لم يذ كر اسم الل عليه من الميتة فستق أو خروج عن اللسق 
والدين ( وات الشياطين ليوحون إلى أولياهم ليجادلو؟ ) أي برسوس الشيطان 
لوليه فبلقي في قلبه الجدال بالباطل > وهو أن المشر كين جادلوا المؤمنين في المبتة 
قال ابن عباس : أوحى الشيطان إلى أوليائه من الأنس كيف تمبدون شيا لا 
تأكلون ما يقتل وأتتم تأكلوت ما قتلتم ؟ فأنزل الل هذه الآية ( وان اطعتموم ) 
يعني في استحلال الممتة ( انك مشر كون ) > قال الزجاج : وقي هذا دلبل على أن 
كل من أحل شيا ما حرم الله أو حرم شيئاً ما أحل الل فهو مشارك . 

فان قبل : كيف أبحتم ذبيحةالمسل إذا ترك التسميةوالآية كالنص فيالتحرم؟ 
قبت : ان المفسرين فسروا مالم يذ كر اسم الله عليه في هذه الآية بالميتة وم يحمله 
أحد على ذبيحة المسلم إذا ترك النسمية وقي الآبة أشياء تدل أن الآبة في تجرم 
اميتة ومنها قوله ( وائه لفستى ) "ولا يفستى كل ذببحة المسلم التارك للقسمية . 

ومنيا قوله ( وان الشياطين ليوحوت إلى أوليام ليجادلو ) والمناظرة انا 
كانت فيالمبتة ياجماع من المفسرين لا في ذبيحة تارك القسمية من المسادين » ومنبا 
قوله( وان أطمتموم انك لسر كون ) والشرك في استحلال المتة لا في استحلال 
الذبيحة التي فم يذ كر اسم الله عليها . 

وقد أخيرة أب متصور بإسناده عن أبي هربرة'؛ رضي الله عنه قال : سأل 

. رواء الطبرائي في الأرسطوفية مروان بن سام القفاري وهو متردك ( جمع الزوائد)‎ )١( 
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رجل رسول الل ب فقال: أرأيت الرجل منا يبح ويدى أن يسمي اشتعالى؟ 
فقال النبي رلم « اسم الل على فم كل مسل » . 

وأخبرة أبو منصور أيضا باستاده عن ان عباس ان الني يلقع قال : 
« يكفيه اسمه وان نسي يسمي حين يذبح فليم ويذكر الله ثم ليکل 2 . 

es E,‏ ائشة"' رضي الله عنها أن قوماً 
قالرا : با رسول ا ان وما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ألا ؟ 
فقال رسول الل بإ : « سموا عليه وكلوا » > هذا آخر كلام الواحدي رحمد ١‏ 
وقد تقدم قوله ل : ه لعن الل من ذبح لغير الله > . 


المكبيرة التاسعة والخمسوت 
فيمنادعى إلى غير أبيه وهويعم 

غن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عق د من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعم انه غير ابيه قا نة عليه حرام » رواه البخاري . 

وعن ابي هريرة رفي الله عنه عنالتي اقم قال : « لا ترغبوا عن آبائک من 
رغب عن أيه فهو كأفر » رواء البشاري 

وقبه أيضاءه من ادع ى إلى غير ابيهفعليه لعنة الله ». وعن زيد بن شريك“ 
قال : رأيت عليآ رضي الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندقا 
من كتاب نقرؤه الا كتاب اشاتمالى وما في هذه الصحيفة قنشرها » فاذا فيا 
أسنان الابل وقيء من الجراحات »© وفبها : قال رسول الله ب « المدينة حرام 


)١(‏ رداء الدرقطني وفيه راو سيء الحفظ وهو جمد بن مئان صدوق شميق الحفظ وروا 
عبد الرزاق ممنئد مسيم إلى بن عباس موقوفآعليه من كلام ( باوځ المراموشرحه سبل السلام). 

(؟) رواء مالك والبشاري . 

(؟) صوابه يزيد وهو والد ابراهم التيمي + 


ترقا 


ما بين عير إلى ثور » فمن أحدث فييسا حدتا + أو آتوى محدثا فعله لمنة ال 
والملائكة والناس أجممين › لا يقبل الله يوم القيامة منة صرفاً ولا عدلاً » ومن 
تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك “ ودعة المسائين واحدة » رواه البخاري . وعن 
أبي ذر أنه سمعالني ا يقول :« لیس منا رجلا أدعى إلىغير أبيه وهو يعلية الا 
كفر » ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقمده من النار » ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال يا عدو الل وليس كذالك الا حار عليه » أي رجع عليه » 
ورواه مسل فتسأل اله العفو والعافية والتوفيق لما يحبويرقى انه جواد كرم. 


الكبيرة الستون : الجدل والمراه واللدد 

قال الله تعالى : ( ومن الئاس من" 'يمجبك قوله في اليا 
اللأنيا وايشهدأ الله عل تما في ليه وهو آل الخصام وإذا توك 
سى في الاراض لسفسد فيا وييليك لحرت والتَّسْل" والله 
لآ يحب القساد ) . 

وما يتم من الألفاظ : المراء » والجدال > والخصومة . 

قال الامام ١‏ سجسة الاسلام »«الغزالي رحمه الل : د المراء طمنك في كلام 
لاظبار خلل فيه لغير غرض سوي تحقسير قائل وأظهار مزيتك عليه . وقال : 
اما الجدال فمبارة عن أمر يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها . قال : وأا 
الخصومة فاجاج في الكلام ليستوني به مقصوداً من مال أو غيره "وثارة يكون 
ابتداء وتارة يكون اعتراضاً والمراء لا يكون إلا إعتراها . هذا كلام الغزالي . 


وقال النووى رحمه الله : اعم ان الجدال قد کون يحق وقد يكؤن بباطل» 
قال الله تعالى ( ولا تجادلو! أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) » وقال تصالى : 
( وجادهم بالتي هي أحسن ) > وقال الله تمالى ( نما يحادل في آنات اف الا الذين 


ا 


كفروا ) » قال : فان كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان حمودة ٤‏ وان 
كان في مدافعة الحق أو كان جدال بغير عام كان مذموما > وعلى هذا التقصيل 
تنذل النصوص الواردة في اباحته وذمه . والمجادلة والجدال مى واد . قال 
يعضهم : ما رأيت شتا اذهب للدين ولا أنقص لمروءة ولا أشقل للقلب من 
الخصومة . 

( فان قلت ) لا بد للانسات من التصومة لاستيقاء اه حقوقه » ( فالجواب ) 
ما أجاب به الغزائي رجه الل : اعم أت الذم امتا كد اغا هو لمن خاصم بالباطل 
وبغير عل کو کیل القاضي فانه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحى في آي 
جانب هو فيخاصم يغير علم . 

ويدخل قي الذم أيضا من يطلب حقه لأنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل 
يظهر اللدد والكذب. والايقاء والتسلمط على خصمه > كذ لك من خلطبالخصومة 
كامات تؤذي وليس لداليها حاجةفي تحصيل حقه > كذلكمن مله عل ا لصومة 
محض العناد لقبر الخخصم وكسره غبذا هو المذموم ‏ 

وأما المظاوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف وزيادة 
لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء » ففعل هذا ليس سراما ولكن 
الأولى تر كه ما و.جد اليه سبية > لأت شبط الآسان في الخصومة على مد الاعتدال 
متعذر » والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب > وإذا هاج القضب حصل الحقد 
ينها حق يفرح كل واحصد منها. بمساءة الآخر ومحزن لمسرته ويطلق لساته في 
عرضه . فن خاصم ققد تعرض. هذه الآفات » وأقل ما فيها اشتفال القلب سق 
أنه يكون في صلاته » وخاطره متسلق بالمماسجة واللّصومة فلا تبقى حاله على 
الاستقامة والخصومة ميدأ اشر و كذا الجدال والمراء فيتبغي للانسان ألا يفتح 
عليه باب الخصومة الا لشرورة لا بذ منها . 

دوينا في كتاب اللترمذي ‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 


, ) وقال حديث غریب ( ترغيب‎ )١( 
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رسرل الل يكم : د كفى بك انما ان لا رال غخاصا» 

وجاء عن علي رضي الله عنه قال : ان الخصومة فا قبحم . قلت القحم يضم 
القاف وقتح الهاء المبملة وهي: المهالك. 

( فصل ) عن أبي هريرة''' رضي الل عنه قال : قال رسول اش إل : « من 
جادل في خصومة يغير عل ل بزل في سخط حق يتزع » . 

وعن أب أمامسة"' رضي الل عنه عن البي م قال : « ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا:عليه الا أوتو! الجدال ثم تلا ( ما ضريره لك إلا جدلاً ) الآبة . 

وقال إل :".« أخوف ما أخاف علي زلة عالم وجدال منافق في القرآن 
ودنيا تقطع أعناقكم » رواه ابن عر . 

وقال النبي'*' بلق : د المراء في القرآن كفر » . 

( فصل ) : يكره التغبير في الكلام بالتشدق > وتكلف السجع «الفصاحة 
المقدمات التي يعتادها المتفاصحون » فكل ذلك من التكلف المذموم > بل يذيغي 
أت يقصد قي عخاطبته لفظأ يقهمه جلا ولا يثقل . 

روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها أن 
رسول الله يق قال : ان الله يبغضي البليخ من الرجال الذي يتخفل بلسانه ا 
تتخلل البقرة » . قال الترمذي:: حديث حسن وروينا ف هأيضا عن جاير رضي 


)١(‏ دداء أبن ابي الدنيا رالاصبياني في (. الترغيب ) وقيه رجاء أبو يى ضعقه المې سور 
( العراق ) . 

(؟) دداء يزيد بن الترمذي من حديت أبي أمامة وصححه ( العراقي ) وجعله في الترغيب 
من سند أبي هريرة وعزاء الترمذي إلى ابن ابي الاثيا في الصمت . 

(؟) روا يزيد بن أبي زياد عن جامد عن اين عمو قاله الصنف قي الصغرى مملفة يلفظ 
پروی » وله شاهد من ديت مماذ عند الطبراني في عماجمه الثلاثة وفيه عبه اکم بنمتصمور 
عتووك وله ريق أشرى في الاوسط فيرا اتقطاع ( جمع الزوائد ) . 

() رداء أبر داود راين سبان في صحيسه من ديت أبي هريرة ورواه الطبراتي رغيره 
من عدیت زید بن بت ( ترغيب ) ٠‏ 


FF 


الله عنه ان رسول الله إا ال ؛ ١‏ ان من أحبم إلي وأقربم مني مجلس يوم 
القيامة أحاسنم أخلاقاً > وان من آبغضك إل وأبعدم مني مجلس يوم القيامة 
الثرثارون والمإشدقون والمتقييقون . قالوا : يا رسول الل عد علدنا الثرثارو 
والمتشدقون »2 فا المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون » قال الترمذي سعديثك حسن 
قال : والترتار هو كير الكلام » والمتشدق من يتطاول على الناس في الكلام 
وييذو عليهم . 

واعل آنه لا يدشل في الذم تحسين الفاظ الخنطب والمواعظ إذا م يكن فیا 
اقراط وأغراب »> الا ان المقصود منها تسج القلوب إلى طاعة الله تمالى ولحسن 
اللفظ في هذا آر ظامر > واش أعم . 


الكبيرة الحادية والستون : متع قضل الام 
قال الله تمالى : 


( كل ارايم إن' اصبح مام غوثر؟ قن" يأتينع او معين ) . 

قال اللي" ع : « لا تنموا فظل الماء لتمنموا به الكل » . 

وقال عليه الصلاة والسلام'"' : ( من منم قضل مائه وفضل كلثه مثمه الله 
قضله يوم القيامة ) 5 

وقال رسول اش يق : « ثلاثة لا كلهم اله ولا ينظر اليم يوم القبامة ولا 
يزكيهم ولحم عذاب ألم : رجل على قضل ماء بغلاة عه اين السبيل > ورجل 
بای اماما لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاء منها وقى له وأن ل یعطه منپا م يف 
له » وجل بأيع رسجلل بسلعة بعد العصر فسلف له بال لاشذته! بكذا وكذ! 


 ) متفق عليه من سمديث أبي هريرة ( متفق الاشبار‎ )١( 
, (؟) رواء أحمد من حديث مرو بن شعيب عن أيه عن ده‎ 
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فصدقه وهو على غير ذلك » اخرجاء في الصحبحين وزاد البخاري : و ورجل 
منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كا منست فضل مال تعمل يداك 6 


الكبيرة الثائيسة والستون 
نقص الكيل والزراعوما أشبه ذلك 


قال الله تمالى : ( ويل للمطففين ) يمني الثين ينقصون النساس ويبخسون 
حقوقهم في الكيل والوزن . قوله : ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) 
يعني يستوقون حقوقهم منها قال الزجاج ه المعنى إذا اكثالوا من الناس استوفوا 
عليهم و كذلك إذا اتزنوا ولم يذ كر ( إذا اتزفرا ) لآن الككيل والوزن بها الشراء 
والبيع فيا يكال ويوزن فأحدهما يدل على الآخر . ( وإذا كالومم أو وزتوم 
يخسرون ) أي ينقصوتني الكيل والوزن.وقال السدي : للا قدم رسول اث ج 
المدينة وا رجل بقال له ابو جبمنة له مكبالان يكيل بأحدهما ویکتال بالآخر 
فأنزل الل هذه الآية ‏ 

وعن ابن عباس“ رضي اف عنها قال: قال رسول اله عوج د خس مس »> 
قالوا يا رسؤل الله وما خس يخس ؟ قال : ما نقض قوم المد إلا سلط الله 
عليهم عدوم » وما كوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ؛ وما ظبرت 
فبهم الفاحشةإلا أنزل الله بهم الطاعونه يعني كثرة اموت » > ولا طففراالكيل 
إلا منعوا النبسات وأخذوا بالسنين > ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنم المطر » 
( ألا يظن أو لك أتهم مبموثون ) قال الزجاج : المسنى لو ظنوا !نهم مبعوثونما 
ما نقصوا في الككبل والوزن ( ليوم عظم ) أي يوم القيامة . ( يرم يقوم الناس) 
من قبورم ( لرب العالمين ) أي لأمره ولجزائه وحسابه ٤‏ وهم يقومون بين يديه 


)١(‏ رواء الطبرائي في الككبير رمادء ثريب عن الحسن رله شرامد ( النذري ) وشواعد 
من حديث أبن حمر عند اليزار وبريدة عند الام رالنسائي رالبييقي الخ . 
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أفصل القضاء . وعن مالك بن دينار قال دخل علي جار لي وقد نزل بهالموت 
وهو يقول : جيلين من نار » -جبلين من نار. قال قلت : ما تقول؟ . قال يا با 
يحيى كان ليمكبالان كنت أكيل يأ حدما وأكتال بالآلغر وقال مالك بن دینار: 
فقمت فجعلت أضرب أمدها بالآشر » ققال : يا أبايحبى كلما ضربت أحدها 
بالآخر ازداد الأمر عظماً وشدة هات في مرضه . 

والمطقف ؛ هو الذي ينقص الكيل والوزت مطقفا لآنه لا يكاد يسرق إلا 
الشيء الطقيف ؛ وذلكڭ ضري من السرقة والخيانة وأكل الحرام . ثم وعد الله 
من فمل ذلك بريل وهو شدة العذاب وقيل واد قي جم لو سيرت فيه جبال 
الدنيا لذايت من شدة حره . وقال بعض السلف : أشبد على كل كيال أو وزات 
بالنار لأنه لا يكاد يسم إلا من عصم اٹ > وقال بعضهم : دخلت على مريض وقد 
نزل به الوت فجعلت ألقنه الشبادة ولسانه لا ينطق بها ؟ فاما أقاق قلت له : 
يا أخي ما ليإلقنك الشبادة ولسانكلا ينطق با ؟ قال يا أشي لسان الميزإن على 
لضاني يمتمني من القطق بها . فقلت له : باه أكنت تزن تاقصا ؟ قال : لا والله 
ولكن ما كنت أقف مدة لاختبر صحة مبزاني . قبذ! حال من لا .دمتبر صححة 
ميزانه فكيف حال من بزن اقا ؟ 1 : 

وقال اقم : كان ابن عر يمر بالبائع قيقول : اتق الله وأوف الكيلوالوزن» 
فان المطففين يوققون حق ان العرق ليتجمبم إلى انصاف آذاتهم » و كذا التاجر 
إذا شد" يده في الذراع وقت البيسم وأرخى وقت الشراء » وكات يعض السلف 
يقول : ويل لن يدبع تحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السباوات والأرض » وويح 
لمن يشتري الويل حبة يأخذها زائدة » فتسأل الله العفو والعافية.من كل بلاء 


ومحنة انه جواد كر . 


فا 


الكبيرة الثالثة والستون : الأمن من مكر ايه 


قال الله تعالى ( حتی اذا فرحوا ما أوترا أخذلام بنئة ) أي أشذهم عذابنا 
عن حمث لا يشعرون قال الحسن: من وسح الل عليه فزير آنه 'يمكر به فلا رأي 
له > وهن قتدّر عليه فلم بر انه 'ينظر اليه فلا رأي له ثم قرأ هذه الآبة : 

( حى إذا فراحوا با أوتوا اخن لامي فة فإذر ى“ 
ا 

وقال : 'مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا . 

وعن عقبة'7! بن عامر رضي الل عنه أنرسول الل يلع قال: د اذا رأيت اط 
يعطي العيد ما يحب وهو مقي على معصيته انها ذلك منه استدراج ثم قرأ : 

( فلا سوا ما ذكبرنوا به اتسنا عقيل اواب كز* 
تيء خی ذا فر حو ايا أو توا ا خد ناهم يغتةفادا هم ميلسُون”.) 

الابلاس.: البأس من النتحاة عند ورود الفلكة ٤‏ وقال ابن عباس : أيسو من 

کل خير . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة اليائس الحزين . 

وقي الأثر.: أنه لا مکر پاہلیس ‏ وكان من اللالکة ‏ طفق جبریل‌ومیکال 
ييتكيان » فقالالله عز وجل ما : مالکا تبكيان ؟ قالا : يا رب ما نأميمكرك 
فقال الله تمالی « هكذا کونا لا تأمنا مكري » . وكات" الني بق يكار أن 
يقول : يا مقلب القلوب ثيت قلويب.أ على دينك » فقيل له يا رسول الل خان 
عليتا ؟ فقال رسول الله ڳل : «-أن القاوب بسسين اصبمين من أصايع الرحمن 
يقلبها كليف يشام » . 
E E E SEE‏ 

)١(‏ دداء الطبرائي قيالارسط عن شيخه الوليد بنالعباس المري رهو شعيف( الزوالد) 

(2) رداء الترمذي في جاممه من حمديبث انس بن مالك رضي الله عنه وقال حمديث سن 
سسيح + وني الباب عنالتواس بن -ممان وأم سلارضي ا علا وعائشتوابي ذر رشي اطعنهم, 


يقتا 


وقي الحديث الصحيح!"' « ان الرجل ليعمل بعل أهل الجنة حت ما يكون 
بينه وبيتما إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار غيدخلما » . 
وقي صحيح البخاري عن سيل بن سعد الساعدي رضي" الل عنه عن الني. 2 
قال : و ات الرجل ليعمل يعمل أهل الثار وانه من أهل الجنة » ويعمل الرجل 
بعمل أمل الجنة وانه من أمل التار > وائما الأعال بالخواتم » . 

وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بلعام وانه ”سلب الإيمان بعد العم 
والمعرفة » وكذلكبرصيصا العابد مات على الكفر » وروي أنه كان رجل يمر 
ملتزم المسجد للاذان والصلاة > وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة » فرقي يرما 
المنارة على عادته للاذانء وكان تحت المنارة دار لتصراني ذمي فاطلم فيها فوآی 
ابنة صااهب الدار - و انت جميلة - قافتتن يها وترك الآذان ونزل اليبا فقالت 
له : ما شأنك وما تريد ؟ فقال : أنت أريد . قالت : لا اجيبك إلى ريبة . 
قال هما : أتروجك » قالت له : أنت مسل وأبي لا يزوجني بك » قال : أتنصر . 
قالت له : ان فعلت أفعل » فتنصر ليتزوج بها واقام معيم في الدار » فاما كان 
في اثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فات > فلا هو قاز بدينه 
ولاهو تتم بها . نموذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة . وعن سالم عن 
عبد الله قال : كان كثيراً ما كان رسول الله بت يحلف « لا ومقلب القاوب > 
رواه البخاري > ومعناه يصرفبا سرع مسن مر الريح على اختلاف في القبول 
والره والارادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف . وفي التنزيل ( واعادوا ان 
اش يحول بين المرء وقليه ) قال مجاه : المعنى يحول بين المره وعقل سقلا يدري 
ما تصنعبنانه [ ان في ذلك لذكرى أن كان له قلب ) أي عقل» واختار الطبدي 
أن يكون ذلك اخبار؟ من الل تما أنه أملك لقلوبالعباد منهم وأنه حول ينهم 
وبننها آن شاء حق لا يدرك الانسان شيا إلا مشيئة الله عز وجل . وقالت 
عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله بي يكثر أن يقول : « يا مقلب القاوب 


, يمني البغاري من حديث أبي هريرة وضي الله عنه ولع في عسم ايها‎ )١( 


YA 


ثبت قل على طاعتك . فقلت : يا رسول الله انك تكثر ان تدعو هذا فهل 
تخشى ؟ قال : وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين اصبعين من اصايع الرحمن 
يقلبها كيف ثاء » إذا أراد أن يقلسٍقلب عبد قلبه ».فاذا كانت الفداية معروفة 
والاستقامة على مشيئته شيئته موقوفة والعاقبة مغبة والارادة غير مغالية » فلا تعجب 
بإعانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ذلك ان كان من كسبك ‏ قانه 
من خلق ريك وفضل الداار عيك »لها ارت بذلك كت مفتخراً ماع 
غيرك » رها سلبه عنك قماد قلبك من الخير أخلى من جوف المّيرا3! . 

فك من روضة أمست وزهرها بانع مم » أضحت وزهرها بابس مشم ٤‏ إذ 
هبت عليها الريح العقم » كذلك العبد يس وقلبه بطاعة الله مشرق سلم . 
ويصبح وهو بعصية الله مظل سقم © ذلك تقدير المؤيز العظم . 

ان آدم . الاقلام عليك تجري» وأنت في غفا لا تدري > ابن آدم دع المغاني 
والأوتار > والنازل والديار > والتنافس في هذه الدار » حق ترى ما 'قعلث في 
أمرك الأقدار > قال الرييع : سئ, الامام الشافعي رحه الله تمالى : 


# # ليا 


ينادي مناد من قبل العرش : أبن فلات أبن ن قلان فلا يسمع أحد ذل الصوت 
إلا وتضطريفرائميه » تال » فقول الله عز وجل لذلك الشخص: : أنتالمطلوب 
هم إلى العرض على خالق السياوات والأرض فيشخص: :التق بأبصارم تجاه 
العرش ويوقف ذلك الشخص بين يدي الله عز وجل » قلبقي الله عر وجل عليه 
من نوه يسقره عن الخلوقين ثم يقول له عبدي أما علمت اني كنت اشاصد 
عملك في دار الدثيا ؟ فيقول : بفى يا رب » فيقول الل تعالى : عبدي أما معت 
بنقمتي وعذابي لمن عصاني * فيقول : بلى يا رب > فقول الل تمالى : أما “معت 


)١(‏ المير بفتح المين : امار . (») في الاصول امعررفة الكتاب نقص في آخر الكبيرة 
الثالثة وال تين ٠‏ رفي آول الكبيرة الرابعة رال تين » وسيبقى هذا النقص حت تظير نسخة 
فيا هذا النقص فيكل 2 مع العم بائنا راجمنا هذا النقص على عدة فسخ خطية فام تدم 
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يجراني وثوابي لمن أطاعني؟ فبقول : بلى يا رب > فيقول الله تعالى : يا عبدي 
'عصيتني ؟ فبقول: يا رب قد كان ذلك» فيقول الله تعالى: عبدي فا ظنك اليوم 
بي ؟ فيقول يا رب أن تعفو عني » فيقول اڅ تعالى : عبدي تحققت أني أعفو 
عنك ؟ فيقول : تعم يا رب لآنك رأيتني على المعصية وسترجا علي . قالفيقول 
الله عر وجل : قد عفوت عنك وغفرت لك وسققت ظنك > خد كتابك 
بيستك تما كان نه من حسنة فقد قبلتبا > وما كان من سيئة فقد غفرتها لك 
وأا الطراد الكريم . 

إهنالولا عبتك للغفران ما أمبلت من يبارزك بالعصيان »> ولولا عقؤك 
وكرمك ما سكنت الجنات . ١‏ 

النهم انك عفو تحب العفو فاعف عتا . 

الهم انظر الينا نظر الرضى > وأثيتنا في ديوان أمل الصفا » ونجنا من 
من ديوان أهل الفا 

اللبوحقق بالرجاء آمالنا » وحسن في جميم الأحوال أعالنا > وسبل قباوغ 
رضاك سبلنا وذ إلى الخبرات بتواصينا * وآتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة 
حسنة وقلا عذاب النار . 


الكبيرة الخامسة والمتون : تارك الجاعة فيصلي وحده من غير عذر 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني تر قال لقوم. يتتخلفون عن 
الماعة : ( لقد حممت أن آمر رجل بص بالساس ثم أحرق على رجسال 
يتخلفون عن الجماعة بيوتهم ) رواه مسلم » وقال عليه الصلاةوالسلام : ه لبتتبين 
أقوام عن ودعهم الماعات أو ليشتمن الله على قاويهم ثم لمكوئن من الغافلين » 
رواه مسل . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة وابن عر رضي الل عتا » ركذا وواه ابن ماجه من حدياييا 


.( الترغيب ) . 


وقال ل : ( من ترك ثلاث جم تهاونا بها طبع الله على لبه ) أخرجه أب 
داود والنسائي''» وقال : « من ترك المعة من غير عذر ولا ضرر كتب منافقا 
في ديوان لا يمحي ولا يبدل » 

وعن حفصة"' رضي الله عنما قالت : قال رسول الله ب : « رواح الجمة 
واجب على كل حتلم » أي على كل بالغ . 

قتسال الله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد کرم . 


الكبيرة السادسة والستون : الاصوار على 
ترك صلاة الجبعة واطباعة من غير عدر 

قال الله تعالى : ( وام يكشف عن ساق ويد عون إلى السشجسود 
قلا يسْتَطيمُون" خاشعة أبصار هم ترعقليم' ذلة وقد كانوا 
يدون إلى السود وهم ساون ) . 

قال كعب الأحبار : ما نزلتهذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجاعات. 


وقال سعيد بن المسيب امام التابعين رحمه الله: كانوا يسمعون حي على الصلاةحي 
على الفلاح فلا يحيبوت وهم سالمون أصحاء . 


(1) والتومذي وسسنه واين ماجه وابن حبان وابن خزية في صحيحه راشا , وقال عل 
قرط عسلم كليم من حديث آبي اعد الضميري ركاقت له صحية وله شلهد من حديث أبيفتادة 
عتد أحمد واطاك » ومن ديت أسامة عند اين حيان > ومن حديث كعب بن مالك تيده 
أيضا » ومن سديث أبي هريرة عند ابن ماجه » ومن حدیث جابر عند اني يعلي » ومن كلامان 
عباس عنده أيضآ ٠»‏ ومن ححديث حمارثة بن النعيان عند أحمد أقاذه ( القرغيب ) وقال المستفي 
السغرى استادء جيد قري . 

(+) حديث سفصة رراء النسائي ( المغرى ) . 


1 


وفي الصحيحين'!! : أن رسول اشيا قال: : والذي نفسي بيده لقد ممت 
أن آمر بحطب يحنطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » ثم آمر وجلا فيم التاس 6 ثم 
أخالف إلى رجال لا يشبدون الصلاة في الماعة فأحرق علييم نوتم بالنار » . 
وفي رواية للم أيضاً من حديث أبي هريرة : « لقد ممت أن آمر فتيتي أرنف 
يجمعوا لي حزما منحطب ثم تی قوم يصلون فيبيوتهم ليست بهم عل فأحرقبا 
عليهم » . وفي هذا الحديث الصحيح والآية التي قبله وعبد شديد لمن يترك صلا 
الماعة من غير عذر فقد روى أبو داود في ستنه باستاده إلى أبن عباس رضي الله 
عنبا قال ؛ قال رسول الل عَم : د من عم المنادي فل عه من اانه عذر 
- قيل وما العذر يا وسول الله قال خوف أو مرض - ل تقبل منه الصلاة التي 
صلى » يعني في ببته . 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سئل عن ربجل يصومالنبار 
ويقوم اللبل ولا.يصلي قي جماعة ولا يجمع > فقال : ان مات هذا فبو في النار . 

وروی مسل أن رجز أعمى جاء إلى الني بي فقال : يارسول الله ليس في 
قائد يقودني إلى المسجد فبل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قرخص له » فاما ولى 
دعاه ققال : هلل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : « فاجب » . وقي 
رواية أبي داود ات أبن آم مكتوم جاء إلى اللي ب وقال : يا رسول الل ان 
المدينة كثيرة الموام والسباع وأنا ضرير البصر فبل لي رخصة أن أصلى في بيتي ؟ 
فقال له الني ڪل : « تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح » ؟ قال : نعم . 
قال : « فأجب »2 فحي هلا » . وفي رواية انه قال : يا رسول الل اني ضرير 
شاسع الدار ولي قائد لا يلامنيفبل لي رخصة :وقولهه فسيهلا » أي تعال وأقبل. 


وروی الخام في مستدركه على شرط المنحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال : قال رسول الله اھ « ومن سمع النداء فلم يمنمه من اتباعه عذر فلا 


(١)من‏ حديث أبي هريرة رضي الله عله , 


FY 


ملاة له ». الوا : وما المثر يا رسول الل ؟ قال: « خوف أو مرش » وجاء'؟' 
عن الني مجر انه قال: « لعن الله ثلاثة ‏ من تقدم قوم وم له كارهون “وامرأة 
باقت وزو جما علبها ماخط » ورسلا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم 
يحب » . قال ابو هريرة د لآن قتلىه أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير من نیسح 
حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب » . وقال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه : لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد » قيل من جار المسجد؟ قال :هنيسمع 
إل ذا< ٠‏ قال أيضاً: ( من مع النداء فل يأته لإتجاوز صلاته رأسه الا منعذر 7 

وقال ان عسعود'"' رضي الل عنه: من سره أن يلقي الله غد مهاف لحافظ 
على هذه الصاوات امس حيث ينادى بهن ٤‏ فان ال تمالی شرع لنبيع چ سان 
الهدى > وانها من سان الحدى » ولو أقك صليتم في يبوت كا يصلي هذا المتخلف 
في بينه لق كتّمنة نیم » ولو عر كم سئة نبي لضلتم » ولقد رأيتنا ومايتخلف 
عنها الا منافق معاوم النفاق أو مريض . ولقد کان الرجل یژتی به ادي بين 
الرجلين حتى يقام في الصف > يمني يتكىء عليها من ضمفه حرصا على فضلباأ 
ونؤفاً من الاثم في تر کہا . 

( قصل ) : وفضل صلاة الجاعة عظم ا في تفسير قوله تعأل : ( ولقسد 
كينا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برنها عبادي الصالحون ) انهم الصاوت 
الصلوات الس تي الجاعات . وقي قوله تعالى : ( ونكت ماقدموا وآثارم ) 
أي خطام . 


وني الصحیح"' ان رسول الل ب قال ۾ د من تطبر في بیته ثم مشى إل 
بيت من ببوت الله ليقفي فريضة عن فرائض الله كانت خطواته أحدما تحط 


سای سی 

() وواء الام في مستدركه عن أبن عباس كما نقدم في النبي عن ترك الصلاة . 

(؛) رواء عم وأبو داره وغيرها ( ترغيب ) ٠‏ 

(ج) وواء البضاري ومسل رابو داود والترمقي راين ماجه من حديث آبي مريرة ينص م 
هنا ( الترغيب ) . 


rrr 


شخطيئة والآخرى ترفع درجة > فاذا صلى'لم تزل اللائكة قصلي عليه ما دام في 
مصلاه الذي أصلى فيه يقولوث : الليم اغفر له ٤‏ الليم ارحمه مالم يود قيه أو 
يحدث شه »ل 

وقال يليه" : « ألا أدلك على ما حو اث به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الل » قال : اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة اطنطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة > قذلم الرباط قذلكم الرباط عرواه مسلم. 


الكبيرة السابعة والستون : الاضرار في الوسية . 
قال الله تعالى : ( من" بعد وصيلة لوصى بها أو دين غير مضتار" ) 


زي غير مدخل الضرو على الورثة > وهو أن يوصي بدين ليس عليه بريد 
بذلك ضرر الورثة قلع الله منه .وقال الله تعالى : 


( وميّةا من الله واش علي حليمً) . 
قال اين عباس : يريد ما أحل الله من فرائضه في الميراث ( ومن يطح الله 


ورسوله ) في شان نلواريث (.يدخل جنات.تجري من تمتها الانبار ادن فېا 
وذلك الفوز المظم . ومن يعص الله ورسوله ) قل آل مجاهد فيا قرض الله من 


الموارمث . 
وقال عكرمة عن أبن عباس من لم برض يقسم الله ويتعد ما قال الله ( يدغ 
قارأ). 


وقال الكلي يعني يكفر بقسمة الله المواريث ويتعدي حدوده استسسلالا 
( يدشله تارا خالداً فيها وله عذاب مبين )- وعن ابي هريرة رضي الل عنه قال: 


س س سیا ن م 
)١(‏ دړاه مالك وسام والترمذي رالنساتي وابن ماه كليم من سدیث ابي هو بر ټرشاهده 
من حددث ابي سعيد الخدري عند ابن عاجه وابن حبآن في سمحيسه « ترغيب » , 


Tt 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د ان الرجل أو المرأة لبعمل بطاعة اطاستين 
سئة ثم حفر ما الوت فيضاران في الوصية فتجب لما النار ) ثم قرأ أبو هريرة 
هذه الآبة ( .من بعد وصبة يوصي بها أو دين غير مضار ) رواء ابو داو . 
وجاء عنه بل انه قال:« منفر بير اث وارث قطع الله مير ائه مزان نةم 
وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله قد أعطى. كل ذي حت حقه قلا وصيه 
لوارث » صححه الترمذي'" . 
الكبيرة الثامئة والستون : المكر والنديعة 
قال الله عز وجل : ( ولا يحي" لكر المي إلاباحله ) . 
وقال النبي'؛' به : « المكر والخديعة في النار »> 5 


وقاك يلم : « لا يدل الجنة خب ولا بخيل ولا منان » وقال اشتعالى عن 
المنافقين : ( مادعون الله وهو شتادعيم ) . قال الواحدى يعاملوت عمل الحادع 
على خداعهم وذلك أنبميعطون نور كا يعطى المؤمتون > فإذا مضوا عل ىالصراط 
أطفىء نورم وبقوا في الظالة . 


)١(‏ رواء الترمذي وقال مسن قريب » ورداه ابن ماجه ولفظه د ات الرجل ليعمل يعمل 
أعل الخير سبعين سنة قاذا أوصى جاق في وصيته فيضت له يشر عمل فيدشل الثآر ٠‏ ران الرجل 
لیعمل بعمل أه ل الشرسيمين سنة فيعدل في وصيته قيخم لواجخير مه فيد هل اتا د تریب > ٠‏ 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث أنس رأثار النذري إلى شنمقه » وقال الصنف قي السغرى 
قي سند عقال . 

(؟) من حديث مرو ين خارجة وفي سنده اسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين 

(غ) رواه اليزار مسن حديث أبي هويرة وفيه عبد الله بن أبي يد أجمرا على شمقه 


(جمع الإرائد ) . 


نانفا 


وقال مَك في ديت 11 د واهل النار خمسة “ وذ كر منهم رجلا لا يصبح 
ولا عسي الا وهو خنادعك عن أعلك ومالك » 


الكبييرة التاسعة والستون 
من جس علي المسلمين ودل على عور چم 

فيه حديث حاطب بن أبي يلئعة وان عمر أراد قتله يما فمل ٤‏ تملعة رمول 
اه جل من قتله لكوته شهد بدرا > إذا ارتب على -جسه وهن على الاسلام و أهل 
وقتلأو سبى أو نبب أو شي« من ذلك» غهذا من سعى في الأرض قسادا وأهلك 
الحرث والنسل فيتعين قئله وحدق عليه المذاب . فنسال الله العفو والعافية . 
وبالضرورة يدري كل ذي ڃس أت النميمة إذا كانت من أكير الحرمات فلمئمة 
الجاسوس أكير وأعظم . 

نعود بالل من ذلك ونسأله العفو والعافية “ انه لطبغه خبير جواد کرم . 


الكبيرة السبعون 
سب أحد من الصحابة رشوان الله عليهم 

ثبت في الصحيسین"' أن رسول اٹ ل قال : يقول الله تعافی : ( منعادى 
لي ولي فقد ؟ ذنته بالحرب ) 4 وقال : د لا سبوا اصحاني غوالذي نفسي 
بيده لو أتفق أحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أسدم ولا نصيفه » عخرج في 
الصحبحين . 


البق كم 

)١(‏ دراه مسل من حدیث عياض ين ار الجاشي. 

(5) عزاء في لمغری إل البتخاري فال + وقال في اليذات في ترجا خالد بن علد القطوتي, 
ولا خرجه من عدا البشاري ولا آطته في السند دأقرء الحافظ العسالاني في الفتح وعد من 
أخرجه آر أخرج شامداً لله ٠‏ ولیس فيم مم فا هنا سبق قلي أو.من محريف التساخ والحديث 
من مسئد ابي هريرة رشي أل عله . 


أشن 


وقال بر : د الله اف في أصحابي لا تتخذوم غرض؟ بعدى + قفن أحبهم 
قبحي أحبهم > ومن أيغضيم فسنفي أبغضيم ٤‏ ومن 5ذام'فقد آذاني » ومن 
آذاني فقد آذى الله » ومن اذى الله أوشك أنه يأخذه » اخرجه الترمذى" , 

ففي هذا الحديث وأمثاله بياث حالة من جعلهم غرشا بعد رسول الث چم 
وسبهم واقترى عليهم وعابهم و كفرهم واجترا عليهم . 

وقوله مث : ( اله الله ) كامذ تمذير وانذار کا يقول الحذر : النار النار أي 
احذروا النسار > وقوله : ( لا تتخذوم غرضا پعدي ) أي لا تتخذوم غرضاً 
للسب والطعن ؛ ۴ يقال : اة فلان غرضا لسبه أي هدفا للسب) 
وقوله : ( فن أحبهم فبحي أحبيم ومن أبقضهم فيبفضي أبتضيم ) » فبذا من 
أجل الفضائل والمناقب لأن عبة الصحابة لکوم صحبوا رسول اھ َي 
ونصووه وآملوا به وعزروه وواسوه بالأنفس والأموال > فن أحبهم فاا أحب 
التي بإ . فحب أصحاب الني صل الل عليه وسم علوآت محبته وبعضيم 
عنوارن بفضه كا جاء في الحديث الصسيح » د حب الانصار من الايمان 
ويغضهم من التقاق » > وما ذاك إلا لسابقتهم وجاهدهم أعداء ا بين بدي 
رسول اله َيه و كذلك حب علي رضي الله عنه من الايمان وبغضه من النفاق »> 
وانما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدير أحوالهم وسيرم وآثارم 
في حياة رسول لله بإ وبعد موقه من المسابقة إلى الاعان والحاهدة للكفار > 
ونشر الدين > واظبار شعائر الاسلام ‏ واعلاء كامة الله ورسوله » وتعلم قرائضه 
وسننه > واولام ما وصل الينا من الدين أصل ولا فرع » ولا علدنا من القرائض 
والسآن سنة ولا فرضاً ولا علدنا من الأحاديث والأخبار شا . 


فمن طعن فيهم أو سبهم فاد خرج من الدين ومرق من ملة مسين » لأرن 
الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوم واضار الحقد فيهم وانکار ما ذكره 


, ) من حديت عبداللة بن مغفل وقال غريب (سشكة‎ )١( 


يقرا 


الله تما في ګتابهمن ثنائه علييم »وما لرسول الله لمن ن ثنائه عليهم وفشائليم 
ومتاقبهم وحبهم > ولام أرضى الوسائل من المأثور e‏ 
والطعن في الوسائط طمن بن في الأصل > والازهراء بالتاقل ازدراء بالمنقول © هذا 
ظاهر لن تديره > وسل من النفاق ومن الزندقة والالحاد قي عقيدته » وحسبك 
ماجاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول الي مه" :+ ان الل اختارني 
واختار لي أصساباً > فجمل لي منهم وزراء وأُنصار وأصپار؟ قن سيهم فعليه 
لعنة الل واللاثكة والناس أجمعين » لا يقبل الل منه يوم :القيامة صرقا ولا عدلاء 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال أناس من أصحاب رسسول الله 
: إا نسب > فقال رسول الل بي : د من سب أصحالي قعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أحمين » . 


وعنه'؟' قال : قال رسول الله يلقي ه ان الله امتارني واختار لي أصحابي 
وجمل لي اصحابا وأخواناً وأصيار؟ » وسيجىه قوم بعدم يعيبوتهم و يلقصو نهم 
فلا توا کلوم ولا تشاربوم ولا تنا کحوم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معيم 4 


ين أبن هسعود رضي الله عنه كال : قال رسول لدت j:‏ ذكر 
أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم قأمسكوا >وإذا ذكر القدر قأمسكوا» 
قال العلماء : معناه من فحص عن سر القدر في الخلق “وعو : أي الامسالعلامة 
الاين والتسلي لآمر الل » و كذلك النجوم ومن اعتقد أنها فعالة أو لما تأثير من 
غير إرادة الله عز وجل فو مشرك »> وكذلك من ذم أصحاب رسول الل چ 


)١(‏ قال الحيثمي في مم الزوائد : رواء الطبراني من جديث عوم بن ساعدة وفيه من لم 
أعرقه > واه غي متت تفي کر الال | مزر إل اماقم في و 

() وواه العقيلي فى الضفاء عن أنس في متتشب كاز الميال 

(*) راه الطبرائي وفيه مسر بن عبد المنك وتفه ابن حبان , وغيرء وقرساه شلاف وبقنية 
جاله وجال الصحيم » وله شاهد ضميف من حديث لوإرن عند الطبرائي أيضا (جمعالزرائه) 
ال العراقي : رواه الطبراقي إسناد مسن ,. 
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يشيء وتتسع عثراتهم وذكر عيبا وأضافه اليهم كان منافقاً . بل الواجب على 
المسل حب الله وحب رسوله ؟ وحب ما جاه به ٤‏ وحب من يقوم بأمره ٤وپ‏ 
من يأخذ بهديه ويعمل بسئته 4 وحب آله وأصحاية وأزواجه وأولاده وغلبانه 
وخدامه » وحب من محبهم وبغض من يبفضهم > لآن أوثق عرى الاعان الحب 
في الله والبغض في الله . 

قال أبوب السختياني رضي اللدعنه : من أحب أنا بكر فقد أقام منار الدين 
ومن أحب عمر فقد أوضح السديل » ومن أحب عفان فقد استنار بنور الله »ومن 
أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى > ومن قال الخير في أصحاب رمول الله 
عَوهْ فقد برىء من النقاق . 

( فصل ) : وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن تذ كر > وأجمعت 
عاماء السنة أنأفضل الصحابة الشرة المشهود همم » وأفضل العشرة : أبو بكرء 
نم حمر بن الطاب ۽ ثم عټان بن عفان » ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنيسم 
أجممين > ولا يشك في ذلك الا ميتدع متافق خبيث . 

وقسد نص الني م قي حديث”' العرياض بن سارية حيث قال : «عليم 
يسنتي وسنة الخلفاء الرأشدين المهدبين من بعدي » عضوا عليها بالنواجد » وإيام 
رحدلات الأمور » الحديث . 

والخلفاء الراشدون هم : ابو بكر وعمر وعټان وعلي رضي الل عنهم أجمين . 
وأنزل الله في فضائل آي بكر رضي اث عنه آيات من القرآن » قال الل تعال : 


(ولايأتل آلوا القضل منك والسعة أن بو واا ولي الق رى 
5 اللساكيين ) : 


, وواه الترملي رصححه‎ )١( 


4 


الآية . لا خلاف ان ذلك فيه > فنسته بالفضل رضوأن الل عليه وال تمال: 
( ثاني اثنين إن ها في الغار ) الآبة » لا خلاف أيضا ان ذلك في أبي بكر رضي 
الله عنه شهدت له الربوبية بالصحبة » وبشره بالسكيئة » وحلاه بثاني اثنين ا 
قال مر بن الخطاب رضي الله عنه : من يكون أفضل من ثاني اثنين" الل تاها ؟ 
وقال اللهتعالى : 


( والذي أجاء بالصّداق وصداق به أولئك هم التَّنُونَ ). 
قال جعفر الصادق : لا خلاقف إن الذي جاء بالصدق رسول الله 2 والذي 


صدق به أبر بكر رضي الله عنه وأي منقية أبلغ من ذلك فيهم ؟ رضي الله عنهم 
أجمين . 


$° 


